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سخط شعبي على نواب الأردن: أحدهم ضرب
عاملا مصريا وآخر يصرّ على »عزاء« لولده »الانتحاري«

طالبت عائلاتهم الفقيرة بتوفيره لهم

الحكومة العراقية لا توفر الطعام للسجناء
عمان ـ »القدس العربي«:

أعــاد حادثان ســجلا باســم أعضــاء فــي البرلمان 
الأردني الجدل الشــعبي حول شــرعية مجلس النواب 
وســمعة الأعضــاء فيــه، في ظل ســخط الشــارع على 

النواب ودورهم والكثير من تصرفاتهم.
الحــادث الأول كان بطله عضو مجلس النواب مازن 
ضلاعين الذي قتل ولده طالب الطب الشــاب في عملية 
انتحارية لصالح تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق.

نجــل النائب واســمه محمــد ضلاعــن وكنيته »أبو 
البراء الأردني«، كان يدرس الطب في اوكرانيا والتحق 
بـ«تنظيــم الدولــة«، ووالده أصرّ رغم اعتراض عشــائر 
وعائلات فــي مدينة الكرك جنوبي البلاد ورغم حملات 
علــى وســائط التواصــل الاجتماعــي علــى إقامة بيت 
عزاء لابنه، وفي محيط المنطقة التي تنتمي لها عشــيرة 
الطيار الشهيد الذي أحرقه »تنظيم الدولة« النقيب معاذ 

الكساسبة.
المفاجــأة للرأي العــام وللنخب الرســمية تجلت في 

الخطــاب الإعلامي الــذي تقدم به الضلاعــن الأب في 
الامتناع وبسلســلة تصريحات صحافية عن اســتنكار 
ما فعله ولده لصالــح »تنظيم الدولة«. وظهر في مواقع 
محلية وهو يشــرح بأن ولده غرر بــه، وأنه كان يتصور 

بأنه سيقيم نظاما للخلافة الشرعية.
العزاء تعــرض لعزلة اجتماعية، لكــن دعوات علنية 
برزت لعــدم إقامة عــزاء، أبرزهــا دعوة الكاتــب المقيم 
فــي دبي باســل رفايعة الشــعب الأردنــي »للتبرؤ« من 
»أبوالبراء الأردني الداعشي« ليس فقط بسبب ما فعله، 
ولكن ايضا بســبب خيانته لأهله وعشيرته والأردنيين 
ولدم الشــهيد الكساســبة، كما قال رفايعــة، فيما كان 

الأب يصرّ على ان ولده »لم يقتل أبرياء إنما غرر به«.
»الانتحــاري«  لقصــة  تنبــه  المحلــي  العــام  الــرأي 
الضلاعين بعد توثيق مقتل نجل عضو آخر في البرلمان، 
وهو أيضا يــدرس الطب في القاهرة وهو النائب محمد 
العبــادي. مصــدر مطلع فــي الحكومــة الأردنيــة ابلغ 
»القــدس العربي« بــأن العديــد من الشــباب الأردنيين 
مفقــودون في تركيــا، ويرجح أنهم انضمــوا لـ«تنظيم 

الدولة« او لـ«جبهة النصرة«.
بقي الــرأي العــام الأردني فــي حالة ترقب لمســألة 
الضلاعين حتى شــغل مجددا بقضيــة برلماني آخر هو 
زيد شــوابكة ممثــل محافظــة مادبا، الذي ظهــر برفقة 
أقربــاء ومرافقــن وشــقيق له فــي شــريط فيديو ذاع 
صيته ونشــر على نطاق واســع خــال عمليــة اعتداء 
شرســة بالضــرب علــى عامل مصــري وافد فــي أحد 

مطاعم مدينة العقبة جنوبي البلاد.
العامل المصري ظهر في الصور وقد تورمت وجنتاه 
والشــوابكة هــدد علنا بإغــاق مقر صحيفة »ســرايا« 
الإلكترونيــة لإنها بثت الشــريط قبل تســابق الصحف 

والمواقع والوسائط إلى البث نفسه.
حادثة الشــوابكة التي وصفت فــي خطابات للملك 
بأنها لا تعكس أخلاق الأردنيــن أعادت التذكير بلجنة 
الســلوك والنظــام فــي مجلس النــواب، والتــي تتولى 
معاقبــة ومراقيــة ســلوك الأعضــاء، حيــث كان أحــد 
الأعضاء قد فصل ودخل السجن لأنه استعمل سلاحا 

رشاشا داخل قبة البرلمان.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

انعكســت الضائقــة الاقتصادية التي 
تعصــف بالعراق على أوضاع الســجون 

الحكومية في مختلف أنحاء البلاد. 
فقــد طالبت لجنــة حقوق الإنســان 
النيابيــة الحكومــة العراقيــة بصــرف 
الاتحادية  للسجون  المالية  التخصيصات 

التابعة لوزارة العدل .
وذكرت اللجنة في بيان لها أن »سجن 
جمجمال المركزي في محافظة السليمانية 
يعانــي منــذ يومين مــن توقــف تجهيز 
ســيولة  وجود  لعدم  للســجناء  الطعام 
بالطعام  المجهزين  المقاولين  لتمويل  نقدية 
للســجن« . وطالبت اللجنة بحل مشكلة 
سجن جمجمال المركزي عبر الاقتراض من 
مقاولين في وسط وجنوب العراق لغرض 

تمويل مستحقات مقاولي السجن.

العراقية  الحكومــة  اللجنــة  ودعــت 
ووزارة الماليــة إلــى »العمــل الســريع 
لصرف مســتحقات وزارة العدل وضمان 
الســجون  جميع  وتجهيز  مهامهــا  تأدية 
بمستلزماتها الضرورية بما يؤمن معايير 

حقوق الإنسان«.
وقــال الناشــط فــي جمعيــة حقوق 
الإنســان فــي العــراق علــي الحلفــي 
لـ»القــدس العربي«: »إن مشــكلة نقص 
الخدمــات فــي الســجون الحكومية هي 
حقيقة سبق وحذرت منها منظمات حقوق 
الإنسان المحلية والدولية منذ فترة ليست 
قصيــرة، وهي لا تخص الغــذاء فقط بل 
وتمتد إلــى توفير الأدويــة والتجهيزات 
المهمة الأخرى التي يجب توفرها للسجناء 

وفق المعايير الدولية«. 
وأكد الحلفي تلقي العديد من الشكاوى 
من أهالي الســجناء بــأن إدارات العديد 
من الســجون لا تــزود أبناءهم بما يكفي 
من الطعــام، وأبلغتهم بإحضــار الطعام 
والــدواء إلى أبنائهــم، وأنهم يضطرون 
إلــى توفير تلك الاحتياجات للســجناء« 

وهو ما يشــكل ضغطــا اقتصاديا إضافيا 
على ميزانياتهــم خاصة وأن أكثر عائلات 
الســجون تتكون من النساء الذين ليس 
لديهم رواتب أو موارد بعد ســجن معيل 
السفر  إلى تحملهم عناء  العائلة«، إضافة 
المكلــف إلى مناطــق بعيدة تتــوزع فيها 
الشمال  في  الســليمانية  مثل  الســجون 

والناصرية في الجنوب. 
الإنســان  حقوق  لجنة  عضوة  وأكدت 
النائبــة أشــواق الجــاف فــي تصريح 
تفيد  للجنة  وردت  معلومات  أن  صحافي، 
بأن نزلاء سجن جمجمال بلا طعام بسبب 
مبينة  ماليــة،  تخصيصات  وجــود  عدم 
بأن ســجن جمجمــال فيدرالــي وتديره 
الحكومــة الاتحاديــة رغم أنــه جغرافيا 
النائبة  إقليم كردستان. وأضافت  يقع في 
الجــاف أن اللجنة اتصلــت بوزير العدل 
فــي بغداد للتأكــد من المعلومــات، حيث 
أكــد وزير العدل صحة الأمــر، وأنه طلب 
في الجلســة الأخيــرة لمجلس الــوزراء 
مشــكلة  لحل  أموال  تخصيص  الاتحادي 

المواد الغذائية في سجن جمجمال.

عدن ـ »القدس العربي«:
الرئيس  نائــب  نشــرها  صورة  أثارت 
اليمني رئيــس الحكومة، خالد بحّاح، على 
صفحته الشــخصية في موقع »فيسبوك«، 
اليمنيين  أوســاط  فــي  وجــدلا  اســتياءً 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر خالد بحاح صورة له أثناء زيارته 
لباب المندب الســبت الماضــي، يظهر فيها 
مبتســما وهو يصافح جنودا شــاركوا في 
عملية ســيطرة الجيش الوطني والمقاومة، 
كما  المندب،  باب  على  بالتحالف  مسنودين 
اليمن  جمهوريــة  علم  الصــورة  في  يظهر 
الجنوبي(  )اليمن  الشــعبية  الديمقراطية 
قبل الوحدة بين الشــطرين عام 1990،على 

إحدى آليات الجيش الوطني.
وفيمــا قالت مواقع في عــدن إن صورة 
بحاح والعلم الجنوبي حازت على إعجاب 
الجنوبيين، حيث قاموا بنشــر ومشــاركة 
تلك الصــورة علــى نطاق واســع، إلا أن 
الناشطين في »فيسبوك« ومواقع التواصل 

الاجتماعي اســتغربوا اختيار بحاح لهذه 
الصورة التــي يرمز رفعها فــي محافظات 
الجنــوب إلى الدعــوات المطالبة بانفضال 

الشمال عن الجنوب.
ولم يوضح بحاح حتى اللحظة أســباب 
اختيــاره لتلك الصــورة المثيــرة للجدل 
والتي أثارت مخــاوف من أن وضعها بتلك 
الطريقة فــي صفحة تعبر عــن ثاني رجل 
في الدولــة اليمنيــة يدل على توجـــــه 
فيما  خصوصا  المقبلة،  ومســاراتها  الدولة 
الوحدة  بالقضية الجنوبية ومصير  يتعلق 
أنه توجه شــخصي لنائب  أم  اليمنيــة... 
وســائل  تتهمه  الــذي  اليمني،  الرئيــس 
إعــام محلية بالتناغم مــع رؤية إماراتية 
الجنوب  عن  الشمال  وفصل  اليمن  لتقسيم 
وهو ما يخالف سياســات السعودية التي 
تقود التحالف العــــــربي ضد ميليشيات 
الحوثي وقــوات الرئيس المخلوع علي عبد 
اللــه صالح، والتــي أعلنت أكثــر من مرة 
أن دعــم اليمن ووحدته هو أمــر ثابت في 

سياساتها.

لندن ـ رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من علي الصالح وفادي أبو سعدى:

وســط تهديدات بإعادة احتلال مناطق السلطة الفلسطينية في 
عملية »سور واقي 2« تشهد الضفة الغربية المحتلة بدايات انتفاضة 
ثالثــة تفرضها سياســات وإجــراءات حكومة بنيامــن نتنياهو 
وسلطات احتلالها ومســتوطنوها الذين يعيثون فسادا وتخريبا، 
لا ســيما في القدس المحتلة والحرم القدســي الشــريف. ويبدو أن 
الأمور بدأت تفلت تدريجيا من أيدي السلطة الفلسطينية وأجهزتها 
الأمنيــة، مع دخول حركــة فتح وقوات العاصفة فــي العملية التي 
تمت في منطقة قرية بيت فوريك في محافظة نابلس شــمال الضفة، 

وأصبح الكلام الدارج في الأراضي الفلسطينية. 
ففــي عمليتين مســلحتين نفــذ إحداهمــا أحد عناصــر الجهاد 
الإســامي من مدينة رام الله قتل إســرائيليان أحدهما حاخام في 
الجيش يســتوطن في البلدة القديمة، وجندي آخر وجرح آخرون 
قبل أن يتمكن منه رجال الشــرطة في البلــدة القديمة وينفذوا به 
حكم الإعدام الميداني. ونفذ العملية الأولى مهند حلبي وهو من قرية 
سردة شمال رام الله، والعملية الثانية فادي علون الذي أعدم أيضا 

ميدانيا وراح المستوطنون يركلون جثته بأرجلهم.
وفي العمليــة الأولى قام مهنــد بطعن أحد الجنــود في البلدة 
القديمة فخرج الحاخام في الجيش نحاميا لافي )41 عاما( من منزله 
يستطلع الأمر شــاهرا سلاحه ويساعد المستغيثين، فطعنه الفدائي 
وجرده من ســاحه وقتله، واستخدم السلاح في إطلاق النار على 

آخرين.
ووصــف بيان صــادر عن مكتب رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهــو »أن بيان حركة فتح الــذي اعتبر الإرهابي الذي 

نفذ عملية القدس بطلا يشكل دليلا أكثر من كل شيء آخر على دعم 
الســلطة الواضح للإرهاب«، »هؤلاء هم معتدلو السلطة وما يسمى 

بالشريك في السلام«.
أما الرئيس الفلســطيني محمود عباس فقد طلب من الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون، في اتصال هاتفي، سرعة توفير الحماية 
الدولية للشعب الفلســطيني »قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة«. 
وعقب العمليتين منعت ســلطات الاحتلال فلســطينيي الضفة من 
دخول البلــدة القديمة ليومــن. وبدت البلدة القديمــة، المزدحمة 
عادة، مدينة أشــباح صباح أمــس، مع المحــات التجارية المغلقة 
والشــوارع المقفرة، إلا من بعض السياح ومئات من رجال الشرطة 

الإسرائيليين.
وتشــهد مدن الضفة الغربية حالة من الغليان وحرب شــوارع 
حقيقية بدءا من جنين في شــمال الضفة مــرورا بنابلس ورام الله 
وبيت لحــم والخليل في الجنــوب. ففي بيت لحــم أصيب جندي 
إســرائيلي بجروح أمس جراء إلقاء عبوة ناســفة محلية الصنع، 
باتجاه موقع عسكري إسرائيلي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي 
»أصيب جندي إســرائيلي، بعد ظهر أمس، جراء إلقاء عبوة ناسفة 
محلية الصنع، على موقع عســكري« على الأطراف الشــمالية من 

المدينة.
وعاشت مدينة جنين وتحديدا مخيمها ليلة من المواجهات عندما 
اقتحمتها قوات الاحتلال بحوالــى 40 مصفحة لاعتقال أحد القادة 
الميدانيين. وقصف منزله بصــاروخ. وأصيب العديد قبل أن تعتقل 
قوات الاحتــال القيادي في حركة حماس مجــدي أبو الهيجا )40 
عاما( ونجله صهيب )15 عاما( وشقيقه علاء. وأصيب العشرات من 
الفلســطينيين بجراح بالرصاص الحي والمطاطي وحالات اختناق، 
خــال مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت فــي مواقع متفرقة من 

الضفة الغربية.  )تفاصيل ص 6 و7(

■ عواصــم ـ وكالات: حــذر الرئيس 
السوري بشار الأســد الأحد من »تدمير 
المنطقة بأكملها« في حال فشــل التحالف 
بين ســوريا وروســيا وإيران والعراق 
بلاده،  في  الإرهابيــة«  »المجموعات  ضد 
التي تشهد نزاعا داميا منذ أكثر من أربعة 
اعوام. وقال الأســد فــي مقابلة مع قناة 
»خبــر« الإيرانية ردا على ســؤال حول 
فرص نجاح التحالف بــن الدول الأربع 
ضد الإرهــاب »يجب أن يكتب له النجاح 
وإلا فنحن امــام تدمير منطقــة بأكملها 
وليــس دولــة أو دولتــن«، معربا عن 
اعتقاده بــأن »فرص نجاح هذا التحالف 

كبيرة وليست قليلة«.
وذكر الأسد أن »الحديث عن موضوع 
النظام السياسي أو المسؤولين في سوريا 

هو شأن سوري داخلي.«
الأخــرى  الــدول  »دعــم  إن  وقــال 
للمنظمات الإرهابية )...( ســيجعل ثمن 
هذه  تخوضها  التي  المعارك  في  الانتصار 

الدول ضد الإرهاب غاليا بكل تأكيد«.

وأضــاف »إذا انضمــت هــذه الدول 
بشــكل جــدي وصــادق إلــى مكافحة 
الإرهاب، وعلى الأقــل من خلال التوقف 
عن دعــم الإرهابيين، فهذا ســيؤدي إلى 
تسارع في تحقيق النتائج التي نتمنى أن 

نراها جميعا«.
لكن الأســد أكد أنه »كدول لدينا رؤية 
وخبرة« متوقعــا أن يحقق هذا التحالف 
»نتائج فعليــة خاصة وأن هنــاك دعما 
دوليا بشــكل عــام من دول قــد لا يكون 
لها دور مباشــر في هــذه الأزمات وفي 
هــذه المنطقــة«. وقال وزيــر الخارجية 
البريطانــي فيليب هامونــد أمس  الأحد 
إنه ليس بوســع روسيا التصدي لمقاتلي 
»تنظيم الدولة« في سوريا ودعم الرئيس 

السوري بشار الأسد في الوقت نفسه.
وأضاف هاموند في المؤتمر الســنوي 
لحــزب المحافظين في مدينة مانشســتر 
بالمعارضة  ســيدفع  لــه  روســيا  »دعم 
الســورية إلى أحضان الدولة الإسلامية 
التي يقول )الرئيس  ويعزز قوى الشــر 

إنــه يريد  الروســي فلاديميــر( بوتين 
هزيمتها.«

جاء ذلك فيما أكــدت جماعة الإخوان 
المســلمين في ســوريا أن الجهاد ضد ما 
وصفته بـ«الاحتلال الروســي الســافر 
لســوريا«، واجب شــرعي على كل قادر 

على حمل السلاح.
وقال رئيــس المكتب الإعلامي لجماعة 
الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، عمر 
»نحن  للأناضول،  تصريح  في  مشــوح، 
كجماعة الإخــوان نؤكد أننــا الآن أمام 
عبر  وواضــح،  صريح  روســي  احتلال 
دخول قوات عســكرية روســية وضرب 
للمدنيــن«، مؤكدا أن مبدأ مقاومة المحتل 

هو »واجب شرعي«.
وأضاف مشــوح »دخول روسيا على 
الخط يضعها في خانة نظام الأسد، ومن 
حقنا كشعب سوري مقاومة هذا الاحتلال 
سياســيا،  المشــروعة،  الوســائل  بكل 
وعسكريا، وإعلاميا وغيرها من الوسائل 

المتاحة«.

 الكويت ـ »القدس العربي«: 
أمن  قضية  الجنايــات  محكمــة  أجّلت 
دولة »خلية العبدلي« إلى جلسة 6 تشرين 
الاول/ أكتوبر الجاري لاســتدعاء ضابط 
المباحث الجنائية، حيث استمعت المحكمة 
الدولة  أمــن  ضابط  شــهادة  إلــى  أمس 
في جلســة سرية امتدت لـــست ساعات 

متواصلة. 
وكانت دائــرة الجنايات فــي المحكمة 
الكليــة برئاســة وكيــل المحكمــة محمد 
للنظر  أمــس   الدعيــج عقدت جلســتها 

بالدعـــــوى )رقم 55/2015 جنايات أمن 
دولــة( حول الخلية الإرهابيــة المتهم بها 
26 شخصا للاستماع إلى ضــــــابط أمن 
الدولة في جلســة ســرية، بعد أن أخلت 
المحكمــة في جلســتها الماضية ســبيل 4 
متهمين في القضية بكفالة مالية قــــدرها 
مـــــن  بمنعهم  قـــــرار  مع  دينــار   500
الســفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة 
وهــم من ضمــن إجـــــمالي المتهمين في 
القضية البالغ عددهم 26 شخص جميعهم 
كويتيو الجنسية عدا متهــم واحد إيراني 

الجنسية.

القاهرة - »القدس العربي«:
فــي فضيحة فســاد جديــد للحكومة 
الســلطات،  أعلنت  المســتقيلة،  المصرية 
مســاء أمس الأحد، التحقيــق مع وزيرة 
القوى العاملة السابقة ناهد عشري، عقب 
توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة الحج 
في الأراضي المقدسة بالسعودية السبت، 
لتورطها في قضايا »إهدار مال عام«، وفقا 

لمصدر أمني وآخر إداري.

وقال مصدر أمنــي إن »أجهزة الرقابة 
ناهد  الســبت  مســاء  أوقفت  الإداريــة، 
عشــري وزيرة القوى العاملة في حكومة 
المهنــدس إبراهيــم محلــب، المســتقيلة 

مؤخرا«.
الوزيرة  »توقيف  أن  المصــدر  وأوضح 
الســابقة يعود لتورطها في قضايا إهدار 
مــال عام«، مشــيرا إلــى أن »الوزيرة تم 
ترحيلها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق 

معها في الاتهامات الموجهة إليها«.

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي 
جعفري، أن »قواته ســتنتقم من جريمة آل ســعود المروعة« في 
منى. وأكد اســتعداد الحرس الثوري للتدخل السريع والقاسي 

لإرغام النظام السعودي على التجاوب بشأن كارثة منى.
وحســب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية 
الإيرانية، أكــد اللواء محمــد علي جعفري اســتعداد »الحرس 
الثوري« للرد القاســي والســريع لإرغام الريــاض للتعاون مع 

طهران بشأن الحادث.

وعلى حد زعمه، شــدد محمد علي جعفــري على أن الحرس 
الثــوري ســينتقم مــن حكام الســعودية بســبب مــا وصفها 

بـ»جريمتهم المروعة في منى«.
القائــد العام للحــرس الثوري النظام الســعودي  ووصف 
بالظالــم، وقــال إن صبــر الأمة الإســامية نفد بســبب أعمال 
الســعودية المتواصلة في اليمن وســورية والبحرين والعراق 
ودعم الإرهاب في المنطقة، وإن آل سعود سيذوبون بفعل غضب 

المسلمين قريباً.
وشــددت طهران لهجتها إزاء حادثة التدافع في مشــعر منى، 

والتي راح ضحيتها مئات الحجاج.

ناشطون تساءلوا: هل يمثل شرعية البلد كله أم شرعية الجنوب؟

اليمن: جدل حاد بعد رفع علم الجنوب أثناء زيارة »بحّاح« لباب المندب

استشهاد فلسطينيين بعد مقتل حاخام في الجيش ومجند وجرح ثلاثة في عمليتين فدائيتين

إسرائيل تهدّد بإعادة احتلال الضفة وغليان فلسطيني ينذر بانتفاضة ثالثة

الأسد يحذر من »تدمير المنطقة بكاملها«

إخوان سوريا: الجهاد ضد »الاحتلال« الروسي واجب شرعي

الكويت: محكمة »خلية العبدلي« تستدعي ضابط مباحث مصر: توقيف وزيرة سابقة لدى عودتها
من الحج لاتهامها بـ»إهدار المال العام«

قائد الحرس الثوري الإيراني على خلفية »تدافع منى«:
مستعدون للتدخل السريع للإنتقام من السعودية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــهدت المــدن العراقيــة وســاحات 
العمليات العســكرية عمليات ومواجهات 
الســاعات الأخيرة، مسببة  جديدة خلال 

سقوط المزيد الضحايا والدمار. 
 ففــي العاصمــة العراقية، استشــهد 
بسلسلة  الســبت،  شــخصا،   87 وأصيب 
انفجارات ســيارتين مفخختين وانتحاري 

في الحرية والكاظمية شمال غربي.
وقد شن تنظيم »الدولة« هجوما بثلاثة 
الأمنية  السيطرة  على  انتحارية  تفجيرات 
والحرية  الكاظميــة  مدينــة  مدخــل  عند 
المجاورة لها في بغداد، ما أسفر عن سقوط 
24 شــهيدا وإصابة 63 شــخصا من رجال 
الأمن والمــارة، إضافة إلى تدمير عدد كبير 

من السيارات. 
وزارة  فــي  أمنيــة  مصــادر  وذكــرت 
انتحاريــن  شــخصين  أن  الداخليــة، 
هاجما رجال الأمن فــي نقطة الدخول إلى 
العجلات  بفحص  يقومــون  الذين  المدينة 
والأشخاص الداخلين إلى المدينة المقدسة، 
وأسفر التفجيران عن ســقوط العديد من 
والزائرين،  الأمــن  رجال  بــن  الإصابات 
بينما حــاول انتحــاري ثالث اســتغلال 
الفوضى والارتبــاك والدخول إلى المنطقة 
ولكن اكتشافه من قبل رجال الأمن أدى إلى 
التي  النار عليه وتفجير المتفجرات  إطلاق 

يحملها في نفس المكان.
مدينة  مداخــل  تعرضــت  أن  وســبق 
والمزدحمة  الشيعة  لدى  المقدسة  الكاظمية 
دائمــا بالزائريــن والعجــات، إلى عدة 
مفخخين  أشــخاص  أو  بسيارات  هجمات 

بين آونة وأخرى.
كمــا وقعت عــدة تفجيــرات بعبوات 
ناســفة، أحدها فــي منطقة الأمين شــرق 

بغداد حيث أن شــخصين استشهدا، فيما 
اصيب ســبعة آخرون بجــروح  مختلفة 
بانفجــار عبوة ناســفة  بالقرب من محال 

تجارية«.
وفي شارع الكفاح وسط بغداد أسفرت 
عبوة ناســفة عــن مقتل شــخصين فيما 
أصيب  خمســة آخرون بجــروح مختلفة 
العبــوة، وانفجرت عبوة  جراء انفجــار 
ناسفة أخرى  في حي البساتين في منطقة 
الشعب، ما أســفر عن استشهاد  شخصين 

وإصابة سبعة آخرين بجروح مختلفة.
إن »عبوة ناســفة  أمني  وذكر مصــدر 
دورية  مســتهدفة  الأحد،  ظهــر  انفجرت، 
للجيــش العراقي لــدى مرورها في قضاء 
الطارمية، شــمالي بغداد، مما أســفر عن 
خمســة  وإصابة  عناصرهــا  احــد  مقتل 
أضرار  وإلحاق  متفاوتــة  بجروح  آخرين 

مادية بعجلة الدورية«.
مسلحين  بقيام  آخر،  امني  مصدر  وافاد 
بإطلاق  النار  على مواطن  في منطقة جسر 
ديالى، ما اسفر عن مقتله في الحال. وذكر 
المصدر، ان »ثلاثة مســلحين فتحوا نيران 
اســلحتهم  علــى مدني في جســر ديالى 

فقتلوه ثم قاموا بحرق جثته«.   
في تطور يعبر عن الخلاف بين الحكومة 
العراقيــة والإدارة الأمريكية حول ســير 
المعارك في الأنبار، أعلنت القوات العراقية 
الرمادي مركز المحافظة،  شن هجمات على 
ردا علــى تصريحات القادة العســكريين 
العســكرية  العمليات  بتوقف  الأمريــكان 

لاسترداد المدينة.
وقد أعلن المتحدث باســم جهاز مكافحة 
الإرهاب سمير الشــويلي، عن تقدم قواته 
مســافة 8 كــم باتجــاه مدينــة الرمادي 
مركزمحافظــة الأنبار. وقال فــي بيان إن 
»العمليــات تمخضــت عن تقــدم الجهاز 

بمســافة 8 كــم باتجــاه مركــز محافظة 
بالتقدم  بدأت  »قواتنــا  أن  مبينا  الأنبار«، 
نحو مركــز المدينة الذي يبعــد نحو 3 كم 
عــن قواتنا الأمنيــة »، مؤكــدا أن »قوات 
عجلتين  حرق  من  تمكنت  الٍارهاب  مكافحة 
مفخختين وقتــل 35 إرهابيا مــن عناصر 

تنظيم داعش«.
وأعلنت قيادة عمليــات الأنبار عن قتل 
40 عنصــرا من تنظيم داعــش وتدمير 16 
وكرا تابعا لهم في البو عيثة شــمال شرقي 
الرمادي. واشار إلى ان »القصف اسفر عن 
تدمير عجلتين ومضافة ومدفعين رشــاش 
سعة 75 ملم ورشاشة أحادية«، ولفت إلى 
ان »العملية اســفرت عن تفكيك 50 عبوة 
ناسفة في محور البوعيثة والبو فراج وتل 

المشيهد«. 

ومــن جانبه، نفــى مجلــس محافظة 
الأنبار توقف عملية تحرير الرمادي ومدن 
الأنبار من تنظيم داعش. وأكد نائب رئيس 
المجلس العيســاوي ان القوات الحكومية 
تشن هجوما على الرمادي من عدة محاور، 
وأنها تتقدم ووصلت إلى جســر البوعيثة 

ومحيط منطقة الملعب في الرمادي.   
الأنبار  محافظة  مجلس  عضو  أعلن  كما 
عــذال الفهداوي عن انطــاق عملية تقدم 
القوات الأمنية نحو مدينة الرمادي لغرض 
إحكام الســيطرة على محيطها بمشــاركة 
كافــة القطعات الأمنية مــن جهاز مكافحة 
الإرهاب وقوات الرد الســريع والشــرطة 
الاتحاديــة، إضافــة إلى طيــران الجيش 

والتحالف الدولي.
وفي قاطــع عمليات كركوك، أفاد مصدر 

من قــوات البيشــمركة في كركــوك، بأن 
طيــران التحالف الدولي قتل ســبعة من 
مســلحي )داعــش( وجــرح 18 آخرون، 
كانوا يســتعدون لمهاجمة مناطق التماس 
في ناحية الرشاد، في حين وجهت مدفعية 
البيشــمركة ضربات مدفعية دقيقة صوب 

تجمعات ذلك التنظيم جنوبي المحافظة.
ومن جهة أخرى، ذكر بيان خلية الإعلام 
الحربــي، عن تمكــن القــوات الأمنية من 
تدمير أنفاق يســتخدمها تنظيم  »الدولة« 
بقصف  للأسلحة،  ومســتودعات  كمقرات 

طائرات عراقية. 
عن  المشــتركة  العمليات  قيــادة  أعلنت  كما 
تنفيذ طائرات التحالف الدولي 20 ضربة لمواقع 
وآليات تنظيــم »الدولة« في ســاحات المعارك 

ومنها كركوك والحويجة والموصل والأنبار.  

عمليات انتحارية جديدة في بغداد وهجوم حكومي واسع لتحرير الرمادي

■ أربيل - الأناضول: أعلنت رئاســة 
إقليم شمال العراق، أمس الأحد، ترحيبها 
بــأي مســاعدة تقدمهــا روســيا لقوات 
البيشــمركة في مواجهة تنظيم »الدولة«، 
الدولي  التحالف  بين  بالتنســيق  مطالبة 

وروسيا في الحرب على التنظيم.
وقالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان 
إن »المنطقــة الكردية ترحب بروســيا إذا 
دعمت البيشــمركة في القتال ضد تنظيم 

الدولة«.
إذا  أنه  وأضافت رئاسة الإقليم »نعتقد 
تّم الاتفاق على العمل المشــترك، بين دول 
التحالف وروسيا معا ضد التنظيم، فإننا 
سنحصل على نتائج أفضل وبوقت أسرع 

بالتأكيد«.
وأوضح البيان أن »قوات البيشــمركة 
اســتطاعت دحر تنظيم الدولة على أرض 
الواقع وفي مناســبات عديــدة، ويعتبر 
الإقليم من المشاركين الأساسيين مع قوات 

التحالف«.
البيشــمركة في حكومة  وكانت وزارة 
إقليم شــمال العــراق أعلنــت، الأربعاء 

التحالف،  أنها ليســت جزءاً من  الماضي، 
الذي تشــكل مؤخراً بين العراق ورســيا 
وإيــران وســوريا في تبــادل المعلومات 

الاستخبارية للتصدي لتنظيم »الدولة«. 
من جهتهــا أكدت الســفارة الأمريكية 
في بغداد التــزام التحالف الدولي بقيادة 
حتى  العراق  مع  بالعمل  المتحدة  الولايات 
القضاء علــى تنظيم الدولة الإســامية، 

نافية توقف العمليات الجوية.
وذكر بيان للســفارة أمــس الأحد أن 
التي تزعم  »التقارير الإخباريــة الأخيرة 
الولايات  تقــوده  الــذي  التحالف  بــأن 
المتحــدة الأمريكيــة قد أوقــف العمليات 
مــع  العســكري  التعــاون  أو  الجويــة، 
القــوات الأمنيــة العراقية هي ببســاطة 
غير صحيحة«، بحســب ما ذكرته وكالة 
أنبــاء الإعلام العراقي. وأكدت الســفارة 
عدم وجود أي توقــف للضربات الجوية 
التي تشــنها قوات التحالف ضد الدولة، 
ولم يحصل أي توقف في جهود المشــورة 
والمســاعدة التي تقدمها الولايات المتحدة 

الأمريكية في محافظة الأنبار.

واشنطن: ملتزمون بالعمل معكم حتى القضاء على  التنظيم

»شمال العراق« يرحب بأي مساعدات
 روسية للبيشمركة في مواجهة »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العراقــي خالد  الدفــاع  اجتــاز وزير 
العبيدي جلسة الاســتجواب في مجلس 
النــواب  بصعوبة، بعدمــا صوّت أعضاء 
البرلمان بالأغلبيــة على القناعة بالأجوبة 

التي قدمها ردا على أسئلة المجلس. 
وذكر بيان للمجلس ان مجلس النواب 
»انهى بجلســته الاعتياديــة التي عقدت 
المجلس  رئيس  الجبوري  ســليم  برئاسة 
وبحضــور 265 نائبــا اســتجواب خالد 
العبيــدي وزيــر الدفاع«. بــدوره طلب 
الخارجية  العلاقــات  لجنة  من  الجبوري 
والأمــن والدفاع بإطــاع مجلس النواب 
على الاتفاقات المتعلقة بالبعد العســكري 
وقت  وتخصيص  وأطرافهــا  ومضامينها 

لمناقشة هذه المسألة في مجلس النواب.
النواب   وقد جرى اســتجواب مجلس 
الدفـاع بناء على  العبيدي وزيـــر  لخالد 
طلب مقدم مــن النائبة حنــان الفتلاوي 
النواب  في جلســة ســرية بعد تصويت 
على مقترح بهذا الشأن. كما تم التصويت 
بقناعــة مجلــس النواب بأجوبــة وزير 
مؤيدا  صوتا   120 علــى  وحصوله  الدفاع 
مقابل 60 غير مقتنع وامتناع بعض النواب 
موضوع  اعتبــار  وتم  التصويــت،  عــن 

الاستجواب منتهيا.
وعقب جلسة الاستجواب، اعلنت النائبة 
المثيرة للجدل حنــان الفتلاوي ) انها تنعى 
النواب(،  مجلــس  موت  العراقي  للشــعب 
مقارنــة بفضيحة تخليص وزيــر الكهرباء 
من الاستجواب الشــكلي الذي أجري له في 
البرلمان عقب تظاهــرات الجمهور احتجاجا 

على تردي خدمة الكهرباء.  
وأحتجت حنان الفتلاوي خلال مؤتمر 
على  النواب  مجلــس  في  عقدته  صحافي 
النائب  جعل الجلســة ســرية بطلب من 
عباس البياتي، مؤكدة أن الشــعب يجب 
ان يطلع على واقع وزارة الدفاع والفساد 

فيها، حسب ادعائها.

وأضافــت أن اســتجواب وزير الدفاع 
كان مهنياً بشهادة أعضاء مجلس النواب 
الذين طالبوا ان تكون الجلسة  أنفســهم 
ســرية، وأشــادوا بالجهود التــي بذلت 

لجلب الوثائق.
التغاضي  يمكن  لا  انه  النائبة  وأشارت 
عن وزارة الدفــاع لأن أضخم موازنة هي 
موازنتها وفيها ملفات فســاد كثيرة أقلها 
هو ملف فســاد الأفواج الخاصة الضخمة 
المخصصة لحماية المســؤولين الكبار التي 

تكلف الحكومة 600 مليار دينار سنويا.
وذكرت ملفات فســاد أخــرى منها أن 
»طائرة نشــتريها في العراق بـ 14 مليون 
دولار من التشيك فيما تبيعها أمريكا لدول 
أخرى بـ 700 الــف دولار، وأن 85 مليون 
دولار هو أقل عقد فســاد بالوزارة ولدي 
وثائق بشــأنها وهي أمور كان من حسن 
حظ وزير الدفــاع انها حصلــت في عهد 
ســلفه الذي اعتادت دولــة القانون على 

الدفاع عنه.
اما اتحاد القــوى الوطنية الذي ينتمي 
إليه وزير الدفاع فقال في بيان عقب جلسة 
الاســتجواب »إن أســئلة الاستجواب لم 
تكــن بالقدر الذي يســتوجِب بها مجلس 
النواب أو إشغال الوزير عن متابعة قواطع 
العمليات العسكرية ضد تنظيم »الدولة«، 
بل كانت في أغلبها محاولة لتحميل الوزير 
الحكومات  سياســات  أخطــاء  العبيدي 
السابقة وفشلها في بناء منظومة عسكرية 

وطنية متماسكة الولاء«.
حنان  النائبة  أن  إلى  المراقبون  ويشير 
الفتلاوي المقربة إلى كتلــة دولة القانون 
النواب  من  تعتبر  المالكــي،  نوري  بقيادة 
المثيرين للمشــاكل من خلال الاعتياد على 
إشــغال الناس والبرلمان بقضايا لا فائدة 
منها سوى بناء ســمعة للنائبة على أنها 
مدافعــة عن قضايا المواطنــن، وهي أحد 
يســتخدمها  التي  البروبوغنــدا  نــواب 
التحالف الوطني )الشــيعي( في مهاجمة 

أعدائه في باقي الكتل السنية والكردية.

وزير الدفاع العراقي يفلت
 من جلسة استجواب برلماني

صحف عراقية: أصبحنا دولة لبيع النفط فقط بلا تخطيط
التقشف الاقتصادي يستنزف المواطن... ودعوات لتقسيم الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

 تنوعــت المواضيع ذات الاهتمام في الصحافة العراقية هذه 
الأيــام مع تركيز علــى الواقع الاقتصادي المتــردي للبلد ودور 
المرجعيــة الدينيــة ودعوات تقســيم الموصــل ودور المخابرات 
الإيرانية في إطلاق ســراح العمال الأتــراك المخطوفين وغيرها 

من الموضوعات.

بعد فراغ الميزانية

نشرت صحيفة »الزمان« المســتقلة، مقالا جاء فيه»اثنا 
عشر عاماً من الفوضى والضبابية وعدم الوضوح لم يُفهم 
خلالها ما يــدور في البلد من تفاعــات مالية واقتصادية، 
ولم تمارس الوزارات والمؤسســات المالية المسؤولة دورها 
في إيضاح ذلك للشــعب، وانفردت الســلطة السياســية 
بإدارة شؤون المال والاقتصاد خلافاً لمسؤولياتها القانونية 
والدستورية، ولم تسمح لأية جهة اختصاصية من الاطلاع 
علــى ما يحصل، وكأن البلد أصبــح ضيعة من ضياع أمراء 
القرون الوســطى، يملكون كل شــيء ولا يصيب الناس إلا 

الفتات.
وأصبح الجالســون على كراســي التســلط يتصرفون 
وكأنهم يديرون شــركة تجاريــة فردية لا يحــق لأحد أن 
يحاســبهم ولا قانــون يردعهم ولا دســتور ينظــم ما لهم 
وما عليهم ولا ولاء للشــعب والوطن يثنيهم عن الكســب 
والسباق من أجل الهيمنة والاستحواذ على كل ما يقع تحت 
تصرفهم من موارد الدولة، وأصبحت الميزانية مشــاعة بين 
أقطاب الســلطة الذين توجههم الكتل السياسية والدينية 
التي ينتمــون اليها ولديها من الحصانــة والقوة والنفوذ 
ما يجعل الســاحة ميداناً يصولــون ويجولون فيها لجمع 
وشراء  الخاصة  والبنوك  الشــركات  وتأســيس  الثروات 
العقارات وبناء الفنادق والقصور وامتلاك الأرصدة خارج 
البلد مع غياب القوانين التي تنظم أو تحدّ من استغلال المال 
والدينية  السياســية  والتكتلات  الأحــزاب  لمصلحة  العام 
حين بلغ تســرب المال العام بمليارات الدولارات إلى قنوات 
مجهولــة وحقق العراق موقعاً ســيادياً في قائمة غســيل 

الاموال.
وبعد كل هــذا الخــراب وإفــراغ الميزانية وتســليمها 

خاوية في مرحلتها الحاليــة.. فإن الدور جاء على المواطن 
بعد أن فرغت الميزانيــة ليتناولوه بالضرائب والرســوم 
وتقليص  المخصصات  وإلغاء  والاســتقطاعات  والغرامات 
الرواتب وإلغاء عقود العاملــن وإيقاف المنافع والخدمات 
ورفع الأســعار وابتكارات وإبداعات جهابذة علماء المالية 
والاقتصــاد وترقيع الاقتصــاد العراقي فــي وزارة المالية 
والبنك المركزي وعباقرتها الذين أثبتوا بالأمر الواقع جهلهم 

بأبسط قواعد الاقتصاد«.

دولة »بائع النفط«

وتطرقــت افتتاحية صحيفة »المشــرق« المســتقلة إلى 
الواقع الاقتصادي العراقي بأنه » مع انهيار أســعار النفط 
وارتفاع  الإنفاق الحكومي أصبح العراق بلداً عاجزاً مالياً ».
فلا مجلس إعمار، ولا خطط خمســية، ولا ادخارات، ولا 
صناديق ضمان، ولا تدبير، ولا ترشــيد، كل ما في الأمر أن 
الدولة العراقية تحولت إلى بائع نفط، وهذا البائع الكسول 
لم ينجح لا في تحقيق وفرة مالية إبان الفورة النفطية، ولا 
في إنجــاز تنمية تؤمّن الحد الأدنى من متطلبات الحياة في 

لحظة يجف فيها النفط ويشح المال!
حانت اللحظة وشح المال بسبب تهاوي أسعار البرميل، 
وها هــي الحكومة تتلفت يميناً وشــمالًا فلن تجد ســوى 
الاحتياطي النقدي الذي يعد الاقتــراب منه أو التلاعب به 

من المحرمات في قواميس الدول العاقلة!
برغم ذلك فإن هذا الاحتياطي آخــذ بالتآكل، فالحكومة 

تمد يدها إليه تحت وطأة الضرورة الملجئة..
أذكركم بالســنوات الأولى التي أعقبــت الاحتلال، في 
تلك الســنوات كانت الأحزاب تتســابق لتوظيف أنصارها 
وأقرباء قادتها والمقربين منها أو الذين يحابونها ويلمعون 
صورتها، ويهتفون لها، وفي ذلك الســباق تم إثقال الدولة 
بجيش من الموظفين الذين عينوا أساســاً لا ليدفعوا عجلة 
التنمية أو يزيتوا ماكنة الدولة، بل ليتحولوا إلى عالة تنوء 

أكثر الاقتصاديات متانة وقوة تحت ثقلها!
 تهاوت أســعار النفط، وشــح المال، وحتــى الآن تصر 
الحكومة على أن الرواتب خط أحمــر، لكن حين تمر بحالة 
أصعب مــن العوز والضنك وشــح المال ســتكون مضطرة 
لإجراءات أقسى، وعندها ســنكون أمام واقع أكثر قساوة، 
وكل شــيء متوقع فــي بلد يحــدث فيه غيــر المتوقع قبل 

المتوقع«.

وتناولــت وكالــة روداوو الكردية  المرجعيــة الدينية 
بمقال ذكر فيه كاتبه  »طالمــا حاولت المراجع الدينية إيهام 
العراقيين بأنها بعيدة عن التدخل في الشــأن السياســي 
اوالتأثيــر على مجريــات الأحــداث السياســية، إلا ان 
الوقائع بعــد 2003 أثبتت ان تأثير المراجــع الدينية على 
العملية السياســية.. في خلق الحدث وتوجيهه هو أعظم 
من تأثير الأحزاب السياســية العراقية مجتمعة وبمختلف 

انتماءاتها.
فلقــد كان للمرجعيــات الدينيــة دور بارز فــي مباركة 
وتشكيل ما يســمى بالتحالف الوطني )الشيعي(، ليكون 

بذلك أول معلم من معالم الاصطفاف الطائفي في العراق. 
ان المشــكلة المزمنة للعالم الإســامي مع رجالات دينيه 
ومرجعياتــه تكمن في نقطتــن«: الاولى.. رغــم اقتصار 
تبحرهم على المجــال الديني فقط، إلا انهم لا يجدون حرجا 
مــن الإفتاء في أي موضوع كان خارج الدين، متناســيا ان 

لكل اختصاص رجالاته، وقوانينه.
الثانية.. هالة التقديس التــي تحاول المراجع ورجالات 
الدين إحاطة نفسها بها، وحرصهم على خلق حاجز حسي 
ومادي بينهم وبين المســلمين، لغرض الحفاظ على هيبتهم 

أمام )العامة(.
ولا تتوقف أخطــاء المرجعيــات عند هاتــن النقطتين 
بل تتعداهمــا إلى كيفيــة تعاملها مع النفوذيــن الإيراني 
والأمريكي فــي العراق، ففي الوقت الذي باركت فيه خروج 
القوات الأمريكية من العراق لــم تصرح بموقف واحد ضد 
سيطرة النفوذ الإيراني على البلد، هذا النفوذ الذي تغلغل 
في كل مفاصل الحياة وكان ســببا رئيسا في زيادة الحس 

المذهبي وتوتير الحالة الطائفية.
وما يمنع المرجعية مــن ان تفتي بالجهــاد الكفائي ضد 

الساسة الفاسدين مثلما افتت به ضد داعش؟«.

تقسيم الموصل 

ونشرت وكالة بيامنير الكردية مقالا، أشار كاتبه فيه إلى 
أن القائمة الكردســتانية في مجلس محافظة نينوى أعلنت 
عن إســناد منصب المحافظ إلى كتلة النهضــة العربية في 
المجلس المذكور عملًا بمبدأ سابق نص على أن يكون المحافظ 
عربياً ونائبه كردياً وحدد يوم 2015-10-4 لأختيار مرشح 
من بين المتنافســن في الكتلة المذكورة ليحل محافظاً محل 

المحافظ المقال أثيل النجيفي. 

 وذلك من غير مراعاة التطــورات العميقة التي حصلت 
في الموصل ومحافظة نينوى بعــد احتلال تنظيم »الدولة« 
للموصــل.  أن تعيين محافــظ من تلك الكتلــة يعني تولي 
محافــظ عربي لمناطق كردية محــررة، وهذا عمل لا منطقي 
ولا واقعي، إذا أخذنا بالاعتبــار ان عراق ما بعد داعش لن 
يكون عراق ما قبله  وسبق للقادة الكرد وان قالوا ذلك وبأن 
البيشمركة لن تنســحب من المناطق الكردية التي حررتها، 
وان المــادة 140 ملغية ولا بد ان تحرر البيشــمركة الأجزاء 
الكردســتانية من تلكيــف والحمدانية وســنجار وتلعفر 

وقضاء الموصل من تنظيم »الدولة«.
القول عينه ينســحب علــى الموصل، فموصــل الغد لن 
تكون كموصل اليوم، وان من صلب المتغيرات التي ســتقع 
هو تقسيم نينوى رســمياً بما فيها الموصل، علماً انها كانت 
مقســمة فعلياً حتى قبل احتلال داعش للموصل، واول من 
وضع لبنات تقســيم شــبه رســمي لها هو قائمة الحدباء 
الوطنية يــوم حرمت قبل أعــوام قائمة نينــوى المتآخية 
الكردســتانية من أي منصب ســيادي في مجلس المحافظة 
ضاربــة بالمبدأ المذكور عرض الحائــط، فاضطرت الأخيرة 
إلى الاســتقلال بـ 16 وحــدة إدارية كردســتانية وجرى 
تدويل للنزاع بــن القائمتين بتدخــل الأمم المتحدة لحله. 
كما أن العراق مقســم على )3( شــيعي وسني وكردي منذ 
عام 2003 وان لــم يعلن فإن نينوى بدورها مقســمة على 
)2( عربي و كردســتاني، وعليه ان تنصيب محافظ نينوى 
من الكتلة تلــك جهل بالحقائق اعلاه، ويتنافى مع الظروف 
الحالية للمحافظة والمتغيرات التي ستشهدها والذي يعمق 
من خطــأ تعيين محافظ من كتلة النهضة، ان احتلال داعش 
للموصل قد يمتد لسنوات، دع جانباً تقاطع الإعلان الكردي 

ذاك مع جهود الكرد لنيل الاستقلال لكردستان.

كردستان وقانون تحديد الرئاسات

ونشرت صحيفة »الاتحاد« التابعة للاتحاد الديمقراطي 
الكردســتاني »في الوقت الذي يعكــف فيه مجلس النواب 
على تشــريع قانون تحديد مدة الرئاسات الثلاث، تباينت 
الآراء بشــأن شمول رئاســة إقليم كردســتان بأي قانون 

يصدر مجلس النواب من عدمه.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب فتاح إن 
اللجنة القانونية أكملت مســودة مشــروع قانون تحديد 
مدة الرئاسات الثلاث، وان نص مســودة المشروع التي 

جاءت من الحكومــة الاتحادية لم يكــن يتضمن تحديد 
مدة رئاسة اقليم كردســتان، لكنه ومن ضمن المقترحات 
التي قدمتهــا اللجنة القانونية وتحديــدا الفقرة الرابعة 
من المقترحات تتضمن تحديد مدة رئاسة اقليم كردستان 

والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
واوضح ان المدة المحددة هي دورتان ومدة الدورة اربع 
ســنوات، ولا يســمح لأي شخص شــغل المنصب أكثر من 
دورتين، لافتا إلى ان هذا المشــروع من القوانين الاتحادية 
والإقليم ملــزم بتنفيــذه إذا تمت المصادقــة عليه من قبل 
برلمان كردســتان. بــدوره رفض الخبيــر القانوني طارق 
حرب اشتراط موافقة برلمان كردستان على القانون ليسير 
على رئاســة الإقليم. وقال ان موافقة برلمان كردستان غير 
مشروطة، لأن الأمر مســألة اتحادية، فهو لا يتعلق بمسألة 
إدارة الإقليم من الناحية الاقتصادية او الأمنية او ما شابه، 
انما هو قانــون اتحادي الإقليم ملزم بــه، لافتا إلى انه في 
حال ورد ام لم يرد تحديد مدة رئاســة الإقليم في القانون 

الاتحادي فالمسألة محسومة ومحددة بدورتين فقط.

المخابرات الإيرانية والعمال الأتراك 

ونقلــت صحيفة »طريــق الشــعب« التابعــة للحزب 
الشــيوعي العراقي، عن صحيفة »دايلي حرييت« التركية، 
أن جهاز المخابرات الإيراني )السافاك( وقادة شيعة بارزين 
أسهموا في إطلاق سراح العمال الأتراك الذين تم اختطافهم 
في العاصمة العراقيــة بغداد، فيما اشــارت إلى أن إيران 

أوعزت للخاطفين بان ينتهي هذا الفعل بأسرع وقت ممكن.
وقالــت صحيفة »ديلي حرييت« في تقرير لها، إن »جهاز 
المخابرات الوطنية التركي اتصل بجهاز )السافاك( الإيراني 
وقادة شيعة بارزين لهم نفوذ على مجاميع الميليشيات في 

العراق للمساعدة في حل قضية العمال«.
وأضافــت الصحيفــة، أن »إيران أوعزت للميليشــيات 
بأن تنهي هذا الفعل بأســرع وقت ممكن لكي لا تضفي صفة 
الاختطاف للميليشيا الشيعية كما يفعل تنظيم )داعش(«، 

بحسب تعبير الصحيفة.
وكانت المجموعة المســلحة التي اختطفت العمال الأتراك 
أعلنت، يوم الاثنين الـ)28من ايلول 2015(، إطلاق سراحهم 
بعد أكثر مــن ثلاثة أســابيع على خطفهم، فيمــا بيّنت أن 
الحكومــة التركية اســتجابت لمطالبهم بعــد 26 يوماً على 

اختطاف العمال الأتراك.

»الدولة« يقتل ثلاث نساء ورجلا حاولوا الهرب 
ويعدم صحافيا بعد اعتقاله لـ 10 أشهر 

■ كركــوك )العــراق( - د ب أ: أفــاد مصدر أمنــي أمس الأحد 
بــأن عناصر تنظيم الدولة قتلوا ثلاث نســاء ورجلا أثناء هروبهم 
من مناطق ســيطرة التنظيم إلى مناطق البيشــمركة شــمال غرب 

كركوك.
وقال المصدر »فتح قناصة الدولة نيران أسلحتهم صوب ثلاث 
نســاء ورجل أثناء محاولتهم الهروب من مناطق ســيطرة الدولة 
في قرية كبيبة الكبيرة صوب مناطق البيشــمركة في قاطع قضاء 
الدبــس )55 كيلومترا شــمال غربي كركــوك( وأردوهم قتلى في 
الحال«. يذكــر ان مناطق جنوبي كركــوك وغربها مازالت تخضع 

لسيطرة تنظيم الدولة منذ حزيران/ يونيو من العام الماضي.
و أعلن مصدر أمني مســؤول في شرطة نينوى الأحد أن تنظيم 
الدولــة أعدم صحافيــا بعد اعتقاله لمدة عشــرة أشــهر في مدينة 

الموصل )400 كلم شمال بغداد).
وقــال العميد محمــد الجبــوري إن »تنظيم الدولــة أعدم أمس 
الصحافي مروان يونس، وهو من أبرز وأنشط المراسلين في قناة 
)ســما الموصل( المحلية، وقامت بتســليم جثته إلى الطب العدلي، 

وبدت مصابة بأعيرة نارية في منطقة الرأس«.
وأوضح أن »الضحية من مواليــد 1980، وقد قام التنظيم بمنع 
ذويه من إقامة مجلس عزاء واكتفوا فقط بتسليم جثته«، مبينا أن 
»التنظيم داهم منزله أيضا وقام بتفتيشــه وصادر وثائق رسمية 

وصحافية تعود للضحية«.
وأضــاف الجبوري أن »الدولة أعدم يونــس في ناحية القيارة، 
حيــث كان محتجزا بســجن الدولة فــي الناحية نفســها، بعد أن 

قررت المحكمة الشرعية للتنظيم إعدامه«.

سيارة مفخخة في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اثار اعلان مصر، امس الاول، تأييدها للغارات 
الروسية في سوريا جدالا واسعا بشأن الاولويات 
الجديــدة في سياســاتها، وخاصة لمــا يمثله من 
»اختبــار جديــد لعلاقاتها مع الولايــات المتحدة 
والسعودية«، حســب بعض الخبراء، بينما عبر 
اخرون عن معارضتهم للموقف الرســمي القاهرة 

معربين عن قلقهم من وقوع ضحايا مدنيين.
شكري  ســامح  المصري  الخارجية  وزير  وكان 
قال فــي تصريحات لقناة »العربية« الســعودية 
امــس الاول: »المعلومــات المتاحــة لدينــا خلال 
اتصالاتنا المباشــرة مع الجانب الروســي تشير 
إلى اهتمام روســيا بمقاومة الإرهاب والعمل على 

محاصرة انتشار الإرهاب في سوريا«.
وأضــاف أن »دخــول روســيا بمــا لديها من 
إمكانــات وقدرات في هذا الجهد هــو أمر نرى أنه 
ســوف يكون له اثر فــي محاصــرة الإرهاب في 

سوريا والقضاء عليه«.
 وقال شــكري إن »التواجد )الروسي( الهدف 
منــه توجيه ضربة قاصمــة متوافقة مع الائتلاف 

المقاوم لداعش في سوريا والعراق«.
وجاء الموقــف المصري مخالفا لــدول عدة في 
التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة، 
التي وصفتهــا بأنها »تصعيد إضافي للصراع ولن 

تعمل سوى على تغذية التطرف«. 
ودعت تركيــا والولايات المتحــدة وبريطانيا 
وفرنســا وألمانيا وحلفاؤها في دول الخليج، في 
بيان مشترك، روســيا إلى وقف ضرباتها الجوية 
»ضد المعارضين الســوريين والتركيز على ضرب 
تنظيــم الدولة الإســامية«، معبرة عــن »القلق 

العميق«.

وجاء في البيان: »نعبر عن القلق العميق في ما 
الروسية في سوريا  العسكرية  التعزيزات  يخص 
وخصوصا الضربات الجوية الروســية في حماة 
وحمــص وإدلب منــذ البارحة، والتــي أدت إلى 

سقوط ضحايا مدنيين ولم تستهدف داعش«.
ولم يصدر اي تعليق ســعودي او أمريكي على 

الموقف المصري حتى عصر امس الأحد.
وقال الســفير معصوم مرزوق، مســاعد وزير 
الخارجيــة الاســبق، لـ»القدس العربــي«: »أنا 
شخصيا لا اشجع هذه الغارات الروسية، ولا أراه 
شــيئا طيبا ان تصبح الاراضي العربية مستباحة 
لكل من هب ودب ســواء من الشــرق او الغرب، 
فأنا لا اشعر بالراحة ازاء ما يحدث ولا اراه شيئا 
كريمــا ان يســقط ضحايا في الاراضــي العربية 
ســواء في ســوريا او العراق او ليبيا او اليمن، 
بينما السماوات العربية مكتظة بالطيران الجوي 
الأمريكي والفرنسي والروسي وغيره، والجامعة 
العربية تشاهد ذلك وتقف هى واعضائها كالمبنى 

المهلهل لا تتخذ اى قرار«.
واضاف إن »هذا التأييد غير مفهوم، وعلى اى 
اســاس تؤيد مصر ما يحدث وكلنــا نعلم انه في 
الاستراتيجيات العسكرية القصف الجوي لا يميز 
الضحايا على الارض وبدون شــك ســيقع الكثير 
مــن الأبرياء؟ وهذا امر مؤلــم للغاية خاصة وان 
ســوريا كانت تعتبر جزءا من الجمهورية العربية 

المتحدة«. 
واوضح ان »غضب السعودية من موقف مصر 
يعد »كوميديا سوداء« يعيشها العالم العربي، لأن 
موقف السعودية وغضبها من مصر غير مبرر لأنه 
بالبحث عن جذور الامر فنجد انه من كان المسؤول 
والممــول للفصائــل التــي تقاتل بالســاح على 
الاراضي الســورية فنجد انها السعودية وغيرها 
من دول الخليج ومع تعــاون وثيق مع المخابرات 

المركزية الأمريكية والمخابرات التركية«.

وزارة  وكيل  يســري،  ابراهيم  الســفير  وقال 
الخارجية الاســبق، لـ»القدس العربي«: »لا احد 
بــات يعلم إلى اين تتجه سياســة مصــر. فهناك 
تغيير شامل في ميول مصر واتجاهاتها السياسية 
ولا نستطيع الحكم عليها في الوقت الحالي. فهناك 
قضية غــزة واســرائيل ودعوة الــدول العربية 
وليبيا والسكوت عن الاقصى وعدم وجود جيش 
حقيقي في مصــر. فنحن نحتاج إلــى فترة حتى 
يمكننا معرفة إلى اين تتجه مصر، وانا لا استطيع 
معرفة نوع التغيرات التي تحدث وكم ستســغرق 

من الوقت«.
ونقلــت تقارير صحافية عــن مصادر خليجية 
قولها إن الغارات الروســية »كشفت عن تباينات 
في المواقف بين مصر وبين بعض دول الخليج إزاء 
الموقف في سوريا وأسلوب معالجة الأزمة هناك«. 
واضافت أن »بعــض دول الخليج تبدو حذرة 
في تأييد الضربات الجوية الروســية وفي قبول 
دور للرئيس الســوري بشار الأســد في أي حل 
سياسي للأزمة، في حين تبدو مصر أقرب للطرح 
الروســي«. ويرى خبراء أن مصر، التي عانت من 
جماعة الإخوان المسلمين، تضع الفصائل المعارضة 
في سوريا، التي تتخذ من الإسلام شعارا لها، في 
سلة واحدة، على خلاف السعودية التي تميز بين 
فصائل متشــددة وأخرى معتدلــة حاربت جيش 

النظام فحسب، على مدى سنوات الصراع. 
ويضيف الخبراء أن امتداد داعش إلى ســيناء 
التــي تحارب  القاهرة  المصرية، يعــزز مواقــف 
الإســام السياســي بــكل أشــكاله، ناهيك عن 

الحركات المسلحة.
ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي 
حملة تحمل وســم »روســيا تقتل أطفالنا«، تندد 
بالغارات الجوية التي نفّذتها روســيا على مواقع 
تابعــة لثوار ســوريا. واســتنكر المغــردون في 
»تويتر« اســتهداف الطائرات الروســية المدنيين 

السوريين، إذ راح ضحية غاراتها العشرات منهم، 
الإرهاب«،  و»محاربة  الدولة  تنظيم  ضرب  بحجة 
في حين أن الغارات ضربــت محافظات مثل إدلب 

التي تخلو من مقاتلي التنظيم.
ونشر الناشطون حملتهم على مواقع التواصل 
روســيا  الوســمين«  على  معتمدين  الاجتماعــي 
تقتــل أطفالنــا« و»العدو الروســي«، مرفقين في 
منشــوراتهم صور الأطفال الذيــن قضوا في هذه 
الغارات، وصور الغارات الجوية التي اســتهدفت 

مقار فصائل المعارضة السورية.
الروســي  التدخــل  النشــطاء  ووضــف   
بـ»الاحتلال«. وشهد نشطاء في إدلب باستخدام 

هذا الوســم بأن الغارات الروســية اســتهدفت 
الأطفال والنســاء والبنية التحتية بشــكل عام، 

وأماكن تجمع المدنيين فقط.
وانتقد آخرون التذبذب في السياسة الأمريكية 
والغربيــة علــى حد ســواء، تجاه الصــراع في 
سوريا، وقتل الأطفال على مرأى ومسمع منظمات 
المجتمع الدولي كافة ابتداء من الأمم المتحدة، وفق 
تعبيرهم.  ونشــر بعض الناشــطين من مدينتي 
حمص وحماه رســائل عديدة مفادها أن »العالم 
بأســره يتخلى عن الشــعب الســوري وقضيته 
بأســلوب فاضح«، راجين أن يجد هذا الهاشــتاغ 
صداه في الأوســاط والمحافــل الدولية، على حد 

قولهم.
ورأى مراقبــون ان الموقــف المصــري لم يكن 
مفاجئا خاصة بعد تصريحــات الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي لقناة »سي ان ان« الأمريكية 
اثناء مشــاركته في اجتماعــات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الاســبوع الماضــي، والتي اكد فيها 
على »أولوية محاربــة الإرهاب في هذه المرحلة«، 
ومشــددا على ان »إنهيار الدولة في سوريا يعني 
سقوط كافة اسلحة النظام في ايادي الإرهابيين«، 
إلا انهــا تبقى دليلا على تحول اســتراتيجي غير 
مسبوق باتجاه مزيد من الاستقلالية عن الحلفاء 

التقليديين للقاهرة عبر اكثر من اربعة عقود. 

البعض اعتبره تكريسا لاستقلالية سياسية... وآخرون انتقدوه وأعلنوا قلقهم من سقوط أبرياء

خبراء لـ»القدس العربي«: تأييد مصر للغارات الروسية في سوريا يختبر علاقاتها مع واشنطن والرياض

عادل الجبيرسامح شكريجون كيري

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره التونسي الباجي قائد السبسي في القاهرة أمس

أعلــن  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
الفتاح السيسي  الرئيسان المصري عبد 
ونظيره التونسي الباجي قائد السبسي 
امــس الأحد عن توافقهمــا على ضروة 
إجراء تســوية سياسية شاملة للصراع 
المستمر في سوريا منذ أكثر من 4 أعوام.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في 
قصر الرئاسة شرقي القاهرة أمس جمع 
أول  في  السبســي  ونظيره  السيســي 
زيارة يقوم بهــا الأخير لمصر منذ توليه 

منصبه قبل أشهر.  
وقال السيســي خــال المؤتمر الذي 
المصــري  التلفزيــون  وقائعــه  نقــل 
الرســمي: »تبادلنــا وجهــات النظــر 
القضايا  مــن  العديد  حــول  والــرؤى 
الرئيســية ذات الاهتمام المشترك على 
الصعيدين الدولي والإقليمي لا ســيما 
تنامي ظاهرة انتشار الإرهاب والتطرف 
بصورة باتت تهدد الأمن القومي لبلادنا 

واستقرار دول المنطقة«.

وأضاف: »أما في ما يتعلق بســوريا 
اتفقتُ والرئيس )السبســي( على  فقد 
ضرورة اســتمرار العمل على التوصل 
إلى تســوية سياسية شــاملة للصراع 
بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة 
سوريا ويلبي تطلعات الشعب السوري 
الشــقيق« من دون أن يذكــر تفاصيل 
إضافية عن محــاور أو مقترحات لتلك 

التسوية.
وحول الأزمة الليبية مضى السيسي 
قائلا: »تناولنا كذلك تطورات الأوضاع 
في ليبيــا الشــقيقة وأعربنــا في هذا 
الصدد عــن تطلعنــا لقبول الأشــقاء 
الليبيــن اتفاق الســام الــذي ترعاه 
الأمم المتحدة بما يســهم فــى التوصل 
إلــى النتائج الإيجابيــة المرجوة وفي 
استعادة الاســتقرار والأمن إلى جميع 

ربوع ليبيا«.
وبشــأن الأوضــاع فــي فلســطين 
قــال الرئيــس المصــري: »تطرقنا إلى 

المقبولة  وغيــر  المؤســفة  التطــورات 
التي يشــهدها الحرم القدسي الشريف 
لتلك  إدانتنــا  وجددنــا الإعراب عــن 
الانتهــاكات التــي تدفــع إلــى عــدم 
الاســتقرار في المنطقة. وشــدّدنا على 
تحتل  ستظل  الفلســطينية  القضية  أن 
حتى  الخارجية  سياساتنا  في  الأولوية 
يحصل الشــعب الفلســطيني الشقيق 
علــى كامــل حقوقــه المشــروعة وفقاً 
ومبادرة  الدوليــة  الشــرعية  لقرارات 
الســام العربيــة وعلى رأســها إقامة 
الرابع من  دولته المســتقلة على حدود 
يونيو / حزيــران عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
وأشــار إلى أنــه »تم الاتفــاق على 
على  البلدين  بين  والتشــاور  التنسيق 
كافة المســتويات فــي مختلف المجالات 
والقضايــا حتــى نتمكــن ســوياً من 
مواجهة واجتيــاز المخاطر التي تواجه 
ذلك  مرجعاً  والإسلامية«  العربية  أمتنا 

فُرضت  التي  الجســام  »التحديات  إلى 
علينا خلال السنوات الأخيرة وتفاقمت 
آثارها بســبب اندلاع صراعات متعددة 
داخل بعــض الدول العربية الشــقيقة 
فضلًا عمّــا تقوم به بعض الأطراف لجر 
المنطقة إلى منعطــف خطير«، بدون أن 

يورد أمثلة على ما يذكر. 
وخــال كلمتــه المقتضبــة أعــرب 
مصر  بزيارة  ســعادته  عن  السبســي 

مشيرا إلى قوة العلاقات بين البلدين. 
وصــل  التونســي  الرئيــس  وكان 
القاهرة في وقت سابق أمس في زيارة 
مصادر  بحســب  يومين  تســتمر  لمصر 

ملاحية ورسمية مصرية.
قمة  في  السيسي  السبســي  والتقي 
خلال  الصحافي  المؤتمر  قبل  مشــتركة 
الزيــارة التي تعــد الرســمية الأولى 
للرئيس التونســي للقاهرة منذ توليه 
منصبه قبل  10 أشــهر وجاءت بدعوة 

من نظيره المصري.

السيسي والسبسي يدعوان لتسوية سياسية في سوريا
ويؤكدان على استمرار الأولوية للقضية الفلسطينية

■  القاهرة ـ الأناضول: قالت وزارة 
إن  الأحد،  امــس  المصرية،  الداخليــة 
أجهزة الأمن التابعــة لها ألقت القبض 
على 50 من معارضي السلطات الحالية 
بتهم المشاركة والتحريض على الأعمال 

العدائية، حسب بيان لها.
وقال بيان للوزارة إنه »تم ضبط 29 
من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان 
المسلمين المتهمين في قضايا التعدي على 
والمشاركة  والخاصة  العامة  المنشــآت 
في الأعمال العدائية والتحريض عليها 

على مستوى محافظات الجمهورية«.

وأضــاف أنــه تم القبــض على 21 
آخرين ممن أســماهم »لجان العمليات 
النوعية التي تســتهدف قوات الجيش 
والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية«.

تم  أنه  الداخليــة  بيــان  وأوضــح 
»اتخــاذ الإجــراءات القانونية حيال 
جميع المقبوض عليهم خلال يومي أول 
من أمس السبت وامس الأحد والعرض 

على النيابات المختصة«.
ولم يشــر إلى الإجراءات القانونية 
المقبوض  لها  ســيخضع  التي  اللاحقة 

عليهم.

تتهم  مرســي  محمد  إطاحــة  ومنذ 
الســلطات المصريــة قيــادات جماعة 
بـ»التحريــض  وأفرادهــا  الإخــوان 
أن  قبــل  والإرهــاب«  العنــف  علــى 
تصــدر الحكومة قرارا في ديســمبر / 
كانــون الأول 2013 باعتبــار الجماعة 

»إرهابية«.
نهجها  إن  الإخــوان  جماعة  وتقول 
»سلمي« في الاحتجاج على ما تعتبره 
»انقلابا عســكريا« على مرســي الذي 
أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية 

وهي أربع سنوات.

مصر: القبض على 50
من معارضي السلطات الحالية

■ القاهــرة ـ الأناضــول: تبنــى تنظيــم »ولاية ســيناء« 
وحركــة »العقاب الثوري« فــي مصر، صبــاح امس الأحد، 
تنفيذ ثلاث عمليات مســلحة ضد قوات الأمــن، ما أدى إلى 

مقتل 3 شرطيين وإصابة آخرين.
ومساء السبت، قالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها 
إن »شــرطيين قتلا فــي مدينة العريش في محافظة شــمال 
ســيناء )شمال شــرق(، بينما أصيب ثالث عقب استهداف 

مجهولين له في محافظة الفيوم )جنوب غرب القاهرة(«.
وأكــد بيان الــوزارة »مقتــل النقيب محمــد محمود عطية 
بهنســاوي مــن قــوة إدارة شــرطة النجــدة فــي العريش، 
والعريف يحيى عبد الفتاح ســيد أحمد من قوة قســم ثالث 
العريش؛ إثر إطلاق مجهولــن الأعيرة النارية تجاههما مما 

أسفر عن مقتلهما متأثرين بإصابتيهما«.
وأعلــن تنظيــم »ولاية ســيناء« أن »مســلحيه تمكنوا من 
تنفيذ عمليتين في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء 
)شــمال شــرق(، بعد أن هاجموا حاجزا أمنيــا بالقرب من 
قســم ثالث العريش، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة عدد 

من قوات الأمن«.
كمــا تبنــى التنظيــم، فــي بيــان منســوب له عبــر موقع 
التواصــل »تويتــر«، »اغتيــال شــرطي آخــر بالتزامــن مع 

الحادث الأول في المدينة نفسها أثناء سيره«.
وفــى جنوب مصر تبنت حركة »العقاب الثوري« الهجوم 
على شــرطي أثناء ســيره علــى الطريق الدائــري بمحافظة 
الفيــوم مــا أدى إلى قتله في الحال، حســب بيان منســوب 

للحركة.

وبحســب بيان أمني قــال اللواء ناصر العبــد، مدير أمن 
الفيــوم، إنــه تلقــى »إخطارا مــن مستشــفى الفيــوم العام 
بوصــول أمين شــرطة يدعــى ســالم جمعة مصطفــى )27 
ســنة(، مصابا بطلقات نارية في أماكن متفرقة من جســده 
وتم اســتهدافه مــن قبــل مجهولين أثنــاء عودته مــن عمله 

وأطلقوا عليه النيران وأصابوه«.
وأُطلــق اســم »ولاية ســيناء« على جماعــة »أنصار بيت 
المقــدس« المحســوبة على التيــار الســلفي الجهــادي، بعد 
مبايعتهــا لتنظيــم داعــش، فــي نوفمبــر / تشــرين الثاني 
2014، وتنشــط في محافظة شمال سيناء بشكل أساسي، 
وفــي بعض المحافظات الأخرى بشــكل ثانوي، مســتهدفة 

شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.
يُشــار إلــى أن حركــة »العقــاب الثــوري« ظهــرت العام 
الماضــي، وتبنــت تفجيــرات متعددة مؤخــرا فــي القاهرة 
والمحافظات، إضافة إلى أعمال عنف وشــغب وقطع طرق، 
ومهاجمــة مقار حكوميــة، ويعرفهــا الإعلام بأنهــا »تابعة 
لجماعة الإخوان المســلمين«، بينما أعلنت الجماعة أنها غير 
تابعــة لها. وكذلــك أعلنت الحركة عبر حســابها على موقع 

»تويتر« بأنها لا تنتمي لأي فصيل سياسي.
ومنــذ أيلــول / ســبتمبر 2013، تشــن قــوات مشــتركة 
من الجيــش والشــرطة المصرية حملة عســكرية موســعة، 
لتعقــب مــا تصفهــا بالعناصــر »الإرهابيــة« و»التكفيرية« 
و»الإجراميــة« فــي عــدد من المحافظــات، وخاصــة »ولاية 
ســيناء« التي تتهمها الســلطات بالوقوف وراء اســتهداف 

عناصر الجيش والشرطة. 

الداخلية أعلنت مقتل شرطي إثر هجوم في العريش

»العقاب الثوري« و»ولاية سيناء« يتبنيان 
ثلاث عمليات مسلحة ضد الشرطة في مصر

■ القاهرة  ـ الأناضول: قال وزير الموارد المائية والري 
المصري حســام مغازي امس الأحد، إنه تم تعديل موعد 
الاجتماع الثلاثــي، الذي كان مقررا عقــده في القاهرة، 
بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى الأسبوع الثالث من شهر 
أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، بدلا مــن يومي 4 و5 من 

الشهر نفسه.
وكان مستشــار وزير الري المصري لشؤون السدود، 
علاء ياســن، قال الســبت، إن اجتماع اللجنة الثلاثية 
لسد النهضة الإثيوبي، لم يتم التوافق على موعده المقرر 
اليوم وغدًا، وأنه جاري التشــاور على موعد آخر، نافيا 

وجود خلافات بين مصر، والسودان، وأثيوبيا.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
)أ ش أ( أوضــح  مغازي، في تصريح له امس الأحد، على 
هامش مؤتمر )السياحة والتنمية( المنعقد حاليا في شرم 
الشــيخ )شــمال شــرق(، أنه تم تعديل موعد الاجتماع 

الثلاثــي الذي كان مقررا عقده في القاهرة بشــأن ســد 
النهضة الإثيوبي إلى الأســبوع الثالث من شهر أكتوبر/

تشــرين الأول الجاري بدلا من 4 و5 من الشــهر نفسه، 
بسبب ظروف خاصة تمر بها دولتا السودان وإثيوبيا.

وأضــاف أنه لا صحــة لما تــردد حول تغيير مســار 
مفاوضات سد النهضة، وأن ما تم هو تعديل موعد انعقاد 
الاجتماع، مشيرا إلى أن مصر اقترحت أن يكون الاجتماع 
المقبل على مستوى وزراء المياه في الدول الثلاث، وليس 
على مستوى خبراء اللجنة الفنية الثلاثية كما كان مقررًا.
وحول الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي، 
والهولنــدي، أوضح وزير الري أن اجتماع القاهرة المقبل 
سيسعى إلى حل هذه الخلافات، وتقريب وجهات النظر 
بينهما حسب النسب المتفق عليها )70% للفرنسي، و%30 
للهولنــدي(، حتــى يمكنهما البدء في تنفيذ الدراســات 

حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

وكان مستشــار وزير الري المصري لشؤون السدود، 
علاء ياســن، قال إن أثيوبيا الآن تعيش أجواء تشكيل 
الحكومة، وطلبت من مصر تأجيل الموعد بعد التشــكيل 

لارتباطاتها الداخلية.
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين )اثنين من كل من 
مصر والسودان وإثيوبيا(، و4 خبراء دوليين في مجالات 
المائيــة، والأعمال  الموارد  هندســة الســدود وتخطيط 
الاجتماعيــة  والتأثيــرات  والبيئــة،  الهيدرولوجيــة، 

والاقتصادية للسدود.
وتتخوف مصر من تأثير ســد النهضــة، الذي تبنيه 
إثيوبيــا على نهر النيل، على حصتها الســنوية من مياه 
النيــل )55.5 مليــار متر مكعــب(، بينما يؤكــد الجانب 
الإثيوبي أن ســد النهضة، ســيمثل نفعًا لهــا خاصة في 
مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على الســودان 

ومصر.

وزير الري المصري: اجتماع »سد النهضة«
 في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري

صورة أرشيفية لسد النهضة الإثيوبي
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■ عواصــم ـ وكالات: قالت وزارة الدفاع الروســية في 
بيان أمس الأحــد إن طائراتها نفذت 20 طلعة في ســوريا 
وقصفت عشــرة أهــداف لـ«تنظيم الدولة« خــال الأربع 

والعشرين ساعة المنصرمة.
وقالت روسيا إنها ســتكثف ضرباتها الجوية في سوريا 
في تصعيد لتدخل عســكري بدأته موســكو يوم الأربعاء 
بهدف إضعاف مقاتلي التنظيم المتشدد، لكن القوى الغريبة 

تقول إنه يهدف إلى دعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت الــوزارة »نتيجة لضرباتنــا الجوية على أهداف 
لـ«الدولــة الإســامية« تمكنا مــن تعطيل هيــكل القيادة 
وخطوط إمــداد التنظيــم الإرهابي وألحقنــا أيضا ضررا 
كبيرا بالبنية الأساسية التي تســتخدم في الإعداد لأعمال 

إرهابية.«
وأضافت أن الضربات التي نفذتها طائرات سوخوي-34 
وســوخوي-24 أم وســوخوي-25 قصفــت أهدافــا في 
محافظتــي إدلــب والرقة ومــن بينهــا معســكر تدريب 

»للإرهابيين« وورشة لتصنيع الأحزمة الناسفة.
وتابعت أن الضربات التي وصفتها بالدقيقة دمرت أيضا 
ثلاثة مخــازن للذخيرة وأربعة مراكز قيــادة تابعة للدولة 

الإسلامية. 
ووصــف الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان الأحد 
»الخطوات التي تقوم بها روسيا وحملة القصف في سوريا 
بأنها غير مقبولة بأي شــكل مــن الأشــكال«، معتبرا انها 

»ترتكب خطأ جسيما«.
وقال في مؤتمر صحافي في مطار إسطنبول قبل توجهه 
في زيارة إلى فرنســا »روســيا وإيران تدافعان عن الأسد 
الذي ينتهج سياسة تقوم على إرهاب الدولة«. وقال المرصد 
السوري لحقوق الإنســان الأحد ان »طائرات حربية نفذت 
بعد منتصف ليل الســبت الأحد ضربــات عدة على مناطق 
في شــمال مدينة الرقة«، معقل »تنظيم الدولة » في شــمال 

سوريا.
وفي وســط ســوريا، أفاد المرصد عن تنفيــذ »طائرات 
حربية يعتقد أنها روســية ضربات عدة اســتهدفت قريتي 
الغجر وأم شرشــوح في ريف حمص الشمالي«، مشيرا إلى 

مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.
وتســيطر فصائل مقاتلة بالإضافة إلى »جبهة النصرة« 
)ذراع تنظيم القاعدة في ســوريا( وفصائل إســامية على 
ريف حمص الشــمالي. وسبق ان شنت الطائرات الروسية 
الاربعاء غارات استهدفت مدينتي الرستن وتلبيسة وقرية 

الزعفرانة الواقعة في ريف حمص الشمالي.
وتشــكك القــوى الغربيــة بنوايــا موســكو منتقــدة 
استراتيجيتها التي ترى ان هدفها دعم نظام الرئيس بشار 

الأسد أكثر من استهداف »تنظيم الدولة«.
وبحســب الاســتخبارات البريطانية، فإن خمســة في 
المئة فقط من الضربات الروســية استهدفت تنظيم »الدولة 
الاسلامية« كما ان معظم الغارات »قتلت مدنيين« واستهدفت 

فصائل معتدلة.
وقال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الأحد ان روسيا 

»يجب الا تخطئ الأهداف« في ســوريا بضرب منظمات غير 
»تنظيم الدولة الإســامية« مذكرا أيضــا بضرورة تجنب 

المدنيين.
وشدد في تصريحات على هامش زيارة لليابان على انه 
»يجــب ضرب الأهداف الجيدة وتحديــدا داعش. واذا كان 
داعش هو العدو الــذي يهاجم مجتمعاتنــا، وهذا صحيح 
بالنســبة لفرنســا، فإنه يمكــن ان يكــون صحيحا ايضا 
بالنســبة لروســيا، وبالتالي يتعين ضرب داعش وندعو 

الجميع إلى عدم ارتكاب خطأ في الهدف«.
ودعا رئيس الوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون الأحد 
روســيا إلى »تغيير موقفها« في سوريا حيث تشن ضربات 

جوية منذ الأربعاء وأعلنت للتو تكثيف الحملة.
وصرح كاميــرون الأحد عبر »بي بي ســي«، »أقول لهم 
)الروس( ـ غيروا موقفكــم، انضموا إلينا لمهاجمة )تنظيم( 
الدولة الإسلامية لكن اعترفوا بأنه ان أردنا منطقة مستقرة 
فإننــا بحاجة لزعيــم آخر غير الأســد«. وقــال »بصورة 
مأســاوية جرى معظم الضربــات الجوية الروســية، كما 
لاحظنا حتــى الآن في مناطق بســوريا، لا يســيطر عليها 

تنظيم الدولة الإسلامية بل معارضون آخرون للنظام«.
وأضاف »انهــم يدعمون الجزار الأســد وهو خطأ مريع 
بالنســبة لهم وبالنسبة للعالم. ذلك ســيجعل المنطقة أكثر 
اضطرابا وسيقود إلى مزيد من التطرف وتصاعد الإرهاب«.

الصادرة  تلغــراف«  »صندي  لصحيفة  كاميــرون  وقال 
الأحد ان هذه الطائــرات الجديدة من دون طيار إضافة إلى 
معدات جديدة لقواتها الخاصة ستســمح للبلاد بأن تكون 

»في جهوزية لمواجهة أي خطر على أمنها الوطني«.
وكرر عبر »بي بي ســي« ان لندن التي شنت أول ضربة 
بطائرة مــن دون طيار في ســوريا أواخر آب/أغســطس 
مســتهدفة جهاديا بريطانيا في تنظيم »الدولة الإسلامية« 
مستعدة لشــن ضربات أخرى بطائرات بدون طيار في هذا 

البلد مستقبلا في حال تعرض أمنها القومي للخطر.
وقد حصل كاميرون العام الماضــي على موافقة البرلمان 
لشــن ضربات في العــراق في اطار التحالــف الدولي ضد 

تنظيم »الدولة الاســامية«. ويعتزم الحصول على موافقة 
مماثلة لتوسيع هذه المهمة لتشمل سوريا.

أبدت مصر تأييدا للغارات الجوية التي تشنها روسيا في 
سوريا وقالت إنها ستساهم في محاصرة الإرهاب والقضاء 
عليــه، وذلك على الرغــم من الانتقــادات الغربية للتدخل 

الروسي.
وكانت روسيا قالت السبت إنها ستكثف غاراتها الجوية 
في ســوريا تصعيدا لتدخلها العسكري الذي تقول موسكو 
إنه ينال من تنظيم »الدولة الإسلامية« المتشدد وتقول قوى 

غربية إن هدفه دعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقــال وزيــر الخارجيــة المصري ســامح شــكري في 
تصريحات لقنــاة »العربية« إن »المعلومــات المتاحة لدينا 
خلال اتصالاتنا المباشــرة مع الجانب الروســي تؤشر إلى 
اهتمام روســيا بمقاومــة الإرهاب والعمــل على محاصرة 
انتشــار الإرهاب في ســوريا.« وأضاف أن »دخول روسيا 
بما لديهــا من إمكانات وقدرات في هــذا الجهد هو أمر نرى 
أنه ســوف يكون له أثر في محاصرة الإرهاب في ســوريا 

والقضاء عليه.«
لكن شــكري قــال إن »التواجد )الروســي( الهدف منه 
توجيه ضربة قاصمــة متوافقة مع الائتلاف المقاوم لداعش 
)الدولة الإسلامية( في سوريا والعراق.« وقالت المستشارة 
الألمانيــة أنغيــا ميركل لمحطــة إذاعية ألمانيــة إن الجهود 
العسكرية ضرورية في سوريا، لكنها لن تضع نهاية للحرب 

الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات.
وقالت ميركل إنها تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بشأن الصراع في سوريا على هامش اجتماع جمعها 
به وبالرئيســن الفرنســي والأوكراني فــي باريس يوم 

الجمعة.
وأضافت لإذاعة »دويتشــاند- فونــك«، »فيما يتعلق 
بسوريا فقد قلت للمرة الأولى: ســنحتاج لجهود عسكرية 
لكن الجهود العســكرية لن تجلب الحل.. نحتاج إلى عملية 

سياسية لكن هذا لا يسير بشكل جيد حتى الآن.«
وأضافت أن من الضروري إشراك نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد في المحادثات.
وتشــير تصريحات ميركل إلى أن تأييد العمل العسكري 
في ســوريا يتزايد وأن الأســد ســيلعب دورا على طاولة 
التفاوض في مناقشات إنهاء الحرب. وفيما يتعلق بضرورة 
إشراك حكومة الأسد في المحادثات قالت ميركل »لا يعني هذا 
أننا لا نرى الآثار المرعبة لما فعله الأســد وما يفعله حتى هذا 

اليوم بقصف السكان هناك بالبراميل المتفجرة.«
وأضافت »للتوصل إلى حل سياسي أحتاج كلا من ممثلي 
المعارضة السورية ومن يحكمون حاليا في دمشق وآخرين 
أيضا من أجل تحقيق نجاحات حقيقية ثم، والأهم من ذلك، 

حلفاء كل مجموعة.«
وأشــارت ميركل إلى أنها تأمل في بدء مثل هذه العملية 
الآن وأنه يمكن لروســيا والولايات المتحدة والســعودية 
وإيران أن تضطلع بدور هام بالإضافة إلى ألمانيا وفرنســا 

وبريطانيا.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

كاميرون يدعوها إلى »تغيير موقفها«... وأردوغان يرى ان خطواتها غير مقبولة... وميركل: الجهد العسكري لن ينهي الحرب

روسيا قصفت 10أهداف لتنظيم »الدولة« في سوريا
وتعتزم تكثيف ضرباتها... ومصر تؤيد الغارات

طبيب يجري عملية تثبيت عظام وترميم أنسجة 
لرضيع في مشفى في ريف حلب 

ريف حلب ـ »القدس العربي«
من محمد إقبال بلو:

أصيب الطفل أحمــد العكرمة في مدينــة مارع إثر 
انفجار سيارة مفخخة في أحد أحياء المدينة في أواخر 
آب/أغسطس الماضي، ووصل إلى مستشفى »الحرية« 
الميداني في المدينة، وهو في حالة خطيرة بعد أن مزق 
جسده العديد من الشظايا، حيث كانت أسوأ الإصابات 
في ساقيه بعد أن تكســرت العظام وتهتكت الأنسجة 
واعتقد الأطباء للوهلــة الأولى أنه لا يمكن لهذا الطفل 
النجاة، وإن نجا فلا بد من بتر ســاقيه، إلا أن العناية 
الإلهية، بالإضافــة إلى جهود الأطباء والكوادر الطبية 
العاملة هناك أنقذت الطفل، بل فوجئ الجميع بتماثله 
للشــفاء وعودة أطرافه السفلية شبه المبتورة للحياة 

من جديد.
الطبيــب حســان قــوج متخصص فــي الجراحة 
العظمية، والذي أجــرى العملية الجراحية للطفل قال 
لـــ »القدس العربي«: »وصلنا الطفل إلى المستشــفى 
بعد إصابته مباشــرة وبعد استشهاد والديه وإخوته 
كلهم، كان في حالة ســيئة جدا إذ تعرض لنزف شديد، 
كما أصيــب بحالة تهتك بعظام الركبة اليمنى وكســر 
متفتت بالفخذ الأيمن أيضا، بالإضافة إلى تهتك شديد 
اليسرى  ســاقه  في  والعظام  والعضلات  بالأنســجة 
بطول أربعة ســنتيمترات«.  ويضيــف الطبيب: »بعد 
مشاهدة حالته كانت آراء الكادر الطبي كلها تقول ببتر 
ساقيه وإن لا حل ســوى ذلك، ووصل البعض إلى أنه 
من الضروري بتر الســاق اليسرى فورا على الأقل، إذ 
غالبا لا ينجو أطفال في هذه الســن في هكذا إصابات 
معظمها تكــون قاتلة، وعلــى الرغم من أننــا أجرينا 
عمليات ســابقة من هذا النــوع، إلا أن عملية كهذه في 
ظرف كهــذا توقعنا كلنا أن نفقد الطفــل خلالها، لكننا 

بعد نقاش سريع اتخذنا القرار بإجراء العملية«. 

يشــرح الطبيب لـ »القدس العربي« باختصار عن 
العملية وإجرائها: »أجرينا التخدير على جهاز تخدير 
مخصــص للبالغين وليس للأطفال، كمــا أنه لم يتوفر 
حينها طبيب تخدير، وعندمــا احتجنا دما للطفل قام 
أحد ممرضي المستشــفى بالتبرع بدمــه لإنقاذ الطفل، 
فيمــا نقوم بإجــراء العملية، التي تمــت بنجاح ومن 
ثم انعشــنا الطفل بشكل جيد، وســهر الكادر الطبي 
للمشــفى بالكامل حتى الصباح، لمراقبة الطفل وتطور 
حالته، الــكل كان يبكــي وتنهمر دموعــه خوفا على 
الطفل، وتأثرا بحالته وبوفاة أســرته. صباحا أرسلنا 
الطفل إلى أحد المستشــفيات التركيــة لمتابعة رعايته 
هناك على الرغم من أنــه لم يخضع هناك لأية عمليات 

جراحية فقط خضع للرعاية والمراقبة«. 
بعــد أن عــرف الــكادر الطبي المشــرف والطبيب 
الجراح بنجاة الطفل يوم الجمعة الماضي، أكدوا لنا أنه 
من أســعد أيام حياتهم، بل من اللحظات المميزة التي 
شــعروا فيها بأنهم أنجزوا شــيئا هاما وأنقذوا حياة 
طفل »لم يبق له ســوى الله«.  أصــر الطبيب الجراح 
حســان قوج في حوارنــا معه أن ينســب نجاح هذه 
العملية للكادر المساعد له إثناءها وود ذكرهم بالإسم، 
حيث وجه شــكره العميق لفني التخديــر أبو يحيى 
وفني العمليــات أبو ماريــا، وأردف باللهجة المحلية: 
»ما فرحت لما إجونــي بناتي التلاتة قد ما فرحت بخبر 
إنو الطفل عايش، نحــن كلنا فقدنا الأمل، لأنو ضاعت 
أخباره بعد ما اشــتغلنا العملية وبعتناه على تركيا«.  
ختم الطبيب لقاءنا معه بقوله: »نجحنا بعد أن قطعنا 
رجاءنا بالناس لنصله بالله عز وجل، للأســف غادر 
معظم الأطباء الذين ادعوا مساندتهم للثورة، وقرروا 
اللحاق بمصالحهم الشخصية، بل سافر كثيرون منهم 
إلى دول اللجوء، بالنســبة لي قررت البقاء هنا ليس 
نصرة للثورة، فحسب قناعتي الثورة السورية انتهت 
منذ ثلاث سنوات، لكنني اليوم باقٍ هنا لأنني في جهاد 

قررت ألا أتركه مهما ضاقت الأحوال واشتدت«.

ردا على الاتفاق الأمريكي ـ الكردي في سوريا

»بركان الفرات«:التنسيق يجب أن يكون مع »الوحدات« وليس مع »البيشمركه«
غازي عينتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:
أماطت شبكة »ولاتي« الكردية اللثام عن اتفاق 
ثلاثي الأطــراف، عقد بين وزارة »البيشــمركه« 
روج آفا، والولايات المتحدة الأمريكية، ووحدات 
حماية الشــعب، قائلة: »انه بحث التنسيق لبدء 
عمل عســكري مشــترك بين هذه الأطــراف على 
كل من مدينتــي جرابلس، والرقــة الخاضعتين 
لســيطرة »تنظيم الدولة« بعد تســليح وحدات 

الحماية«.
 وبحســب الشــبكة الكردية، فقــد تم الاتفاق 
على عدة نقاط من ضمنها تشــكيل غرفة عمليات 
مشــتركة بين الأطراف الثلاثة لمحاربة »التنظيم« 
وإيكال قيادة الغرفة إلى عناصر من »بيشــمركه 
روج آفا« ما يعرف بغربي كردســتان، فضلا عن 
قدرت  ثقيلة،  بأســلحة  الكردية  القــوات  تزويد 
الشبكة أنها ســتقلب موازيين القوة على الأرض 

رأسا على عقب. 
وبينما لــم تؤكد الشــبكة فــي التقرير الذي 
تفردت بنشره إشراك المجلس الوطني الكردي في 
سوريا في المباحثات، قالت إن العملية العسكرية 

ستنطلق قريبا، معلنة أن مدينة جرابلس ستشهد 
بداية الهجوم، وذلك كخطوة أولى، ومن ثم يمتد 
العمل لاســتعادة الســيطرة على مدينة »الرقة« 

مركز ثقل التنظيم في سوريا.
ووفــق المصدر ذاتــه، فإن الاتفــاق جاء بعد 
اجتمــاع السياســي صالح مســلم رئيس حزب 
»الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي« بمســؤولين 
البلجيكية  العاصمــة  المتحــدة في  الولايات  من 
أيضا  الشــبكة  بحســب  ليتــوّج  »بروكســل«، 
بالاجتمــاع الأخير بين مســلم وقيــادة الإقليم 
والولايــات المتحدة في عاصمة إقليم كردســتان 

العراق »أربيل«.
وكــرد أولي علــى الاتفاق اســتبعد المتحدث 
الرســمي باســم غرفة عمليات »بركان الفرات« 
شرفان درويش صحة تفاصيل الاتفاق، لكنه في 
الوقت ذاته لم ينف صحــة الأنباء التي تتحدث 

عن وجود تنسيق كردي مع قوات التحالف 
واعتبر درويش فــي حديث خاص لـ«القدس 
العربــي«، »أن المرحلة الحاليــة تتطلب الارتقاء 
في التنســيق لدحر تنظيم »الدولــة« من عموم 
الأراضي الســورية، وقال »لا تواجد للبيشمركه 
فــي ســوريا، والطــرف الوحيد الــذي يحظى 
بالثقة هو وحدات الحمايــة والفصائل المعارضة 

المتحالفة معها، ســواء بركان الفرات أو العشائر 
العربية في الجزيرة«. 

وفــي تصريح يظهــر ردة فعل تنــم عن عدم 
ترحيــب بالاتفاق من قبله قــال درويش »إن أي 
اتفــاق أو تحرك يجــب أن يكون بالتنســيق مع 
البيشــمركه«،  مع  وليس  والأطــراف  الوحدات 
مضيفــا »نحن في غرفة بــركان الفرات، لا علاقة 
لنا بأي اتفاق مع البيشــمركه، لأنهم خارج نطاق 

غرفتنا«. 
وبعد أن شــدد درويش علــى مواصلة غرفة 
عمليــات بركان الفرات لعملها فــي دحر التنظيم 
عن كل الأراضي الســورية لا الرقة فحسب، عبر 
عن اعتقاده في أن توكل مهمة إدارة الرقة في حال 
تحريرها إلى أهلها، نافيا في الوقت ذاته صحة ما 
وصفها بـ »الإشــاعات الإعلامية«، التي تتحدث 

عن ضم مدينة الرقة إلى مناطق الإدارة الذاتية. 
مــن جهته نفى قائــد »لواء ثــوار الرقة« أحد 
فصائــل المعارضة المشــاركة في غرفــة »بركان 
الفــرات« المكنى بـ »أبي عيســى«، صحة الأنباء 
التــي تحدثت عنها شــبكة »ولاتــي« مضيفا في 
حديث خاص لـ«القدس العربي«، »لم تصلنا أي 
أنباء عن هذا الاتفاق، ولم يشاورنا أحد في غرفة 

عمليات بركان الفرات بهذا الشأن«. 

في غضون ذلك قال وزير الخارجية الروسية، 
ســيرغي لافروف، الخميس الماضي، ان روســيا 
توّرد الســاح للأكراد الذيــن يحاربون »تنظيم 
الدولة«، عبر الحكومة العراقيــة، من المعلوم أن 
وحدات حماية الشــعب التابعة لـ«حزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكــردي« تقف موقفــا معاديا من 
دخول، »بيشــمركه روج آفــا« المكونة من جنود 
أكراد كانوا قد انشقوا عن قوات النظام السوري، 
وتلقــوا من بعدها تدريبات في إقليم كردســتان 
العراق، إلى الأراضي السورية التي تتمتع بحكم 

ذاتي كردي.
لكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس 
»حزب الاتحاد الديمقراطي« صالح مســلم خلال 
زيارته الأخيرة إلى مدينة عين العرب )كوباني(، 
والتــي أكد فيها عن عقد لقاءات ومناقشــات بين 
وحدات حماية الشــعب وبين وزارة البيشمركه، 
حــول موضوع دخول البيشــمركه إلى الأراضي 
الســورية، توحي بــأن تغيرات جديــدة طرأت 
على المواقف الســابقة لكلا الطرفين. هذا وتشكك 
مصادر محليــة بقوة »بيشــمركة روج آفا« على 
الأرض، وتعزو تشــكيكها ذلك إلــى عدم تواجد 
وقتال هذه القوات على الأراضي الســورية منذ 

اندلاع الثورة السورية.

أربع مدارس في ريف اللاذقية وإدلب توزع مناهج دراسية
عليها صور بشار الأسد في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة

انقلبت حافلتهم الآتية من سوريا وأنقذتهم الشرطة التركية

علويون أتراك يهاجمون 30 عنصرا من تنظيم »الدولة« في بلدة حدودية مع سوريا

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

بعد أربع سنوات من عمر الثورة الســورية قد يعتقد البعض أن 
الثورة قد حققت أهدافها في المناطق التي خرجت عن سيطرة الأسد، 
إلا أن الواقع مغاير تماما فالمؤسســات التي حملت العلم الســوري 
الجديد فشــلت حتى الآن في وقــف ضياع جيل كامــل من الأطفال 
الســوريين، لكن الأمر الأكثر مفاجأة هو أن يقوم النظام الســوري 
بافتتاح أربع مدارس في ريفي اللاذقية وإدلب في كل من قرى أوبين 
وبداما والناجية وقرية الشــغر المتاخمة لمدينة جسر الشغور، وقد 
أغلقت معظــم هذه المدارس في الفترة الماضيــة، بعد أن رفض مدير 
المدرســة في قرية بداما مطالب »جبهة النصــرة« التي فرضت فصل 
الذكور عن الإنــاث، ما أدى إلى انتقال جميــع الطلاب إلى المدارس 
التي تتبع مديرية التربية الحرة، ومع بداية الموسم الدراسي الحالي 
كان العجز واضحا، مما حدا بأساتذة ومديري مدارس سابقين لدى 
النظام إعادة فتح هــذه المدارس، وقد تلقت جميعها كتبا دراســية 

عليها صورة بشار الأسد والعلم السوري ذي اللون الأحمر.
الشيخ مرعي شحيدة قال في تصريح خاص لـ«القدس العربي« 

ان هناك أناسا استغلوا ضعف العملية التربوية في المناطق المحررة، 
بحجة أن هناك رواتب للمدرســن الذي يلتحقون بمدارسهم، وهذا 
الأمر أثار سخطا كبيرا لدى شــريحة واسعة من الناس الذي فقدوا 
العديد من أبنائهم بســبب قصف قوات النظــام للقرى التي خرجت 

عن سيطرته.
في هذا الســياق أعلن الدكتور محمد الشيخ، مدير التربية الحرة 
التابعــة للائتلاف المعارض، اســتقالته من منصبه بســبب العجز 
الواضح منذ ســنتين وأكثر حيال متطلبــات العملية التعليمية وفي 
تصريح خاص قال الدكتور محمد »ان سوء الأوضاع المادية أدت إلى 
تقليص عدد المدارس والمدرســن إلى أربعــة تجمعات، وأضاف: إن 
المدرس يتقاضى ســلة غذائية واحدة شهريا تعتبر بمثابة تعويض 

له كونه لا يتلقى أي راتب أو منحة كأجر له«.
وفي الســياق نفسه أشــار مهند درويشو مســؤول هيئة »علم« 
التربويــة في تصريح »القدس العربي«: »بلغ عدد المدارس في ريفي 
اللاذقية وإدلب الغربي 45 مدرسة وتجمعا غير رسمي وعدد الطلاب 
المســجلون من مختلف المراحل 12 ألف طالب، أصبــح لدينا منهاج 
كامل يحول كل المادة العلمية التي تقدمها مناهج النظام الســوري، 
والائتلاف هو المسؤول عن عرقلة سير العملية التربوية، ليس لديهم 
أي تمويل أو أي خطة ومعظــم القرارات غير منفذة على الأرض ولم 

يقدموا أي شــيء للقطاع التعليمي ومعظم الامتحانات أو الشهادات 
غير معترف بها، ونحن في الوقت الراهن نتبنى العديد من المدارس 
مثل مدرســة البرناص ومدرســة عين الحور وســلمى ومرج الزاية 
ومدرســة البيضاء وثانوية الحرية للإناث ونقــدم لهم 140 دولارا 
أمريكيــا للمدرس و170 للمدير ونقدم كافــة مصاريف هذه المدارس 

التي ذكرتها«.
في جانب آخر يمكن مشــاهدة العديد من الأطفــال يعملون على 
الشــريط الحدودي في أماكن الأعمال الشــاقة كصيانة السيارات 
)مكيانيكي( وآخرين يســاعدون ذويهم فــي تحصيل لقمة العيش، 
هذه التســرب والاســتنزاف يتســبب بحرمان جيل كامل من حق 

التعليم، الأمر الذي قد يحولهم في المستقبل إلى متشددين.
ويرى ناشــطون من المنطقة أن النظام عمل طول الفترة الماضية 
على قصف أي مدرســة أو مكان يتعلم فيه الأطفال، وهو المســؤول 

الأول عن حرمان هذا الجيل من التعليم. 
من ناحية أخــرى تعمل حــركات وفصائل جهاديــة على فرض 
أجندتها على هذا القطاع، عبر ضخ العديد من الأموال وإنشاء معاهد 
خاصــة تقوم بتعليم الأطفال الصغار المناهــج الدينية فقط، وتعمل 
على توزيع هدايا للمنتسبين وجوائز قيمة للفائزين بمسابقاتها كما 

تفعل »جبة النصرة« في الوقت الحالي.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

هاجم علويون أتراك قرابة 30 شخصا للاشتباه 
بانتمائهم إلى تنظيم »الدولة الإسلامية« »داعش« 
بعدما تعرضت حافلتهم القادمة من سوريا لحادث 
طرق أدى إلى انكشــاف أمرهم واعتقالهم من قبل 
الشــرطة التركية، وذلك في منطقــة »حربية« في 

قضاء مدينة أنطاكيا، جنوب البلاد. ويقطن البلدة، 
التي وقع فيها الحادث، أغلبية من العلويين الأتراك 
الداعمين لنظام الرئيس بشــار الأسد في سوريا، 
وســبق أن نفذوا هجمات ضد أشخاص قالوا انهم 
ينتمون للجماعات الجهادية في سوريا، حيث تقع 

البلدة قرب أحد المعابر الحدودية بين البلدين.
وأوضحت وســائل إعلام تركية أنه في ســاعة 
متأخرة من مساء الســبت تعرضت حافلة لحادث 

طــرق أدى إلى انقلابها حيث كانــت تقل قرابة 30 
بادر  حيث  لـ«داعش«  بانتمائهم  يشــتبه  شخصا 
هروبهم  محاولة  بعد  وملاحقتهم  لضربهم  السكان 

داخل أحياء المنطقة.
وأضافت أن المشــتبه بهــم هربوا إلــى داخل 
إحـدى المدارس الحـــكومية فـي المنطـقة وقـدمت 
قوات كبيرة من الشــرطة التركيــة وفرضت طوقا 
أمنيا حول المدرسة واعتقلت جميع الركاب ونقلتهم 

من مــكان الحادث بعربات مصفحــة تحت حماية 
أمنية إلى مكان آخر.

وقالت صحــف تركية أخرى إن قــوات كبيرة 
من الأمن والوحــدات الخاصة تمكنت بصعوبة من 
تخليص الأشــخاص بعدما تجمهر عــدد كبير من 
الســكان محاولين مهاجمتهم بدعــوى انتمائهم لـ 
»داعش«، وردد السكان شعارات معادية لجهاديين 

وقوات الأمن التركية.

سوريون يبكون قريبا لهم توفي خلال إحدى الغارات من قبل سلاح الجو الروسي

عقب الغارات الجوية الروسية على مواقعه...

تنظيم »الدولة« يهاجم مقرا عسكريا 
للنظام السوري ويردي خمسة ضباط

حمص ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

انتقم »تنظيم الدولة« من الهجمات الجوية التي 
نفذها سلاح الجو الروســي على مواقعه في منطقة 
»القريتين« بريف حمص الشــرقي، فهاجم التنظيم 
بواســطة عربة مفخخة يقودها أحد عناصره موقعا 
عسكريا حساســا تابعا للنظام السوري في الريف 
ذاته، موقعا عددا من ضباط النظام والعناصر قتلى 

وجرحى.
الناشــطة الإعلاميــة »ســما الحمصيــة« أكدت 
لـ«القدس العربــي« في اتصال خــاص معها، قيام 
تنظيــم »الدولة« بمهاجمــة أحد المقار العســكرية 
التابعــة للفرقــة 11 في جيــش النظام الســوري، 
مســتهدفا موقع عسكري يقع في منطقة »الغنثر« في 
الجنوب الشــرقي من ريف حمص، وخلف التفجير 
ما يزيد عن ثمانيــة قتلى من ضباط الفرقة 11 بينهم 
عقيدان ورائــدان ومقدم، إضافة إلــى عدد أخر من 

العناصر.
وأضــاف المصدر، بلــدة »الغنثر« التــي هاجمها 
»تنظيم الدولة« تقع بين منطقتي القريتين وحمامات 
أبو رباح شرق حمص، وتمتد على عمق 15 كيلو مترا 
من منطقة »القريتين« الواقعة تحت سيطرة التنظيم، 
وتعــد القريتين من أبرز نقاط الاشــتباك مع النظام 
الســوري في ريف حمص الشــرقي، ومــن جانبه 
اعترف النظام السوري بالعملية، وأعلن عن أسماء 

الضباط القتلــى، وكيفية مصرعهم في خبر مقتضب 
للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.

قوائم الضباط الصرعى في الفرقة 11 ممن قضوا 
في التفجير شملت، بحسب ما أكدته مصادر إعلامية 
تابعة للنظــام الســوري، كلا من »العقيد حســن 
جورية، العقيد محمد نعيســة، الرائد سامر محمد، 
المقدم فداء، والرائد تمام رهيجة«، في حين لم يصدر 
حتى الآن أي بيان رســمي من »تنظيم الدولة« حول 
العملية، واقتصر تبني العملية على عدة حســابات 

مقربة منه في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشــارت الناشــطة الإعلامية إلــى إن المنطقة 
المســتهدفة ذاتها، من قبل »تنظيم الدولة«، بالعربة 
المفخخة، شــهدت وما تزال اشــتباكات متقطعة مع 
قوات النظام الســوري من حين لآخر، وكان ســاح 
الجو الروســي قد نفذ عدة غارات جويــة قبل أيام 
على منطقــة »القريتين« الخاضعة لســيطرة تنظيم 

»الدولة« في ريف حمص الشرقي.
من جانب آخر، ما تزال الغارات الجوية الروسية 
على المناطق التابعة للمعارضة الســورية في ريف 
حمص الشــمالي وسط ســوريا على أشدها، حيث 
كثفت ووســعت الطائرات الروســية مــن البلدات 
المســتهدفة والتــي تعد أحــد أهم معاقــل »الجيش 
الســوري الحر« في المعارضة، مخلفة عدد كبير من 
القتلى وضعفهم من الجرحى، بينما طالبت الهيئات 
الثورية فــي ريف حمص الأهالــي بضرورة تجنب 
الأســواق والمناطق الســكانية المزدحمة، خوفا من 

ارتفاع أعداد ضحايا الغارات الروسية.
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عودة الحرب الباردة مفيدة للمنطقة... وغيابها أدى لاندلاع 8 حروب

بوتين لا يريد تحرير سوريا بل ضرب المعارضة والانتقال إلى جنيف-3 
ودول الخليج تخطط للرد على التصعيد الروسي وستزود المقاتلين بسلاح نوعي

الأردن يتجه لأبرز »إحصاء سكاني« في ظرف إقليمي »حساس«...
والنسور ينفي »الخلفيات السياسية« ويستثمر في »مضادات« لتآكل تجربة حكومته

لبنان: أهالي العسكريين المخطوفين عادوا إلى التصعيد وقطعوا 
طريق المطار احتجاجا على إهمال القضية وتجاهلها على طاولة الحوار

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

عززت إيران من حملتها على الســعودية واســتغلت حادث 
التدافع في منى أثناء موسم الحج الأخير لإيصال رسائل تهديد 
تحاول الحط من قــدر المملكة التي تقيم شــرعيتها على حماية 

الأماكن المقدسة وتوفير الأمن للحجاج. 
وتســابق قادة إيران في إصدار تصريحــات نارية بدءا من 
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي والرئيس 

حسن روحاني إلى قادة الحرس الثوري.
واســتغل الحادث رغم مــا قيل فيه لرفع درجــة التوتر بين 
البلدين وهو نتاج للمواجهة الدائرة بينهما على ساحات أخرى 

من العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وجاء القصف الروســي لمواقع المعارضة الســورية ليصب 
الزيت على النار. وهو ما دفع القوى الإقليمية للرد على ما ينظر 
إليه تدخلا حاسما إلى جانب نظام بشار الأسد في دمشق. وكما 
ترى إيما غراهام هاريســون في صحيفة »أوبزيرفر« فقد قامت 
هذه القوى وبهدوء بنقل معدات نوعية وتمويل للجماعات التي 
يتعرض بها اليوم للقصف، وهو ما يعني استثمارها في النزاع 
كما اســتثمرت إيران ماليا وعســكريا وأمنيا واقتصاديا لدعم 

نظام بشار الأسد. 
ومن هنا أكدت هذه الدول بعد بدء الهجمات الروسية أنها لا 
تزال ملتزمة بدعــم المعارضة ومواصلة العمل للإطاحة بالنظام 
الســوري. وكانت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير واضحة، حيث قال »لا مستقبل للأسد في سوريا«. 
وأكد قائلا إن بلاده ســتتبنى الخيار العســكري إن لم يتم 
تغيير النظام ضمن عملية نقل للسلطة وهو »ما سيقود لتنحية 

الأسد«.

نكسة

ومع ذلك يعتبر التدخل الروســي نكســة قوية لجهود دول 
الخليج ومعها تركيا التي دعمت المعارضة السورية. 

ويعلــق جوليــن بارنز - ديســي من المجلــس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية »يعتبر التدخل الروســي نكسة قوية لتلك 
الدول التي تدعــم المعارضة، خاصة في داخــل المنطقة - قطر 

والسعودية وتركيا، وسيؤدي إلى رد قوي وتصعيد مضاد«. 
وتضيــف الصحيفة أن موقف الســعودية واضح منذ بداية 
الانتفاضة السورية عام 2011 وهو التأكيد على ضرورة رحيل 
الأســد. ويقول محمد اليحيى من مركز الملــك فيصل للأبحاث 
والدراســات الإســامية »منذ بداية الانتفاضة في سوريا ظل 
موقف الرياض يؤكد على رحيل الأسد ولا يوجد ما يشير لتغيير 

الرياض موقفها«. 
وأضاف »ما اتضح للرياض وحلفائها الإقليميين أن التصعيد 
الروســي والإيراني ســيؤدي لزعزعة الاســتقرار في المنطقة 
وسفك دماء جديدة«. وكانت الرياض قد ركزت دعمها للمقاتلين 
فــي الجنوب، فيما تولت قطر وتركيا دعم المقاتلين في الشــمال 
بمن فيهــم تنظيم »أحرار الشــام« وهو الذي وقــع إلى جانب 
»جبهة النصرة« اتفاقا مع الحكومة السورية رعته تركيا وإيران 

لوقف العمليات العسكرية في الزبداني ومناطق في إدلب. 
ويعتقد أن التقــدم الذي حققه هذان التنظيمان في شــمال 
ســوريا كان وراء قرار الحكومة الســورية التدخل عســكريا. 
ويقول المحلل السياسي علي باكير »من المحتمل أن تركز الجهود 
المقبلة على تعزيز فعالية التحالفات والتنســيق والتعاون بين 

الجماعات المؤثرة والقوية في سوريا«. 
وأضاف »هناك تنســيق على مســتوى عال بين السعودية 
وقطر وتركيا، وهــي متوافقة في الموضوع الســوري«. ونظرا 
لخــوف الجميع من الفراغ الذي ســيتركه انهيار نظام الأســد 
والذي قد يملــؤه الجهاديون، فقد دعم الجميــع عملية انتقال 
سياســي، إلا أن التدخل الروسي قلب كل الحسابات رأسا على 

عقب. 
وفي الوقت الذي تملك فيه تركيا القوة العســكرية للرد على 
التهديــدات في داخل ســوريا إلا أن جهودها تعرقلت بســبب 
المواجهة التي تخوضها مع حزب العمال الكردســتاني )بي كي 
كــي( وتظل كل من الســعودية وقطر قادرتين على اســتخدام 

التأثير السياسي والدعم المالي للرد على التصعيد الروسي. 
ورغم ذلك فالحــرب التي تخوضها الســعودية مع حلفائها 
الخليجيين ضد المتمردين الحوثيين في اليمن تعرقل من الجهود 
العســكرية، كمــا أن امتناعهما عن تزويد المعارضة الســورية 
بالســاح النوعي الــذي حظر الغــرب تزويده بهــا يحد من 

جهودهما. 
ويتســاءل بارنز- ديســي عن مدى الجهود المشتركة التي 

ترغب هذه الدول بتقديمها »هل سيحاول السعوديون التدخل 
بحزم وتقديم الأســلحة النوعية التي حرمت المعارضة منها«، 
وأضاف »أظهر الملك الســعودي اســتعدادا وإظهر الحزم وأخذ 
الأمور بيده، وفي حالة شــعر السعوديون أن الامور تخرج من 
أيديهم، وأن إيران تعزز من قوتها في ســوريا فعندها ســترى 
ردا قويا«، ولن يشــمل هذا إرســال قوات برية في ظل انشغال 

السعودية باليمن.
ويرى حســن حســن، مؤلف كتاب »داعــش: داخل جيش 
الإرهاب« أن دورا عســكريا سعوديا ســيكون تصعيدا كبيرا« 
مشيرا إلى أن سوريا بعيدة عن السعودية وهي ليست كاليمن 
القريب إليهــا الذي قبل فيــه اليمنيون الدور الســعودي في 

بلادهم، أما سوريا فظلت محلا للسيادة الإيرانية. 
ويعتقد أن الطريقة الوحيدة لمواجهة التصعيد الروسي هي 
دعم المعارضة بشكل أكثر حتى تستطيع مواجهته وخلق توازن 
على الأرض، وعندها سيكتشــف الروس محدودية ما يمكنهم 

فعله في سوريا. 
ولكن التنافس الإقليمي بين الســعودية وإيران سيجعل من 
الصعوبة على الرياض التخلي عن الملف الســوري بســهولة، 
خاصة بعــد الاتفاق النووي الــذي وقعته طهــران مع الدول 
الكبرى وشعور الســعوديين بأن الولايات المتحدة تخفف من 
دورها في المنطقــة. وكما تقول جين كينينمونت من »تشــاتام 
هــاوس« في لندن »يتزايــد التصعيد في المنطقــة بعد الاتفاق 
النووي« و«يشعر السعوديون بأن الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولــي لا يفعلان شــيئا ولهــذا يحاولون أن يقــودوا جهود 

احتواء إيران«. 
وعليه يتساءل دانيال ليفي من المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية إن كان هناك نوع مــن المقايضة تعني أنه »كلما جاء 

الروس قل الدور الإيراني«. 
وهــذا لا يلغي مخاطر التصعيد وهو ما يثير القلق خاصة أن 

هناك الكثير من القضايا التي تتصادم فيها إيران والسعودية. 
والسؤال هو من »من سيقوم بالتحرك وتخفيف التصعيد؟« 
ويجيب ليفــي أن الأمريكيين ليســوا في وضع لفعــل هذا ولا 
الروس ولا يوجد هناك أي حوار بين إيران والســعودية. ولهذا 

السبب فالمخاطر قائمة والمنطقة ستظل مكانا خطيرا. 

غزو بري

وفي هذا السياق يرى ريتشارد سبنسر في صحيفة »صنداي 
تلغراف« أن التدخل الروسي لن يؤدي إلا للتصعيد. 

فمع انه أدى إلى حالة من الغضب لدى المعارضة الســورية 
وحلفائها الإقليميين لأنه وقف أمام خططهم لنقل الســلطة في 
البلاد وحرف الانتباه عن جهود التخلص من »تنظيم الدولة«. 

وبعيدا عن مشــاعر الغضب فهناك قلة تتســاءل عن البعد 

الاستراتيجي للتدخل الســوري الذي يمنح الرئيس السوري 
حياة جديدة، ولم يتســاءل أحد إن كانت استراتيجية الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين ستنجح في تحقيق أهدافها أم لا؟ 
وفــي الوقت الذي يتميز فيه الطيران الروســي بقوة أفضل 
من تلك التي يملكها النظام إلا أن القوة الجوية لها حدودها، كما 

أظهرت التجربة الأمريكية في العراق واليمن. 
وعليــه يقترح المؤيــدون للنظــام الســوري أن العمليات 
العســكرية الروسية ســيتبعها غزو بري يشــنه »حزب الله« 
مدعوما بقوات إيرانية وســتقوم هذه القــوات بضرب مواقع 
الجماعــات الجهادية في شــمال - غرب ســوريا والتي تعتبر 

تهديدا للنظام. 
ويشــكك الكاتب بقدرة مئات من الجنود الإيرانيين ومقاتلي 
»حــزب الله« على تأمين مناطق واســعة خرجت عن ســيطرة 
النظــام ومواجهة قــوة من المعارضــة التي يزيــد عددها عن 
100.000 مقاتــل.  ويعتقــد الكاتــب أن هدف الــروس ومعهم 
الإيرانيــون هو وقف تقــدم المعارضة الســورية على أمل زرع 

الفتنة بين جماعات المعارضة. 
وهو ما ســيدفع الحلفاء من دول الخليج والولايات المتحدة 
التخلــي عنها أو وقــف الدعم عنها والبحث عن حل سياســي 
يخدم مصالح الــروس والإيرانيين، بما فــي ذلك الحفاظ على 

النظام السوري والأسد نفسه. 

كيف سيرد أعداء النظام؟

لكن هذا التحليل لا يأخذ بعين الاعتبار رد أعداء النظام. ففي 
عام 2013 وعندما حاول الجيش السوري، مدفوعا بانتصاراته 
قرب الحدود اللبنانية، شن هجوم على حلب ردت دول الخليج 
وتركيــا وزودت المقاتلين بصواريخ كونكورز المضادة للدبابات 
وهو ما أفشل خطط النظام للســيطرة على النصف الباقي من 

حلب. 
وفي ضوء التدخل الروسي يقول سبنسر إن الدول الداعمة 
للمعارضة ليســت في مزاج التنازل عن الثورة السورية، فرغم 
خلافاتها حول قيادة العالم الســني إلا أنها في سوريا اتحدت 

ونحت خلافاتها جانبا. 
وأشار إلى مناسبة مهمة عقدت في الدوحة العاصمة القطرية 
الأســبوع الماضي ظهر فيها السفير السعودي ووزير الخارجية 
القطري والشــيخ يوســف القرضاوي جنبا إلى جنب. ومجرد 
ظهــور القرضاوي مع الســفير الســعودي يشــير لتقارب مع 
الإسلام السياســي، بعد قيادة الســعودية الحرب عليه حتى 
العام الماضي. ويفســر الكاتــب ما جرى في الدوحــة بأنه في 
الصراع ضد إيران وأنظمة وكيلــة عنها مثل النظام العلوي في 

دمشق يجب وضع الخلافات السنية - السنية جانبا. 
وأشــار لخطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني 

أمــام الجمعية العامة لــأمم المتحدة والذي حمــل فيه النظام 
المســؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبت في ســوريا. ويضيف 
الكاتب أن التحالف الخليجي اليوم يخوض حربا ضد إيران في 
اليمن.  وستكتشف روســيا عاجلا أم آجلا أن التصعيد لحماية 
طرف واحد في المعادلة السورية سيؤدي لدفع الأطراف الأخرى 

لعمل الشيء نفسه، أي تعقيد الأزمة السورية. 

فرصة

ولكن ألا يمنح التدخل الروســي فرصة من نــوع ما؟ يعتقد 
باتريك كوكبيــرن في »إندبندنــت أون صانــدي«أن العملية 
الروســية تســهم في تدويل الأزمة الســورية، لكنها تمنح في 
ثناياها فرصا وتعقيدات. فلم يعد هناك حل ســهل لهذه الحرب 
الرهيبة والتي شــردت ملايين الناس وزرعت الرعب في قلوب 

الآخرين. 
ويرى أن مخاوف الســوريين من »تنظيم الدولة« والأطراف 
الأخرى في النزاع مبــررة لأن الحرب تحولت إلى مجموعة من 
الأزمات التي يشــارك فيهــا جملة من اللاعبــن داخل وخارج 
البــاد: فهناك حرب بــن النظام والمعارضة وحرب ســنية - 
شــيعية، ســعودية - إيرانية وأخرى عربية - كردية وتركية 
- كردية وأمريكية - روســية، وفي هذه الحرب يقاتل »تنظيم 

الدولة« الجميع. 
ومن أهم التحديات التي تطرحهــا هذه الحرب أن كل لاعب 
قوي بدرجة يتمكــن فيها من الدفاع عن منطقته ولا يســتطيع 
الانتصار على منافسه. ولهذا السبب قد يكون التدخل الروسي 
إيجابيا. فروسيا تستطيع الضرب بقوة ويمكنها تشكيل مسار 

الحرب والتأثير على حلفائها ووكلائها في البلد. 
وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على 
أن الحرب في ســوريا لن تتحول إلى حرب بالوكالة بين بلاده 
وروسيا، إلا أن كوكبيرن يرى في الحرب الباردة منفعة للعالم. 
فكل طرف فيها كان يدعم جماعته لمنع حدوث فراغ في الســلطة 

يملؤه الطرف الآخر. 
ويعتقد أن توازن القوة انتهى عام 1991 وهو ما عنى حروبا 
جديدة لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا. فهناك اليوم 
8 حروب تمتد من باكســتان حتى نيجيريــا. فمن دون تنافس 
القوى العظمى لم تعد الولايات المتحدة والدول الحليفة لها مثل 

بريطانيا وفرنسا تهتم بما يحدث في هذه المناطق. 
وعندما تدخلــت في ليبيــا والعراق كان الهــدف تنصيب 
وكيل ضعيف لها هنــاك. فالحماس الذي أظهره كل من الرئيس 
الفرنسي نيكولاي ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون للإطاحة بنظام معمــر القذافي يتناقض مع ذلك الذي 

أبدياه عندما انهارت ليبيا. 
ولهذا الســبب يرى كوكبيــرن أن تدخل روســيا جيد لأنه 

يساعد على التحكم في وضع خرج عن الطور. ورغم أن الروس 
سيســاعدون الأســد إلا أنهم ســيؤثرون عليه ويعدلون من 

سلوكه حسب تحليله. 
ويضيف أن أمريــكا أخطأت عندما حددت الحل بـ«الأســد 
يبقى، الأسد يخرج« خاصة أن نهاية النظام تعني تفكك الدولة 
على غــرار ما حدث في العــراق وليبيا. ويضيــف إن التدخل 
الروســي من جهة أخرى قد يدفع لتخفيف التصعيد في العراق 

وسوريا. 
ويتهم الكاتب هنا أوباما بعدم فهم الوضع في ســوريا، فهي 
جبهة واحدة من الصراع بين الســنة والشيعة. مشيرا للتواجد 
الشــيعي المكثف في المنطقة، ويقول إن نسبة السنة للشيعة في 
العراق وســوريا وإيران ولبنان هي 30 مليون إلى 100 مليون 
ونســي تركيا التي هي جزء من المعادلة. ويضاف إلى هذا البعد 
وجود »تنظيم الدولة« الذي طالما بقي فلن يعم السلام. ويقترح 
كالعادة التعــاون مع القــوى الأخرى التي تقــوم بقتاله مثل 
الأكراد في ســوريا الذين تعارضهم تركيا التي تخشى من قيام 

كيان على حدودها. 
وكما يقترح أيضا دمج إيران وروســيا فــي أي حوار حول 
مستقبل ســوريا ولكن بشــروط: بقاء الأسد ســيكون لفترة 
قصيرة ويجب توقف طيرانه عن رمــي البراميل المتفجرة على 

المدنيين في مناطق المعارضة. 
وفــي النهاية على الولايات المتحدة وروســيا الانخراط في 
سوريا بشــكل كلي وإلا فالقوى الإقليمية ستملأ الفراغ وتؤكد 
أجندتهــا الطائفية. والســؤال المطروح أمريكيــا ما هي حدود 
التأثير الروسية. وهل ستكون موسكو قادرة على حرف ميزان 

الحرب؟ 

حدود العملية الروسية

وهو ما حاولت صحيفة »واشــنطن بوســت« الإجابة عليه 
في تقرير أعــده أندرو روث وتوماس غيبونــز- نيف قالا فيه 
إن الغطاء الجوي الروسي ســيعزز وإن بشكل مؤقت من قدرة 
النظام ويعطي جيشــه الفرصة للقيام بهجمات ضد المعارضة 

و«تنظيم الدولة«.
ويشير المحللون إلى المشاكل التي تواجه موسكو من ناحية 
القدرات العســكرية الروســية والحليف الســوري الضعيف 
والدعم الشــعبي المتردد للحملة العســكرية. فروســيا تعتبر 
حليفا قويا لسوريا، لكنها تحاول مثلما فعلت أمريكا في العراق 
إضعاف »تنظيم الدولة« من الجو. ويرى يفجيني بوشكينسي، 
الجنرال الروسي المتقاعد والباحث في مركز »بي أي أربموسكو 
إن العملية العسكرية الحالية »لا نظير لها في التاريخ الروسي 
الحديــث«.  ويقول إن روســيا خاضــت حروبــا صغيرة في 
الســنوات الماضية »لكنها المرة الأولى التي تتبع فيها الولايات 
المتحدة«، »فالقصف من الجو لإحداث الدمار، هذا هو أسلوبكم« 

أي الأمريكيين. 
وأكــد بوتين إنه لن يرســل قوات برية خشــية التورط في 
سوريا. ويقول رســان بوخوف، الخبير الدفاعي »نحن هواة 
جــدد على هذا النوع مــن الحرب« و«عندما تكــون هاويا فمن 
المحتمل ارتكابــك أخطاء، وآمــل أن لا تكون قاتلــة، ولكن من 
الواضح أن هنــاك مخاطر لوقوع ضحايا«. وبحســب الأرقام 
الرســمية فقد أرســلت موســكو 12 مقاتلة ســوخوي »سو-

24« و«ســو25-« والمقاتلــة الأحدث »ســو34-«. وســتدعم 
هذه المقاتلات الطيران الروســي القديم الــذي تنقصه أجهزة 

الاستشعار. 
ويتوقع محللون أن تدعم الغارات الجوية الجيش السوري 
الذي قد يقــوم بعمليــات برية فــي الريف حســب فلاديمير 
يوســييف، من معهد اقتصــاد العالم والعلاقــات الدولية في 
موســكو، حيث توقع هجمات على ريف حمــص وحماة. وفي 
الوقت الذي يمكن للجيش السوري استعادة مناطق قريبة من 
معاقله القوية في الساحل إلا أن حملة موسعة لاستعادة مناطق 
تحت ســيطرة »تنظيم الدولة« تقتضي استعدادا طويلا حسب 
يوسييف الذي يرى أن موسكو ليســت معنية بتحقيق أهداف 
طويلة الأمد واســتعادة كل سوريا فـ«روســيا تريد التخلص 
من بعض هؤلاء الراديكاليين ومن ثــم التحرك نحو محادثات 

سلمية ومنظمة في جنيف«.
ويشير محللون لعمر المقاتلات الروسية التي استخدمت في 

حرب أفغانستان قبل 3 عقود تقريبا مثل سو24 و سو25. 
ورغم المليارات التي أنفقتها روســيا على تحديث ترسانتها 
الجويــة، وبدت نتائج هــذا في أثناء ضم جزيــرة القرم العام 
الماضــي، لكن هــذا لا يعني انتهاء المشــاكل. كمــا أن التورط 
الروســي ليس مقصورا على الطيران فقد نقلت موســكو مئات 
من جنود البحريــة لتأمين القاعدة العســكرية في طرطوس، 
وعددا آخر في اللاذقية حيث يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن 

المستشارين الروس يقومون بدور تحديد الأهداف للطيران.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يقف رئيس الوزراء عبدالله النســور عند حدود فاصلة، 
عندمــا يتعلق الأمر برغبته فــي البناء على تصــورات البقاء 
لأطــول فترة ممكنــة في صــدارة الحكومة ومؤسســة الحكم 
مواصلا مشــواره في تعديل الأجندة الإقتصادية ورفع أسعار 
المحروقات والانتقال لإعداد »إحصاء ســكاني« نادر في مرحلة 

دقيقة إقليميا.
 لدى النســور فرص طيبة ووافرة لكــي يقول لكل خصومه 
والمتمنــن رحيــل حكومته بأنه »بــاق ويتمــدد« لأطول فترة 
ممكنة حتى وإن بدأ سكان الطبقات السياسية العليا يطرحون 
تســاؤلات حرجة من مســتوى الحديــث عــن تجاذبات بين 

الحكومة ورجال من القصر الملكي، أو على مستوى توقع رحيل 
الوزارة بسبب »تقادمها«.

الرســالة الأخيرة في هذا الســياق هي إعلان النســور عن 
إجراء الإحصاء المركزي للدولة خلال الشــهرين المقبلين، وهو 
عملية شرســة وواســعة وتتمتع بأهمية اســتثنائية وتتعلق 
بتدوين وتوثيق الإحصاءات الرقمية، لكل من يسكن المملكة مع 

جمع كل البيانات الشخصية والعائلية المطلوبة.
الإحصاء حســب ما أعلن النســور لن يكون »سياســيا ولا 
مسيسا« ولن يشمل الأسماء بل الأرقام وسيطال كل مقيم وزائر 

ولاجئ وسائح في المملكة، ولن ينطوي على أهداف سياسية.
لكنه لن يتعلق بأي ملف سياسي، بما في ذلك ملف اللاجئين 
الســوريين، وإن كان الإحصاء العــام الأول بعد اندلاع ثورات 

الربيع العربي وفي ظل التوترات الإقليمية الحادة.
اتجاه الحكومة الأردنيــة نحو الإحصاء المركزي الشــامل 

لتوفيــر قاعدة بيانات عملاقــة تفصيلية يعنــي، وبالرغم من 
إيحاءات الموقف الرســمي المعاكســة، بأن قرارات »سياســية 
وســيادية« مهمة في الطريق وتحتاج إلى غطاء رقمي وقاعدة 

معلومات أقر النسور بأنها تساعد صناعة القرار والسياسة.
 الأردن عمليــا يجري الإحصــاء وهو يواصل الاســتعداد 
للتعامل مــع تداعيات ملف اللاجئين بكل أصنافهم، بعد أكثر من 
عام من جمع بيانات وتقنيات قانونية تحتوي كل جدل محتمل 

مستقبلا في هذا السياق.
 ولم يعد ســرا ان جمــع البيانات لا يتعلــق فقط بالجانب 
الإحصائي الــذي يمكن ان يخص ملفات شــائكة، مثل اللجوء 
بنسخته العراقية أو السورية أو الفلسطينية، بل يشمل مصالح 

وحقوق الأفراد والحكومة وجميع أنواع التعويضات المحتملة.
الاتجاه نحو الإحصاء خطوة بالتأكيــد مؤطرة زمنيا، لكن 
يمكن استثمارها وتوظيفها جيدا في كل الأحوال لخدمة أجندة 

بقــاء الحكومة لأطول فترة ممكنة رغــم الضجيج الذي يطالها 
ويتحدى مسيرتها.

 أو على الأقل يمكــن عبرها الإيحاء بأن الحكومة منشــغلة 
ببرنامــج عملهــا الاعتيــادي المكثــف وتعمــل علــى الملفات 
الاســتراتيجية والأساســية من دون أدنى تأثر أو استســام 
بالشــائعات وتكهنــات رحيل الحكومــة وضغــط اللوبيات 

السياسية والبرلمانية.
وهو وضع تكتيكي مسيس لا يمكنه إلا مساندة رغبة رئيس 
الحكومة في إســناد الدعامات التي تقترح بقاء فريقه الوزاري 
لأطول فترة ممكنة حتى في ظل القراءات السياســية المعاكسة 
والتي بــرزت مؤخــرا داخل قنــوات الدولة للرئيس نفســه 

ولحكومته.
مضادات تآكل حضــور الحكومة والســعي لإنتاج مبررات 
وطنية أكثر لاســتمرار وجودهــا هي المحطة الأهــم اليوم في 

حسابات النسور السياسية، وهي عملية بدأها الرجل أصلا في 
تبني قانون الانتخاب الجديد الذي أثار شــهية دعاة الإصلاح 

السياسي بعد عناوين إغلاق ملف الصوت الواحد.
لاحقا يحاول النســور الإحاطة بكل المســاحات التي يمكن 
ان تســاهم في تغذية تــآكل حكومتــه، وإن كانت الخصومات 
السياســية وتحديدا مع بعض رجال الدولة والقصر النافذين، 
تحاول إظهار ســلبييات الحكومة والتغطيــة على إيجابياتها، 
خصوصا تلك المتعلقة بالحفاظ على اســتقرار الخزينة العامة 
مباشــرة، بعد الحراك الشــعبي الأخير وفي ظــرف اقتصادي 

ومالي حساس للغاية.
 التوازنــات الاقتصادية لحكومة النســور لا أحــد ينكرها، 
لكن شــكاوى القطاع الخاص والمتنمرين من المستثمرين بدأت 
تضغط على الحلقات المفصلية فــي الحكومة التي يقول الكثير 

من الساسة انها دخلت في مستوى »الضجر البيروقراطي«. 

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

عاد اهالي العســكريين المخطوفين لــدى »جبهة النصرة«  
و«تنظيــم الدولة ـ داعــش« في جرود عرســال إلى التحرك 
مجددا، بعد فترة انقطاع بسبب شهر رمضان المبارك والحراك 

المدني في ساحتي الشهداء ورياض الصلح. 
وظهــر الأحد تجمع عــدد كبير مــن ذوي المخطوفين الذين 
جاءوا من مختلف المناطق وقطعوا الطريق في شارع المصارف 
باتجاه ساحة رياض الصلح ونفذوا وقفة احتجاجية، رفعوا 
في خلالها صــور أبنائهم، مجددين الدعوة إلى الإســراع في 

إنهاء ملف المخطوفين في أسرع وقت.
وتحدث باســم الأهالي حســن يوســف، والد العسكري 
المخطوف محمد يوسف، وقال«بعد هذه الفترة التي مررنا بها 
للأســف، المعلومات التي وردت الينا بأن لا ملف يسمى ملف 
النفايات والكهرباء والزبالة  العســكريين المخطوفين، ملفات 
ســبقت وغطت على ملف العســكريين المخطوفين، في الوقت 
الذي كان يفترض ان يحل هذا الملف قبل كل هذه المشــاكل. من 
هنا رأينا ان نتحرك لنعود ونضع ملف العسكريين المخطوفين 

على الطاولة. مرت ثلاث طاولات حوار حتى اليوم، وللأسف 
لم يذكر أحد عســكريا، فهل العســكريون لا يعنون الشــعب 
اللبنانــي أو هل العســكريون المخطوفون لا يعنــون طاولة 
الحوار ولا يعنون أصحاب من يتوجعون بالنفايات والكهرباء 
والمياه؟ سوف نتحرك كأهالي عسكريين ومستعدون ان نموت 

أمام هذا الملف«.
وأضاف »أقول من هنا، أتينــا نفتح قلوبنا وصدورنا حتى 
تكونوا معنا، لأنهــم أبناؤكم قبل ان يكونــوا أبناءنا، وهبنا 
أبناءنا إلى هذه المؤسســة ولبوا نداء هــذا الوطن. تفضل يا 
شــعب لبنان وأرنا إلــى أي حد تملك مــن الكرامة والضمير؟ 
نحن شــعب منقسم على نفسه، مشــرذمون ولن نحل ملفات 
النفايــات والكهرباء والمياه طالما ليــس هناك من يتحدث عن 

العسكريين«.
وتابع »أتمنى من كل الناس ان تقف مع هذه التحركات حتى 
نسترجع العســكريين الذين يمثلونكم ويمثلون شرفكم، وأنا 
متأكد من أنكم ســترفعون رأســكم وتفرحون عندما يعودون 

وتقيمون الاحتفالات«.
ثم انتقل أهالي العســكريين إلى طريق المطار، حيث قطعوا 
كل الطــرق المؤدية إلى المطار لبعض الوقــت، وأعادوا فتحها 

على ان يواصلوا تحركهم لاحقا.

شؤون عربية وعالمية

أهالي العسكريين المخطوفين يحرقون الإطارات ويقطعون طريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية في بيروت

صورة مأخوذة من التلفزيون الإيراني تظهر الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال مقابلة في مكان مجهول بثته قناة أخبار تلفزيون جمهورية إيران الإسلامية )IRIB( أمس
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شؤون عربية وعالمية

مقتل إسرائيليين وإصابة ثلاثة في عمليتي طعن في القدس واستشهاد منفذيهما

البلدة القديمة محاصرة ويمنع الفلسطينيون عنها وإجراءات صارمة حول الأقصى
 

رام الله ـ  »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

شــهدت مدن الضفة الغربية كافة حالة أشــبه 
بحرب شــوارع، بكل ما في الكلمة مــن معنى، بين 
المستوطنين مدعومين بجيش الاحتلال، والمواطنين 
الفلســطينيين العزل. كما نفذت عمليتان فدائيتان 
في القدس المحتلة استشــهد فيهمــا منفذاهما مهند 
حلبــي وفادي علــون. كمــا قتل وجــرح عدد من 
الإســرائيليين إثر عملية الطعن التي نفذها الشهيد 

حلبي في القدس المحتلة.
ومنذ تنفيذ عمليــة بيت فوريــك الفدائية قرب 
نابلــس التي قتــل فيها ضابــط إســرائيلي كبير 
وزوجته يواصــل المســتوطنون اعتداءاتهم على 
قرى محافظة نابلس بشــكل خاص وشمال الضفة 
الغربية بشــكل عام، ويواصلــون قطع الطرق بين 
رام اللــه ونابلــس وجــرف حقول الزيتــون كما 
شهدت ســاعات ليل الأحد اعتداء للمستوطنين في 
منطقة بيت إيل »أحد مداخــل رام الله« على منازل 
فلسطينية قريبة، تم التصدي لها. كما  شهدت قرى 
الخليل اعتداءات عــدة ارتكبها عدد من اليهود ضد 

أهاليها.
 أمــا في القــدس المحتلــة فقد عزلت ســلطات 
القديمة عــن محيطها وســط  البلــدة  الاحتــال 
اســتباحة اليهود لأهالي البلدة وطــاردوا العديد 
منهم وهتفــوا »الموت للعــرب«. وتم كل ذلك تحت 

حماية جيش وشرطة الاحتلال.
وأعلنت شرطة الاحتلال في القدس وفي خطوة 
نادرة أنه سيســمح بدخــول البلــدة القديمة في 
القدس خلال الأيام المقبلة فقط لمواطني إســرائيل 
والسياح والفلسطينيين الذين يقيمون او يتعلمون 
او يديــرون مصالح تجارية في البلــدة. وجاء انه 
»تم اتخاذ هذا القرار فــي أعقاب الوضع الأمني في 
القــدس والعملية الصعبة التي وقعــت في البلدة 
القديمــة وفــي ختام مشــاورات أجرتهــا القيادة 
السياسية والشــرطة والقيادة الأمنية«.وسيسمح 
بدخول المســلمين إلى الحرم القدســي من جيل 50 
عاما وما فوق فقط بينما لم يتم تقييد جيل النساء. 
وسيتم إغلاق كافة أبواب الحرم والسماح بدخول 

المصلين من باب الأسباط فقط. 
وخلال اثنتي عشــرة ســاعة شــهدت القدس 
عمليتــي قتــل شــابين فلســطينيين، الأول مهند 
الحلبي من ســكان مدينــة البيرة الذي استشــهد 
في شــارع الواد داخل البلدة القديمة خلال عملية 
طعن وإطلاق رصاص في شــارع هاغاي في البدة 
القديمة، أســفرت عــن مقتل مســتوطنين أحدهما 
حاخام في الجيــش. والثاني فادي علون أعدم بدم 
بارد خــال محاولته الهرب من المســتوطنين بعد 
اعتدائهم عليه ومحاصرته خلال توجهه إلى عمله.

وأبرزت الصحــف العبرية أنه قبــل يوم واحد 
من خروجــه لتنفيــذ العملية في البلــدة القديمة 
في القدس كتب الشــهيد حلبي علــى صفحته في 
الفيســبوك إن »مــا يجري للأقصى هــو ما يجري 

لمقدساتنا ومسرى نبينا وما يجري لنساء الأقصى 
هو ما يجري لأمهاتنا وأخواتنا. فلا أظن ان شــعبا 
يرضى بالذل. الشــعب سينتفض بل ينتفض وهذه 
بداية انتفاضة ثالثة. »وكانت آخر صورة نشــرها 
على صفحته لجثة صديقه الشهيد الناشط الجهاد 
الإسلامي الذي قتل قبل يوم الغفران عندما انفجرت 
بيده عبوة كان ينوي إلقاءها على سيارة عسكرية 

في جنوب جبل الخليل.
المخابرات  وجهــاز  الاحتلال  شــرطة  واعتقلت 

الداخليــة »الشــاباك« فــي نهاية الأســبوع عدة 
فلســطينيين بزعــم  أن لهــم علاقــة بعملية بيت 
فوريك. وقال »الشــاباك« إنه طرأ تقدم ملموس في 
التحقيق. وكانــت قوات من وحدات المســتعربين 
ومكافحة الإرهــاب قد اقتحمت نابلــس بناء على 
معلومات اســتخبارية واعتقلت عددا زعمت بأنهم 
من المشبوهين. وخلال ذلك وقع تبادل لإطلاق النار 

وأصيب شاب فلسطيني.
وكتب موقع المســتوطنين إن وحدة المستعربين 

»دوفدوفان« نفذت عملية اعتقال لمطلوبين في مخيم 
 .16-M اللاجئــن في جنين، والعثور علــى بندقية
وحاصرت قوات الجيش البناية المشــبوهة خشية 
وجود مســلح فيها. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران 
اندلع حريق فــي المبنى وبعد  إخماد الحريق عثرت 
قوات الأمن على عدة عبوات داخل البناية. وخلال 
عمليــة الاعتقال وقعت مواجهــات تم خلالها إلقاء 
عبوات على الجنود لكن جيش الاحتلال فشــل في 
اعتقال الهدف المطلوب وهو قيس السعدي واعتقل 

شقيقه.
الســلطة  أن  »هآرتــس«  صحيفــة  وزعمــت 
الفلســطينية قلقة إزاء الأحــداث الأخيرة. وأعرب 
مســؤولون في الســلطة عن تخوفهم من ان يقود 
التصعيــد إلى مواجهات أوســع. وقال شــبان من 
حركة فتــح للصحيفة إنهم خرجوا إلى الشــوارع 
بشــكل عفوي وبدون أي تنسيق او تلقي أوامر من 
قيادة الحركة، وإن تحركهم هذا ينطوي على رسالة 

للجميع لإسرائيل ولقيادة السلطة. 

الشــوارع في  إلى  الفلســطينيين  وأدى خروج 
العديد من الحالات إلى وقــوع مواجهات مع قوات 
الجيش وســقوط جرحى فلســطينيين. كما وقعت 
مواجهات مع مستوطنين هاجموا القرى والمزارعين 
الفلســطينيين في الأيام الأخيرة، خاصة بعد مقتل 
الضابط وزوجته في بيت فوريك. وتصدى الشبان 
للمســتوطنين الذين نزلوا من مستوطنات يتسهار 
وجبعات رونــن وحاولوا دخــول قريتي حوارة 

وبورين واعتدوا على المزارعين.

أكدت أنها ردّ على تجاوز الاحتلال »الخطوط الحمر« ووعدت بتصاعد المقاومة

فصائل غزة تبارك عملية القدس
 وتنذر إسرائيل بـ»دفع الثمن« وتدعو للتصعيد

 

قال إن العمليات نابعة من الانتماء لفلسطين أولا ورفض لمعاملة الاحتلال للشعب كالعبيد

مسؤول في الجهاد لـ »القدس العربي«: 
اتهام إسرائيل لنا بالوقوف وراء انفجار الضفة شرف

 

غزة ـ »القدس العربي«:

أشــادت فصائل المقاومة مجددا بالعمليات التي 
تشــهدها مناطق الضفة الغربية، ضد المستوطنين، 
واعتبرتهــا »ردا طبيعيا« علــى جرائم الاحتلال، 

وتوعدت باستمرار المقاومة.
الناطق  وباركــت حركة حمــاس على لســان 
باسمها ســامي أبو زهري عملية القدس البطولية 
التي وقعت الليلة قبــل الماضية، وقالت إن الحركة 
تعتبر العملية »رداً طبيعيــاً على جرائم الاحتلال 
في المســجد الأقصى وجرائم مستوطنيه ضد أبناء 
شعبنا.« وأكد أن الشــعب الفلسطيني »لا يمكن أن 
يقف مكتوف الأيدي في ظل استمرار هذه الجرائم 

والصمت الدولي عليها«.
وكان عضو المكتب السياســي لحماس الدكتور 
محمود الزهار قال إن فرصة حدوث انتفاضة ثالثة 
»متوفرة وبصورة أشــد من انتفاضــة الأقصى«، 
مشدداً على أن الحل الوحيد للدفاع عن الأقصى هو 

أن »يحمل أهل الضفة والقدس السلاح«.
جــاء ذلك بعد مقتل مســتوطنين وأصابة اثنين 
آخرين بجراح خطيرة، بعــد تعرضهم إلى عملية 
طعــن وإطلاق نار قرب باب الأســباط القريب من 

المسجد الأقصى.
وقالت كتلة حماس البرلمانية إن »عمليات الثأر« 
من شباب الضفة الغربية والقدس تعد »ردا طبيعيا 
على جرائم العدو الذي تجاوز كل الخطوط الحمر، 
من خلال عمليات التهويد للمسجد الأقصى، وحرق 
عائلة دوابشة واغتيال الفتاة الهشلمون«. وأكدت 
أن الاحتلال يجب أن يــدرك أن تجاوزه للخطوط 

الحمر يعني أنه »سيشرب من ذات الكأس«
وباركــت كتائب القســام، الجناح العســكري 
لحركة حماس، عملية القدس، وقال الناطق باسمها 
أبو عبيدة »نبارك العملية البطولية ضد المغتصبين 
الصهاينة، وهي رد طبيعي علــى جرائم الاحتلال 
ومستوطنيه ضد الأقصى«، وجدد التأكيد على أن 

هذه العملية أيضا »لن تكون الأخيرة بإذن الله.«
وشددت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهــاد على أن المقدســات الإســامية تعد »خطا 
أحمر«، وأنذرت من أن تجاوزه »سيشــعل الأرض 
نارا تحت أقدام المحتلين«. واعتبرت عملية القدس 
»ردا طبيعيا على استمرار العدوان الصهيوني على 

الشعب الفلسطيني«.
كذلــك اعتبــرت العديد من الفصائل المســلحة 
المنضويــة تحت لــواء »كتائب شــهداء الأقصى« 
التابعة لحركة فتح، أن العمليــة تعد »ردا طبيعيا 
علــى جرائــم الاحتــال المتكــررة ضد شــعبنا 
الفلســطيني الأعزل وانتهاك حرمة مقدســاتنا في 
مدينة القدس«. وشــددت في بيــان لها على حق 
الشعب الفلســطيني في المقاومة بـ »كافة أشكالها 
وأدواتها لردع عدوان الاحتلال وحصاره المتواصل 

على قطاع غزة والضفة الفلسطينية«.
وحــذرت مــن أي مســاس بالرئيــس محمود 
عبــاس، بعــد التحريض الــذي تعــرض له في 
القدس وكل  أهالــي  الإعلام الإســرائيلي، ودعت 
المدن إلــى التصدي لـــ »الهجمات البشــعة التي 
يشنها المستوطنون ضد المدينة المقدسة وأهلنا في 
و«لتنتفض  المقاومة.«  »خيار  على  مؤكدة  الضفة«، 
القــدس وكل المدن الفلســطينية مــن جديد لتثأر 
لدماء رجالها.. فبوركت الســواعد التي لا ترتضي 
الذل والخنوع«. وأثنت من جهتها الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين على العملية، وأكدت أنها تثبت 
أن إرادة الشعب »أقوى من جبروت الاحتلال ومن 

إجراءاته.«
وأشــارت إلــى أنها تمثــل »اختراقــا للحصار 
وللطــوق الأمني الشــامل الذي فرضــه الاحتلال 
على المدينة المقدســة«. وقالــت إن تصاعد وتيرة 
والمستوطنين  الاحتلال  ضد  الفلسطينية  العمليات 
سواء الفردية منها أو المنظمة، تؤكد على أن الشعب 
»مصمم على التصدي والرد على جرائم الاحتلال، 
وأنه لا ولــن يتراجع عن هذا الحق، وســيواصل 

مسيرة النضال حتى تحقيق أهدافه«.
ودعا عضو المكتب السياســي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين رباح مهنا أعضــاء تنظيمه إلى 
المشــتعلة،  الانتفاضة  في  مشــاركتهم  »توســيع 
منتســبي  أيضاً  مطالباً  للاحتــال«،  والتصــدي 
الأجهزة الأمنية في الضفة بـ »الانتصار لشــعبهم 
والمشــاركة فــي حمايته مــن هجمــات الاحتلال 
وقطعان المســتوطنين«، وأكد أن المواجهة الشعبية 
والمقاومة بكافة الأشــكال »تشــتعل في العديد من 

مناطق الضفة الغربية«.
وقال إن الاحتلال مرتبك في ظل الهبة الشعبية 
الموجعة.  الانتفاضة  شــباب  وضربات  المتواصلة، 
وجــدد مطالبته بتشــكيل قيادة وطنيــة موحدة 
تعاظمها  وضمــان  المواجهــات،  وتنظيــم  لإدارة 
الانقسام  اســتمرار  أن  إلى  وأشــار  واستمرارها. 
يعطّل تشكيل هذه القيادة الوطنية الموحدة، داعيا 
طرفي الانقسام إلى »طي صفحة الانقسام السوداء 

والمضي في طريق المصالحة.«
كذلك أثنت لجــان المقاومة الشــعبية على هذه 
العملية، وأكدت أن الشــعب الفلسطيني »لن يقف 
مكتوف الأيــدي أمام جرائم الاحتــال في الضفة 
التي تســتهدف المســجد  وغزة، وأمــام الجرائم 
الأقصى«. ودعت إلى وقف التنسيق الأمني بشكل 
جدي، وإطــاق يــد المقاومة لمواجهــة اعتداءات 

الاحتلال والمستوطنين«. 
وأكدت كذلك كتائــب المقاومة الوطنية، الجناح 
العملية »رد  أن  الديمقراطيــة  العســكري للجبهة 
طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة 

بحق شعبنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.«
أما حركة المقاومة الشعبية فقد رأت في العملية 
أنهــا تمثــل »تقدما مميزا فــي العمــل المقاوم ضد 
الاحتــال، وردا علــى جرائمــه الإرهابيــة بحق 
شعبنا.« وحذرت إسرائيل من »دفع الثمن«، بسبب 
عدوانها على الشعب والمقدسات، وقالت »المقاومة 

ستتصاعد وستتواصل«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
قال الشــيخ نافذ عزام عضو المكتب السياســي 
لحركة الجهاد الإســامي في تصريحات لـ »القدس 
العربــي«، إن اتهام حكومة الاحتلال الإســرائيلي 
لحركتــه بالوقوف وراء عمليات إشــعال انتفاضة 
جديدة فــي الضفة الغربية، وبناء قدرة عســكرية 
»شــرف كبير«، غير أنه أكد علــى أن الحقيقة تقول 
إن مواجهــات الضفة  الغربيــة وعمليات الرد على 
الاعتــداءات الفلســطينية، ينفذها شــعب غاضب 
يشــاهد انتهاكات القدس والمسجد الأقصى ويعامل 

كـ العبيد« على الحواجز.
وســألت »القدس العربي« الشــيخ عــزام وهو 
من أبرز قادة الجهاد الإســامي في قطاع غزة حول 
الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لحركته، مفادها أن 
قيادة الحركة في غزة والخــارج أصدرت تعليمات 
إلى عناصرها بإشــعال الأوضاع في الضفة الغربية 
بالقول »إسرائيل تحاول الهروب من مواجهة الواقع 
الذي خلقتــه في كافــة مناطق الضفــة الغربية«.
واســتطرد قائلا إن الاتهام »شــرف كبير لأي طرف 

يسعى لحرية الشعب الفلسطيني الذي ينتمي له.«
لكنــه أكد رغم الاتهام الذي جــاء بعد تنفيذ أحد 
نشــطاء الحركة عمليــة طعن في مدينــة القدس، 
أودت بحيــاة اثنين مــن الإســرائيليين أن ذلك لا 
يعنــي بالدرجة الأولــى تلقي النشــطاء أوامر من 
قيادة الحركة، وقال »الجهاد الإسلامي جزء من هذا 
الشــعب والمنتمون للجهاد والمؤمنــون ببرنامجه، 
يعرفون أن فلســطين قبــل أي انتمــاء، وأن دينهم 

ووطنهم في المقام الأول«.
وأكد أنه شخصيا لا يعلم بوجود معلومات حول 
حديث إســرائيل، غير أنه دلل على موقفه السابق 
القائــم على أن ما يحــدث في الضفــة الغربية هو 
»عمليات غضــب جماعية«، بالإشــارة إلى تبنى 

تنظيمات مســلحة تنتمــي لحركة فتــح وأخرى 
للجبهة الشــعبية العمليات التي وقعت في الضفة 

الغربية في الأيام القليلة الماضية.
وأرجع ســبب الهجمات المتلاحقة التي تشهدها 
الضفــة الغربية إلى أنهــا لا تتعلــق بـ«انتماءات 
يعيشــها  التي  الأوضاع  هــو  وســببها  المنفذين«، 
سكان الضفة والشعب الفلسطيني بشكل عام جراء 

سياسات الاحتلال.
وكانت تقارير إســرائيلية قــد نقلت عن مصادر 
أمنية القول إن الجهاد الإسلامي التي قررت إشعال 
الضفة الغربية، تستغل »التحريض المجنون« الذي 
يقوم به الرئيس الفلســطيني محمــود عباس ضد 
الدولية. وأشــارت  إســرائيل داخليا وفي المحافل 
إلى أن هنــاك معلومات توفرت لــدى أجهزة الأمن 
الإسرائيلية، تفيد بأن الجهاد نجحت في إقامة »بنية 
عسكرية عنيفة في شمال ووسط الضفة فيما تشهد 
الخليل وبيت لحم تواجدا أساســيا للحركة يمكنها 

من إشعال بؤر توتر مختلفة ومستدامة«.
جاء ذلك بعدما تبنت حركة الجهاد الشــاب مهند 
الحلبــي، منفذ عمليــة الطعن التــي أدت إلى مقتل 
حاخام وجندي إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. 
وقالت الجهــاد في بيانها إنها »تزف ابنها الشــهيد 
البطل مهنــد الحلبي منفــذ العمليــة البطولية في 
القدس«، وذكرت أنه أحد عناصرها وناشط طلابي 

في صفوف الرابطة الإسلامية.
إلى ذلك أيضا قال الشيخ عزام إن هذه الاتهامات 
تعد محاولة من إســرائيل لـ»الهروب من الواقع«، 
الذي يؤكد أنها تواجه الشعب الفلسطيني مجتمعا. 
وأشــار إلــى أن اتهاماتهــا للجهاد كطــرف حتى 
»يســهل عليها حصاره، وتقديمه على أنه السبب«، 

وللتغطية على جرائمها.
واســتدل على ذلك بالاتهامات التي كانت تكيلها 
للرئيــس الراحــل ياســر عرفات، حــن حاصرته 
في مقر إقامته فــي مدينة رام الله لســنوات. وأكد 
على أن أفعال إســرائيل في الضفــة من وضع مئات 

الحواجز التي يــذل بها الســكان، وكذلك عمليات 
المســتوطنات،  لصالح  للأراضي  اليومية  المصادرة 
والاقتحامات المتكررة للمســجد الأقصى والاعتداء 
على المرابطات »هي التي تدفع الفلســطينيين لهذه 

العمليات الانتقامية.
وقال عضو المكتب السياســي للجهاد الإسلامي 
»الشعب الفلســطيني يراكم الغضب ومنذ سنوات 
يعيــش الإذلال على الحواجز الإســرائيلية، ويرى 
أن أقدس رمــوز الصراع )المســجد الأقصى( يهدد 
على مدار الساعة، وهم يعيشون المأساة التي يبدو 
أنه لا نهاية قريبة لها«. وأضاف »إسرائيل هي التي 
تخلق الواقع في الضفة الغربية، عبر إصرارها على 
معاملة الفلسطينيين كالعبيد«. وأكد على أن الموقف 
الفلســطيني توحد في توصيف إســرائيل، وأشار 
بذلك إلى الرئيس محمــود عباس، الذي آمن طوال 
الـ 22 عاما الماضية بالمفاوضات«، لتوصل لقناعة أن 
الشعب الفلســطيني لا يزال يعيش تحت الاحتلال، 
وأن هذا الاحتــال لم يلتزم بمــا تم التوقيع عليه، 

ويفرض واقعا جديدا في الضفة الغربية«.
يشــار إلى أن المصادر الأمنية الإسرائيلية التي 
اتهمت الجهاد بتفجير الأوضــاع في الضفة، ذكرت 
أن الرئيس عباس وأجهزتــه الأمنية يتراخون في 
مواجهة الحركة وكذلك حماس، وأن الاعتقالات التي 
تنفذها »غير جدية«، وأن التنســيق الأمني يشــهد 
»نوعا من الفتور«. ورأت أن هذا من شأنه أن يؤدي 
إلــى مزيد من التدهور، الذي زعمت أنه ســينعكس 

على الفلسطينيين بالسلب.
ولحركــة الجهــاد الإســامي جناح عســكري 
يســمى »ســرايا القدس« نفذ العديد من الهجمات 
ضد إســرائيل في مناطق الضفــة الغربية، وداخل 
إســرائيل منذ بدايات انتفاضة الأقصى عام 2000، 
كان بينها عمليات إطلاق نار، وعمليات تفجير وسط 
مدن إســرائيل، كما شارك نشــطاء التنظيم الذي 
له حضور كبير في غزة في الحــروب على القطاع، 

وأطلقوا صواريخ صوب العمق الإسرائيلي.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

الفلسطينية سياسة  الوطني  الوفاق  استنكرت حكومة 
التصعيد الإسرائيلية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد 
الشعب الفلســطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية. 
وطالبت في بيــان لها المجتمع الدولي ومؤسســات هيئة 
الأمم المتحدة، بالتدخل لإلزام إســرائيل بوقف انتهاكاتها 
في الأرض الفلســطينية، التي كان آخرها قتل شــابين في 
مدينة القدس المحتلة وسلســلة الاقتحامــات لمدن وقرى 
الضفة الغربية وهجمات المســتوطنين الليلة قبل الماضية 
على قــرى الضفة بحماية جيش الاحتلال وإصابة عدد من 

المواطنين.
واعتبر ايهاب بسيســو الناطق باســم حكومة الوفاق 
أن هــذه السياســة التصعيديــة تأتي في إطار مســاعي 
حكومــة الاحتلال الهادفة إلى تقويض الجهود السياســية 
الفلسطينية والدولية وتدمير مســاعي حل الدولتين وجر 

المنطقة إلى دوامة عنف جديدة.
وأكــد أن الحــل الوحيــد يكمن فــي »إنهــاء الاحتلال 
الإســرائيلي لأرضنا الفلســطينية المحتلــة وإقامة دولتنا 
المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
مع الأخذ بعــن الاعتبار ضرورة تعزيــز الوحدة الوطنية 
والصمود الشــعبي فــي مواجهة اعتداءات المســتوطنين 

وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه حمّل ديمتري دليانــي عضو المجلس الثوري 
لحركــة فتح والأمين العــام للتجمع الوطني المســيحي في 

الأراضي المقدســة رئيــس وزراء دولة الاحتــال بنيامين 
اغتيال  مســؤولية  الحكومي  ائتلافــه  وأعضــاء  نتنياهو 
الشــهيد فادي علون وقتل الشــهيد مهند حلبــي. وقال إن 
قــوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصــاص على علون في 
القــدس المحتلة وهو يحاول الهرب من المســتوطنين الذين 
كانوا يطاردونه بهدف إلحــاق الأذى به وربما قتله. وأدان 
عملية الســحل التي تعرض لها الشهيد علون بعيد اغتياله 
على أيدي المســتوطنين الذين كانوا يطاردونه على مسمع 
ومرأى قوات الاحتلال التي اغتالته. واعتبر ذلك دليلًا على 
الحقد والكراهيــة والعنصرية التي تســتحوذ على عقول 

قوات الاحتلال والمستوطنين المستعمرين، على حد سواء.
واعتبر القيادي في فتح أن نهج الاغتيالات الميدانية الذي 
تتبعه قوات الاحتلال في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة 
وخاصــة مدينة القــدس انتهاك صارخ للقوانــن الدولية 
والأخلاق الإنســانية، وأن هذا النهج زادت وتيرته بشكل 
ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بتحريض واضح من نتنياهو 
وأعضاء حكومته اليمينية المتشــددة.  وقــال إن نتنياهو 

وحكومته شــركاء في جرائم المســتوطنين المستعمرين من 
خلال الغطاء السياســي الذي يوفرونه لجماعات الإرهاب 
اليهــودي عبــر التصريحــات التحريضيــة والعنصرية 
الصادرة عن أعضاء الائتلاف الحكومي من وزراء وأعضاء 
كنيست. كما توفر حكومة الاحتلال الغطاء الأمني لعصابات 
الإرهاب اليهودي بحمايتهم خلال ممارســة جزء كبير من 
أعمالهم الإرهابية أو التستر عليهم كما هو الحال في قضية 
حرق عائلة الدوابشــة، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر 
وغير المباشــر الذي تقدمــه حكومة الاحتــال لمجموعات 
الإرهــاب اليهودي من خــال دعم المؤسســات والمدارس 
الدينية التي تحتضن وتخرّج عناصر هذه المجموعات التي 
تتلقى تدريبها العســكري في صفوف جيش الاحتلال بعلم 

ودراية وتشجيع الحكومة وأجهزتها الأمنية.
ولفت دليانــي إلــى أن الترابط الوجودي والشــراكة 
الميدانيــة والفكرية بــن الائتلاف الحكومي الإســرائيلي 
وعصابات الإرهاب اليهــودي تبدو جلية من خلال عمليات 
الاغتيال الميداني والاقتحامات للحرم القدســي الشــريف 

والمــدن والقــرى الفلســطينية. وطالب المجتمــع الدولي 
بالتدخل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل 
الــذي يواجه هجمة حكومية اســتيطانية مســلحة داخل 

حدود الدولة الفلسطينية المحتلة.
لكن تصريحــات الحكومة الفلســطينية وعضو ثوري 
فتح فــي القدس لا يبدو أنها تلاقي آذانــاً صاغية من جهة 
المتطرفة في  الاحتلال الإســرائيلي وأعضــاء الحكومــة 
إسرائيل. فقد المحت صحيفة »يســرائيل هيوم« اليمينية 
المقربة مــن نتنياهو في عنوان بارز علــى صدر صفحتها 
الاولى إلى احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم على الضفة 
الغربية على غرار ما يســمى بعملية »السور الواقي« التي 
شــنها شــارون في عام 2002. وكتبت الصحيفة نقلا عن 
مصادر مقربة من  نتنياهو »ان إسرائيل لا تتجاوز سلسلة 
العمليات الإرهابية بصمت وفي القدس يدرســون القيام 

برد شديد وقوي«.
وقال المقربون من نتنياهو انه »إذا اراد الفلســطينيون 
انتفاضة ثالثة فســيتلقون عملية الســور الواقي 2. سيتم 

تنفيــذ الكثير مــن العمليــات على الأرض تمــس بقواعد 
حماس«. وقــال رئيس الحكومــة نتنياهو إن »إســرائيل 
تخوض حرب إبادة ضد الإرهاب الفلسطيني ويجب إدارتها 
بحزم ورباطة جأش. نحن نزيد من عمليات الإحباط والمنع 
والعقاب. كلنا نشــعر بالمشــاعر ذاتها لكــن علينا إعطاء 
الجيش وجهاز المخابرات الداخلية الشــاباك« والشــرطة 

مهمة محاربة الإرهاب وعدم أخذ القانون إلى الأيدي«.
مع ذلك اضافت مصادر سياسية إسرائيلية انه لا يتوقع 
صدور قرار بتوســيع البناء في المستوطنات في إطار هذه 
الخطوات. وقال احد هــذه المصادر: »لن تصدر قرارات غير 
مسؤولة او القيام بعمليات غير منظمة«. »وكتبت »هآرتس« 
في هذا الصــدد نقلا عن مقربين من نتنياهــو انه أوعز إلى 
وزيري الأمن والمواصلات بتعجيل التصديق على مخططات 
لشــق شــوارع التفافية بهــدف زيادة الأمن. وســيناقش 
المجلس الوزاري السياسي   الأمني سبل الرد على التصعيد. 
وستطرح خلال الجلسة مقترحات لانتهاج خطوات إضافية 

بهدف تهدئة الأوضاع.
وقالت مصادر أمنية إن إســرائيل ستشدد من خطواتها 
ضد »الخلايــا الإرهابية« في الضفــة الغربية لكن نتنياهو 
وكبار المســؤولين الأمنيين لا ينوون اتخاذ خطوات تؤدي 
إلــى المس الجماعــي والجــارف بالجمهور الفلســطيني. 
وأضافت هذه المصادر إن »الجمهور الفلســطيني في الضفة 
لم يخرج حاليا بحشــوده إلى الشــارع ويجب الحذر من 
خنقه اقتصاديا ومعالجة الإرهابيــن من دون المس الزائد 

بالجمهور، وإلا فقد نجد أنفسنا أمام انتفاضة ثالثة«.

حكومة الحمد الله تدين التصعيد وتطلب الحماية الدولية للفلسطينيين
وإسرائيل تهدد بإعادة احتلال الضفة رداً على العمليات وتحريض عباس

 

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات في مدينة الخليل جنوب الضفة أمس )رويترز(
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نتنياهو يتعرض لهجوم من الحكومة والمعارضة على خلفية التدهور الأمني
ومخاوف في إسرائيل من عودة »فتح« للعمل العسكري

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

قبيل العمليتين الأخيرتين فــي القدس المحتلة 
أبدت أوســاط أمنيــة في إســرائيل مخاوفها من 
دعــوات تتصاعد داخــل حركة » فتــح » للعودة 
للعمل المســلح في الضفة الغربية وعدم الاكتفاء 
الإخبــاري  »والا«  موقــع  وينقــل  بالحجــارة. 
الإســرائيلي عن مصادر أمنية إســرائيلية قولها 
إن الاحتلال نجح بعــزل الضفة عن القدس ومنع 
انتقال »أعمال الشغب« إليها، لكنها تبدي قلقا من 

كون الأجواء مشبعة بالتوتر وقابلة للانفجار.
ومــع ذلك تقــول هــذه المصادر إنهــا توقعت 
مضمــون خطــاب الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس بالجمعيــة العامة، ولم تتوقع منه أكثر من 
تلويــح بتهديد. وتتابع هذه المصــادر » من عرف 
في العام المنصرم التنســيق الأمني مع إســرائيل  
بـ » المقدس » وتعرض لســهام انتقادات مسمومة 
في الشارع الفلسطيني يستطيع التهديد فقط من 
دون طرح قنبلة أو مفاجأة تسقط المجتمع الدولي 

عن مقعده وبالتأكيد إسرائيل عن مقعدها«.
ويشــير »والا«  المقــرب من رئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو إلى أن إســرائيل اهتمت ســلفا 
بممارســة ضغوط أمريكية علــى الرئيس عباس 
لإحباط نية فلســطينية بجدولة وقف التنســيق 
أمريكية  لضغوط  تلميح  وفي  معها.  الفلســطيني 
ســبقت خطاب القنبلة الموقوتــة تابع الموقع على 
لســان مصادر سياســية عليا »هكذا فــي الواقع 
تحول خطاب الرئيس عباس لنص فارغ وخال من 

المعنى السياسي«.
الأجهزة  كانــت  السياســية  الطبقة  وبخلاف 
الأمنيــة في إســرائيل قد دخلت فــي حالة تأهب 
نتيجــة خوفهــا مــن قيام جهــات فلســطينية 
»متطرفة« في الضفــة كانت ملاحقة من قبل جهاز 
كإشارة  عباس  خطاب  بتفسير  الفلسطيني  الأمن 
للقيــام بعمليــات قاتلة. علــى غرار المســتوى 
السياســي الذي ربط بين خطاب الرئيس عباس 
وبين عملية قتل الضابط المستوطن وزوجته يرى 
الجهاز الأمني للاحتلال أن عملية قتل المستوطنين 

نجحت بزعزعة إسرائيل.
ويشــير الموقع إلى أن قــوات الاحتلال كانت 
تفاخــر بأنها نجحت حتــى الآن بعزل الضفة عن 
هبة القدس، لكنــه يدعي أن مواجهات الأقصى لم 
تخرج الجمهور الفلســطيني »المتعب« للشوارع . 
ويتابع » المستوى السياســي وبتوصية الجيش 
وجهاز المخابرات »الشاباك« بدأ يتواصل مباشرة 
مــع الشــارع الفلســطيني من خلال تســهيلات 
متنوعة: حرية الحركة بين أوصال الضفة الغربية، 
وتصاريــح دخــول لأراضــي 48 دون فحوصات 
دقيقــة وزيادة أعــداد العمال الفلســطينيين في 
إسرائيل وداخل المســتوطنات وتحريك مشاريع 
وبرأي  البطالــة.  نســب  لتقليــص  اقتصاديــة 

أجهزة الأمن الإســرائيلية فإن هذه التســهيلات 
الإسرائيلية قد بدأت تأتي بثمارها نسبيا لا سيما 
ساهمت  استباقية  وعمليات  باعتقالات  تقرن  أنها 

بخفض مستوى العنف .
في المقابل تبدي السلطات الإسرائيلية مخاوفها 
من ظاهــرة جديدة فــي الضفة الغربيــة تتمثل 
بدعوة أوســاط داخل حركة فتح للعودة لطريق 
العنف التي لا تكتفي بالحجــارة والاحتجاج بل 
القيــام بعمليــات »إرهابية. وتعتقد الســلطات 
الفلسطينية  الســلطة  بأن  الإســرائيلية  الأمنية 
غير معنية بذلك وتخشــى من انهيــار ما بنته في 
العقد الأخير نتيجة العودة للانتفاضة المســلحة. 
لكنها تخشى من أن يفهم الشارع الوضع بصورة 
مغايرة. وتشــير إلى أن الأجواء العامة اختلفت 
وباتت مشحونة وعدوانية وقابلة للانفجار حتى 

بدون توجيهات من فوق.
والقلق الإسرائيلي الأكبر مكمنه أن تبعث حركة 
ناشطي  وعودة  العنف  لاســتخدام  إشارات  فتح 
التنظيم لحيازة واستخدام السلاح وعندها يكون 
الطريق للاصطدام بين إســرائيل وبين الســلطة 
تتوقف  الحالة  هذه  وبمثل  قصيرا.  الفلســطينية 
عمليات التنســيق الأمني ويملأ اليأس والأوجاع 
تشــتعل  وعندها  الفــراغ  الفلســطينيين  لــدى 
الضفة الغربية. وترى المصادر السياســية العليا 

المذكورة أن سلم أولويات إسرائيل يهتم بالدرجة 
الأولى باستقرار الســلطة الفلسطينية مقابل كل 
الاحتمالات. وتعتقد بأن الشــارع لــن يهدأ إلا مع 
مفاوضات سياســية حقيقية، ولــذا بادر جيش 
الاحتلال قيادة المنطقة الوسطى في العام الأخير 
لإجراء تدريبات ميدانية لمواجهة سيناريو انهيار 

التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وتشــير المصادر الأمنية الإســرائيلية إلى أن 
الجيش دفع أربع وحــدات للضفة بعد عملية قتل 
المســتوطنين وهو يرغب بمواصلــة الحفاظ على 
الوضع الراهن بين الفلسطينيين وبين المستوطنين 
علاوة على اعتقال ناشطين فلسطينيين »محرضة 
» وســط محاولة منع عمليات انتقامية. وتخشى 
هذه المصادر ألا تنجح مجددا في اســتيعاب حدث 
مشــابه لحرق عائلة الدوابشة لا سيما أن أدوات 

جيش الاحتلال آخذة بالتقلص.

احتدام المواجهة بين نتنياهو والبيت اليهودي
 

اشــتدت  المذكورتين  العمليتين  خلفيــة  وعلى 
المواجهــة بــن وزراء البيت اليهــودي ورئيس 
حكومة الاحتــال نتنياهو. بعــد ان طالب زعيم 
الحكومة  رئيس  بينــت،  نفتالي  اليهودي،  البيت 
بالرد علــى العمليات بالبناء في المســتوطنات، 

انضم للهجوم زميلاه وزير الزراعة اوري اريئيل، 
ووزيــرة القضاء، اييلت شــكيد، على سياســة 
الحكومة التي يجلســان فيهــا. ورد المقربون من 
نتنياهــو منتقدين هذا التوجــه، وقالوا »لا يمكن 
ان يكون وزراء البيت اليهودي في الحكومة وفي 
المعارضة فــي وقت واحد«. وقالت شــكيد للقناة 
الثانية ان »من يقف على رئاسة الحكومة هو ليس 
البيت اليهودي وإنما نتنياهــو الذي يؤمن بحل 
الدولتين. ونحن نعتقــد بأنه مخطئ«. وأضافت: 
»يجب البناء )في المســتوطنات( وليس التجمد. 
هكذا قامــت الصهيونية. ويجــب إعادة محرري 

صفقة شليط إلى السجن.«
وهاجمــت شــكيد دعــوة نتنياهــو لعباس 
للعودة إلى المفاوضات، وقالــت: »لا يمكن القول 
انه)عباس( محــرض وكاذب ومــن جهة أخرى 
اســتجداؤه كي يشــارك فــي مفاوضــات حول 
الدولتين. واضافــت »علينا ان نبــدأ الفهم بأننا 
نســيطر على الضفة والبدء بالدفاع بشكل جدي 
عــن الســكان«. امــا اوري اريئيل فدعــا رئيس 
الحكومة إلى العمل بقبضة حديدية ضد الإرهاب، 
من جهــة، وباليد الأخرى الرد بشــكل صهيوني 
ملائــم ووقــف التجميــد والبنــاء فــي القدس 

والضفة«.
ويبدو ان البيت اليهودي يعمق من المواجهة مع 

نتنياهو لثلاثة أســباب: الحاجة إلى التعبير عن 
إحباط جمهور المستوطنين، والتخوف من انتقال 
المصوتين مــن الحزب إلى جهــات يمينية أخرى، 
خاصة يســرائيل بيتينا، والاســتعداد لمحاولات 
نتنياهو ضم المعســكر الصهيونــي إلى الحكومة 
على حســاب البيت اليهــودي، وذلك على خلفية 
الأوضاع الأمنية. ورغم ان يتســحاق هرتســوغ 
قد اوضــح مرة أخرى قبل عدة أيــام انه لا ينوي 
الانضمام إلــى الحكومة لكن بواقع الحقيقة راغب 

بالانضمام للحكومة.
وانتقــد المقربون مــن نتنياهــو وزراء البيت 
اليهودي وقالوا إنهم ملوا »الاســتغلال الســاخر 
للعملية الرهيبة من قبــل وزراء في الحكومة من 
أجل تحقيق مكاسب سياســية، وطرح اقتراحات 
يجري تنفيذهــا في كل الأحوال مــن قبل الجهاز 
واضافوا  الحكومة«.  رئيــس  من  بتوجيه  الأمني 
»هنــاك وزراء يتصرفــون مثل جنــود الجدناع 
الانضمام  معنــى  يفهمــون  ولا  الفيســبوك،  في 
إلــى الحكومة ومــا يرافق ذلك من مســؤوليات. 
من المناســب ان يعرب الوزراء عــن مواقفهم في 
المنتديــات الداخلية ويتركــوا معالجة الأوضاع 
الأمنية للجهات المســؤولة عن ذلــك«. كما انتقد 
الوزير ارييه درعي سلوك وزراء البيت اليهودي، 
وتهجمهم على رئيس الحكومــة وهو موجود في 

مهمة سياسية في الخارج.
وكشــفت »يديعوت احرونوت« انه في أعقاب 
موجة العمليات وجه عدد من الوزراء والمسؤولين 
لنتنياهو.  شــديدة  انتقادات  الائتلاف  في  الكبار 
المتواصل  ســفره  موضوعين:  على  الانتقاد  وركز 
إلى الخارج في فتــرة الأزمة الأمنية، وقراره عدم 
تبكيــر عودته من نيويــورك، وكذلك حقيقة عدم 
قيام الحكومة بإجــراء نقاش في أعقاب التصعيد 
الأمني. وقال مســؤولون من الائتلاف الحاكم ان 
»نتنياهو وقع على الانتفاضة الجديدة«. واضافت 
مصادر في الحكومة أن »عدد المرات التي اجتمعت 
فيها الحكومة منذ تأسيسها لمناقشة الوضع الأمني 
يســاوي صفرا. كل الجلســات تمحــورت حول 
التعيينات والمدراء العامين والإجراءات، ولكن لا 

شيء في موضوع أمن سكان إسرائيل«.

أكذوبة مطلقة

وقالت مصادر في حزب الليكود، أمس، انه »في 
أعقاب سلوكيات بينت وحزبه، فإن نتنياهو يعد 
لطرده من الحكومة من أجل ضم هرتسوغ وحزبه 
إلــى حكومة وحدة«، لكــن أحــد وزراء الليكود 
ادعى في المقابــل ان »نتنياهو التزم بإبقاء البيت 
اليهودي في الحكومة، وان هرتســوغ قال إن كل 
الحديث عن تشــكيل حكومة وحــدة هو أكذوبة 

مطلقة«.
الى ذلك قال هرتســوغ أمس ان »نتنياهو فقد 
الســيطرة على أمن مواطني إسرائيل، معتبرا ان 
حكومته تظهر الفشل والإخفاق المطلق في معالجة 
الأمن والمهام القومية المتمثلة في الحفاظ على أمن 
وســامة القدس. وتابع القــول »لا يمكن تحقيق 
والتصريحات.  بالخطابــات  لإســرائيل  الأمــن 
الحكومــة لا تملك خطــة لمحاربة الإرهــاب وهذا 
واضح كالشمس لكل مواطني إسرائيل. نحن على 

عتبة انتفاضة ثالثة«.
كما سارع رئيس »يســرائيل بيتينا«، افيغدور 
ليبرمان لانتقاد التدهور الأمني للنيل من حكومة 
نتنياهــو فوجه انتقادات قاســية لها وكتب على 
الفيسبوك: »هكذا يبدو فقدان السيطرة والردع«.

وانضم يئيــر لبيد رئيس حــزب »يش عتيد« 
المعارض للحملة على الحكومة الإسرائيلية وقال 
انها فشــلت في توفير الأمن لمواطني إســرائيل، 
وفشلت في القدرة على توفير الأمن للمستوطنين 
في الضفة، وفشلت في توفير الأمن لسكان القدس 
ولســكان غــاف غــزة. وأضاف »هــذه حكومة 
تنشــغل في الصراعات الداخلية بدل توفير الأمن 

للسكان«.
فــي المقابــل حمــل لبيــد، الرئيــس عباس 
بالتحريــض الذي قــاد إلى العمليــات الأخيرة 
متســوقا بذلك مع توجهات الحكومة ورئيســها. 
وتأتي هذه الحمــات على نتنياهو لتســبب له 
حرجا وضغوطا داخلية كبيرة لأنه يطرح نفســه 

منذ سنوات كرمز للقوة والردع وعونا للأمن.

الهلال الأحمر« تعلن حالة الطوارئ بعد 14
اعتداء على سيارات الإسعاف خلال 72 ساعة 

رام الله ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني رفع حالة الطوارئ إلــى الدرجة الثالثة في الضفة 
الغربيــة المحتلة بما فيهــا القدس، في ظــل تطورات الأوضــاع وتصاعد اعتــداءات الاحتلال 
ومســتوطنيه. وأشــارت الجمعية إلى التفعيل الفوري لغرفة العمليات المركزية التابعة لها في 

مقرها العام بمدينة البيرة إلى جانب استنفار كافة متطوعي الجمعية وفرقها وكوادرها.
وأكدت الجمعية تعرض كوادرها وســياراتها لأربعة عشــر اعتداءً من قبــل قوات الاحتلال 
ومســتوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال 72 ساعة. واعتبرت ذلك تصعيدا خطيرا 

بحق الجمعية وكوادرها والخدمات الإنسانية التي تقدمها.
واعتدى جنود الاحتلال الإســرائيلي على سيارة إســعاف تابعة للجمعية أمس خلال قيامها 
بواجبها الإنساني أمام جامعة القدس في بلدة أبوديس وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز 
عليها. وقالت: »إنه وبتاريخ الثاني من شــهر تشــرين أول الجاري اعتدى جنود الاحتلال على 
سيارة إسعاف في منطقة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة وقاموا باعتقال أحد المصابين من 

داخل سيارة الإسعاف خلال قيامها بواجبها الإنساني«.
وفي منطقة بورين قرب نابلس شــمال الضفة الغربية منع المستوطنون سيارة إسعاف تابعة 
للجمعية من تأدية عملها الإنساني، وحطموا زجاجها الأمامي. وبعدها بيوم واحد تعرض خمسة 
من مسعفي الجمعية للضرب من قبل جنود الاحتلال في منطقة القدس، فيما اعتدى جنود آخرون 

على سيارتي إسعاف بالضرب بالهراوات خلال قيامها بعملها الإنساني في البلدة القديمة.
وفــي اليوم ذاته اعتــدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على طاقم ســيارة إســعاف تابعة 
للجمعية في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة، ما أدى إلى إصابة مســعفين إلى جانب اختطاف 

أحد المصابين من سيارة الإسعاف وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على السيارة.
وأكدت الجمعية أن هذه الممارســات تعد خرقا واضحا لأهم قواعد القانون الدولي الإنســاني 
المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشــأن حمايــة المدنيين زمن الحرب المنطبقة قانونا 
علــى الأرض الفلســطينية المحتلة، التــي ايضاً كفلت حمايــة الطواقم الطبيــة المكلفة بالبحث 
عن المرضى والجرحــى والمنكوبين وإجلائهم ونقلهم وتشــخيص حالتهــم، وعلاجهم، وتقديم 

الإسعافات الأولية لهم، كذلك احترام كرامة وحياة السكان المدنيين في زمن الاحتلال الحربي.
وقالت: »تعد هذه الممارسات خرقا واضحا للمادة رقم 63 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد 
على وجــوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشــرة أنشــطتها 
الإنســانية«. وطالبت الجمعية المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الامن والجمعية العمومية والدول 
المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتحمل مسوؤليتها باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان حمل سلطات 
الاحتلال على الإذعان لأحكام القانون الدولي الإنســاني، والعمل على وقف اســتهداف المدنيين 
وممتلكاتهم. ودعت هذه الاطراف إلى إلزام ســلطات الاحتلال بأحكام القانون الدولي الإنساني 
المتعلقة باحترام  الطواقم الطبية والشــارة المميزة لهم حيث تقع على عاتق ســلطات الاحتلال 
مســوؤلية حماية العاملين في مجال الإسعاف اوالإغاثة وتســهيل وصولهم الآمن إلى الجرحى 

والضحايا بدون التعرض لهم او لحياتهم.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني 
وقيادته الشــرعية، والتصعيد الخطير الذي يتســابق الاحتلال الإســرائيلي وأجهزته القمعية 
مع قطعان المســتوطنين على زيادة وتيرته، ســواء من خلال عمليات قتل الفلسطينيين وبشكل 
عشــوائي أو عمليات الاعتقال واقتحام المناطق الفلسطينية واســتباحتها بالإضافة إلى تقطيع 
أوصال المدن والبلدات الفلســطينية وفصلها عن بعضها البعض في إطــار العقوبات الجماعية 
التي يتبناها الاحتلال ضد الفلســطينيين، وأيضا ما يرتكبه الاحتلال بشــكل يومي ضد القدس 
ومقدساتها ومواطنيها وممتلكاتهم وفي المقدمة منها عمليات الاقتحام المتواصلة للمسجد الأقصى 
المبارك وباحاته. يضاف إلى ذلك عربدة المســتوطنين وجرائمهم المتواصلة بحق الفلســطينيين 

وممتلكاتهم، بحماية ومساندة من جنود الاحتلال.
كما دانت الوزارة وبشــدة عمليات الإعدام الميداني التــي تنفذها قوات الاحتلال ضد الأطفال 
والفتية الفلســطينيين التي كان آخرها عملية الإعدام الميداني البشــعة التــي تعرض لها الفتى 
»فادي علون 18 عاما« من بلدة العيســوية في القدس الذي قتلته قوات الشــرطة الإســرائيلية 
بدم بارد أثناء عودته من عمله في الســاعات الأولى من فجر هذا اليوم، وســمحت للمستوطنين 

بالتمثيل بجثته.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإســرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المســؤولية الكاملة عن هذا 
التصعيد المبيت والمدروس الذي بدأه الاحتلال قبل عدة أشــهر بقرار رســمي يفرض التقســيم 
الزماني والمكاني للمســجد الأقصى المبارك وباحاته ويكرسه من خلال الاقتحامات الاستفزازية 
اليومية للأقصى وفتــح بواباته أمام غلاة المتطرفين اليهود وتبعه بقرار الحكومة الإســرائيلية 
تشريع إطلاق الرصاص الحي باتجاه المدنيين الفلسطينيين العزل. وقالت إن التوتر الحاصل هو 
نتيجة مباشرة لعربدة الاحتلال وقطعان مســتوطنيه في المسجد الأقصى وهو ما كانت القيادة 
الفلســطينية قد حذرت منه مرارا وتكرارا. ودعت المجتمــع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري 
من أجل لجم حكومة نتنياهو وسياســاتها التصعيدية، ومن جهة أخرى يعكس هذا التوتر فشل 

المجتمع الدولي وعجزه عن الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وجرائمها.

وزارة الإعلام تدعو لتكثيف توثيق الجرائم وتجنب الشائعات

انتقادات لأداء الإعلام الفلسطيني في ظل الهجمة الإسرائيلية

أكد أن حماس لا تسير على »نهج أوسلو« وأن ملف الجنود الأسرى »غير مفتوح«

الزهار: الاحتلال سيدفع ثمن عدم تثبيت التهدئة وسنكسر الحصار بالقوة
 ولا نستخدم روسيا لتحسين علاقتنا مع إيران والعرب

 

رام الله ـ  »القدس العربي«: 
 

خلال هجمــات المســتوطنين المتطرفين على القــرى والبلدات 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربية والقــدس، وخــال التغطية 
الإعلامية المحلية المستمرة على مدار الساعة في الإذاعات ومحطات 
التلفزيون ، وقعت بعض وسائل الإعلام في مطبات كثيرة بملاحقة 
الشــائعات أو حتى إطلاقها، وبث أخبــار دون التأكد من مصدرها 
ما أحدث حالة من البلبلة والهلع في أوســاط الشارع الفلسطيني. 
الأمر الذي أدى إلى انتقادات واسعة لأداء الإعلام المحلي وتوجيه 

بعض الملاحظات المهنية لتحسين أداءه.
وكتب عمــاد الأصفر من مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت 
على صفحته الشــخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
يقول »على مهلكم. شــوي شــوي. يبدو ما تعلمتوا ولا شــي من 
الانتفاضــات والأحداث الســابقة. ما في داعي لــكل هذا الارتباك 
والاســتعجال والتضخيم والتحليل خاصة بالنســبة للمراسلين. 
بهدوء الارتباك ينتقــل للناس بالعدوى. والنــاس مش ناقصها، 
الحســنة الوحيدة للفيســبوك قد تنقلب إلى ســيئة بســبب هذا 
الاســتخدام الفوضوي. كثير مــن الاخبار المنشــورة غير مؤكدة 
وليست خطيرة ولا تشكل ســبقا صحافياً فلماذا التعجل بنشرها 

دون تدقيق. كثير من الأســئلة مش وقتها أجلوها. اللوم والعتاب 
مش يومــه  فالأولويــة لتحذير النــاس بدون إثارة فــزع ونقل 
الاســتغاثات بناء على مشــاهدات ومعلومات موثقــة او نقل عن 
مصــادر موثوقة. اما النقــل من وين ما كان فهذا مضــر جداً. اللي 
شاف يقول شفت، واللي سمع يقول سمعت واللي لا شاف ولا سمع 

يخرس افضل. خلي عندكم روح المسؤولية لأن هذا هو وقتها«.
وشارك مأمون مطر أســتاذ الإعلام في جامعة القدس، في رأيه 
فكتب هو الآخر يقول: في هذا الوقت يمكنك معرفة الغث من السمين 
من المحسوببن على الإعلام الفلســطيني »مع العلم أنه مشوه أكثر 
من اللازم. تابعوا ما ينشــروه ودققوا فيما يكتبوه وستجدون ان 
٪70 »خرط وتهويل« والباقي تخمين ومعلومات غير متحقق منها 

من أكثر من مصدر. الا من رحم ربي«.
وتساءل الكاتب سامح خضر »نفســي أفهم شو سر الإحساس 
بالسعادة في تأليف خبر؟. وشو الأهمية اللي بيشعر فيها الواحد 

وهو بينقل اشاعة وبيساهم في ترويج أكاذيب؟«.
أما المصور الصحافي فادي عاروري فتســاءل »بالكم لو كان في 
فيســبوك زمن الانتفاضة الثانية شو صار في حالتنا؟. الله يرحم 
الزمــن اللي كان فيه المصــورون يبعثوا الفيلم في ســيارة أجرة 
إلى القدس والمراســل يبعــث الخبر الذي كتبه عبــر التلغراف«. 

وختم يقول ســاخراً: »ثلثا صحافيي البلد وشــبيحة الفيسبوك 
كمان شــوي اكيد حيقولو »تحليق مجنزرة في سماء البيرة ورام 
الله والأباتشــي على المنار . يعني بزيــادة 10 دقائق وبلا 50 لايك 

لحضراتكم«.
من جانبها أعلنت وزارة الإعلام الفلســطينية أنها »تقدر عاليا 
الــدور الكبير للصحافيين والإعلاميين الفلســطينيين والأشــقاء 
والأصدقــاء في نقل عدوان الاحتلال والهجمــة الإرهابية الراهنة 
للمســتوطنين على أبناء شــعبنا وممتلكاتهــم وحقولهم«، لكنها 
حثتهم على اتباع إجراءات السلامة المهنية حفاظا على حياتهم من 
بطش جيش الاحتلال ومستوطنيه. ودعت وسائل الإعلام لتكثيف 
الوجود في كل المناطق والقرى التي تتعرض لجرائم المســتوطنين 
وإرهاب جيش الاحتلال و توثيق جرائمهم في كل المواقع وبخاصة 
الطرقات والبيوت والحقول المحاذية للمســتوطنات والشــوارع 

المؤدية إليها وفي القدس.
كمــا حثت الوزارة وســائل الإعلام والصحافيــن على توخي 
الدقة »وتجنب الوقوع في نشــر الأخبار غيــر الدقيقة لتداعياتها 
وتأثيراتها الســلبية علــى قضيتنا العادلة«. ودعت مســتخدمي 
مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحذر في نشر  أخبار دون 

التأكد منها لما تسببه من حالة إرباك وتداعيات سلبية.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

رفــض الدكتــور محمود الزهــار، عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس، ما يشاع عن أن حركته 
مــن الممكن أن تســير علــى »نمط أوســلو«، وقال 
إنــه »كذبــة كبــرى«، وقــال إن حماس ستكســر 
الحصار وستقوم ببناء ميناء للتواصل مع العالم 
الخارجي، إذا ما أبقت إسرائيل على هذا الحصار 

المفروض على غزة.
وأضــاف فــي مقابلة نشــر ها موقــع حماس 
الرســمي علــى الإنترنــت إن اتفاق أوســلو جاء 
في محاولــة لـ »ضرب مجهــودات الدكتور حيدر 
عبد الشــافي في واشــنطن«، واصفا هذا الاتفاق 
بـــ »جريمــة ومؤامــرة واضحــة علــى القضيــة 

الفلسطينية«.
وحســب قوله فإنــه بموجب الاتفــاق وصلت 
30 ألــف بندقيــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
تحت مشــروع منظمــة التحرير واتفاق أوســلو، 
وتمنــع  للاحتــال  حمايــة  »توفــر  وأصبحــت 

المقاومة«.
ورفــض مــا يقال عــن أن حمــاس مــن الممكن 
أن توقــع على اتفاق مع إســرائيل يشــبه »اتفاق 
أوســلو«، وقال »هذا الــكلام غير واقعــي، وهذه 
ادعاءات حركة فتح، فمن أدوات أوسلو المنهزمة 

الحديث عن أننا ذاهبون إلى أوسلو، وهي تحاول 
الترويــج أن أي تجربــة أخرى هــي تجربة حركة 
فتــح«. وأشــار إلــى أن حماس »محصنــة من أي 
انزلاقــات تمس ثوابتهــا الأربعة بــأي صورة من 

الصور«.
وعــن رفض حماس للأفكار التــي قدمها توني 
بليــر مبعــوث الرباعيــة الســابق لتثبيــت وقــف 
إطــاق النــار مع إســرائيل، قــال »لــم نجلس مع 
بلير على مشــروع جديــد، اتفقنا فــي وفد يقوده 
عزام الأحمد مع إســرائيل على تهدئة مشــروطة 
برفع الحصار، لم يُنفذ منه شــيء ولا تزال منظمة 
التحريــر تحــرض إســرائيل على الحصــار حتى 
تســقط حماس وآخرها أزمة الكهرباء«. وقال إن 
حماس أبلغت بلير أنــه وحتى يثبت وقف إطلاق 
النار »عليك أن ترفع الحصار«. واســتطرد »عندما 
حاول أن يدخل فيها جملة سياســية رفضناها«، 
مشــيرا إلى قول بليــر أن رفع الحصــار يأتي في 

إطار مشروع السلام.
الجنــود  ملــف  أن  الزهــار  أكــد  ذلــك  إلــى 
الإســرائيليين الأســرى لدى حماس »غير مفتوح 
الآن، إلا بشــرط واحــد وهو إطلاق ســراح من تم 
اعتقالهم من المفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار«، 
مضيفا »وقتها يُفتح ملف الأسرى«. وأكد أنه في 
الوقــت الحالــي لا يوجد أي شــيء جديد بشــأن 
التهدئة. وقال إن الاحتلال »يرسل رسائل عملية، 
من خلال قاعدة التيسير في قضايا إعادة الإعمار 

وغيرهــا مــن القضايــا المرتبطة في قطــاع غزة«، 
مضيفا إن الســلطة تعرقل خطوات رفع الحصار، 
وتساهم في استمراره. وتابع القول إن الاحتلال 
الإســرائيلي يفهم أنه إذا استمرت هذه الحالة »لا 
نســتطيع أن نثبت التهدئــة. عدم تثبيــت التهدئة 
يعنــي أن الجانــب الإســرائيلي ســيدفع ثمنها«. 
وواصل »إذا لم يُرفع الحصار ســنفرض كســره 
بالقوة، ببناء ميناء وتواصــل مع الخارج والنظر 
بجدية في موضــوع التهدئة المجانية التي يحاول 

فرضها«.
وبالنســبة لخطــوات حماس لحماية المســجد 
الأقصى، قال الزهار »الدفاع عن المسجد الأقصى 
الآن بحاجــة إلــى ســواعد وليس إلى مســيرات، 
وأعتقد أن صورة التصدي الزاهية التي يقوم بها 
أبناء الضفة والمقدســيون بالحجر وبالزجاجات 

الحارقة آلمت الاحتلال«.
وعن مطالبة غزة بالرد عسكريا على اعتداءات 
إســرائيل على المســجد الأقصى قــال »لا تحملوا 
غزة أكثر مما تحتمل، فليس مطلوباً منها أن تقوم 

بدور العالم العربي والإسلامي كله«.
وبخصــوص علاقة حماس مــع الدول العربية 
والإســامية، وإمكانية ان تدخل روسيا كوسيط 
لتحســن العلاقة مع إيــران، قــال »عندما نبحث 
في علاقات مع روســيا، لا نبحث في استخدامها 
كوســيلة لتحســن علاقتنــا مــع العالــم العربي 
والإســامي، ونحــن نتحــدث مع إيران مباشــرة 

ومع روســيا مباشــرة، ومع كل الدول مباشــرة، 
وإذا عرضت دولة ما مســاعدة في توصيل وجهة 
نظرنــا لبعــض الــدول التــي ليــس بيننــا وبينها 
تواصــل لا نمانــع، لكــن تقديــري أن بوابتنا إلى 
إيران وبوابتنا إلى الدول العربية ليســت بحاجة 

إلى طرف ثالث.«

محمود الزهار

النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي يتصدر تظاهرة في البلدة القديمة
 في القدس المحتلة ضد الإجراءات الإسرائيلية أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

هدوء يزحف من دون إزالة التوتر بعد نية الاعتراف بـ»الجمهورية الصحراوية« ودعوات للمقاطعة الاقتصادية

وفود أحزاب مغربية تصل السويد لشرح الموقف المغربي من قضية الصحراء
 وستوكهولم تؤكد أنها لم تتخذ القرار بعد

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بدأ الهــدوء يزحف علــى العلاقــات المغربية 
السويدية، للوفود المغربية مهمتها في ستوكهولم، 
للحد من اندفاع الحكومة السويدية باتجاه تبني 
مواقــف ومقاربــة جبهــة البوليســاريو للنزاع 
الصحراوي، والذي كان يذهب باتجاه الاعتراف 
المتحدة  الأمم  ودفــع  تشــكلها  التي  بالجمهورية 

لقبولها كدولة ليست عضوا.
واذا كان الموقــف الســويدي، الــذي لم يكن 
مفاجئا، قد أعاد ســيناريو مغربيــا تقليديا كلما 
كانــت قضيــة الصحــراء تواجه بموقــف معاد 
للمغرب، من تحركات حزبية وشــعبية وحملات 
إعلاميــة مناهضــة، فــإن ملابســات التحــرك 
الســويدي، أثار مرة أخرى مناقشــة تدبير الملف 
والجهــات التي تدبره، مغربيا منــذ فتحه 1975، 
واعتبــاره ملفا ســياديا بين يــدي القصر يدبره 
الداخلية بتدبير شــؤون  خارجيا ويكلف وزارة 

المنطقة الأمنية واليومية.    
نبيلــة منيــب، الأمينــة العامــة لـ»الحــزب 
الاشتراكي الموحد« التي ســتترأس وفد الأحزاب 
اليســارية المغربية إلى الســويد قالت إن مشكل 
الصحــراء يكمن في أن ملفهــا كان ومازال  في يد 

القصر الذي ظل يستحوذ على تدبيره لوحده.
وأضافت منيب قبيل ســفرها إلى ســتوكهولم 
إن حزبها ظل دائما يشــتغل على ملف الصحراء 
انطلاقا من رؤيــة مختلقة لا تتماشــى مع رواية 
»المخــزن« الــذي أخطــأ فــي تدبير الملــف على 
مســتويات مختلفة، خصوصا المستوى الحقوقي 

والاقتصادي.
قالت منيب،  التي تســافر إلى الســويد لإقناع 
حكومتها بالتخلي عن قرارها القاضي بالاعتراف 
بالجمهوريــة الصحراويــة، حول مــا إذا كانت 

تسافر إلى السويد في إطار التعليمات التي حملها 
رئيــس الحكومة عبــد الإله بن كيــران من الملك 
إلــى زعماء الأحزاب السياســية أثناء اجتماعهم 
الطارئ الأســبوع الماضي إنها »لا تنتظر تعليمات 
من أيــة جهة كانــت لتواصــل اشــتغال حزبها 
على هــذا الملف«، وكشــفت أنها التقت بســفيرة 
الســويد في الرباط وشــرحت لهــا رؤية حزبها 
لقضية الصحراء، وهي رؤيــة  تقوم على مقاربة 
ديمقراطية تهدف إلــى إيجاد حل عادل لهذا الملف 

في إطار مغرب موحد وديمقراطي.
ونقل موقــع »لكم« عــن منيب انها ســتلتقي 
بالأحزاب اليسارية الســويدية لتسمعهم  خطابا 
مختلفا عــن الخطاب الرســمي المتخلف والموغل 
المهمة  بصعوبــة  إدراكهــا  مــع  الشــوفينية  في 
المقبلــة عليها، انطلاقــا من كــون مخاطبيها في 
السويد طالما ألفوا ســماع رؤية واحدة هي رؤية 
البوليساريو والتنظيمات الانفصالية الموالية له. 
إلا أنها أوضحت أن حزبها الاشتراكي يتقاسم مع 
الأحزاب اليسارية الســويدية اللغة نفسها التي 
تقوم على احترام مبادئ الديمقراطية وقيم حقوق 

الإنسان.
وأكدت وزيرة الخارجية مارغوت فالســتروم 
أن حكومتهــا بصــدد مراجعة موقفهــا من قضية 
الصحراء لأنها »ليســت قضية ملحة، وهي ليست 

مطروحة على بساط البحث«.
وأوضحت رئيســة الدبلوماســية السويدية، 
فــي حديث لإذاعــة الســويد أن »حكومتها تقوم 
بمراجعة موقفها بخصــوص قضية الصحراء ولا 
تريد الاستعجال في اتخاذ القرار الذي قد يقوض 
المشكلة  والأطراف  الســويدية  المغربية  العلاقات 
للمؤسسة الحكومية لا ترغب في استباق الأحداث 
وســتنتظر التقرير وبعدها ســتناقش الخطوات 

المستقبلية«.
وأضافت أنها كلفت سفيري السويد في كل من 
ليبيــا وتونس لإخضاع سياســة الدولة لتحليل 

دقيق، بعدها سنشــرع في تكثيف الحوار لاتخاذ 
موقف نهائــي من قضيــة الصحــراء، لأن الأمر 

يختلف تماما عن اعترافنا بفلسطين«.
وأشارت المسؤولة السويدية، إلى أنها ستلتقي 
الوفــد المغربي الــذي وصل إلى بلادهــا من أجل 
الدفاع عن مغربيــة الصحراء »من الجيد أن تصل 
مثل هذه البعثة، لنشــرح لها سياستنا، أنا أعتقد 
دائمــا أن الحوار هو الأفضــل عوضا عن محاولة 
التصعيد وخلــق مواجهة بين بلدينا، لن نربح من 
ذلك وســنعالج الأمر بهدوء، وسنشــرح بالطبع 
رؤيتنا للأمر، فيما يتعلق بالاهتمامات السياسية 
بهذه القضية، وكذلك الموقف الحكومي المحدد منها 

ورؤيتنا لما يجري«.
وأوضحــت فالســتروم أن »مســألة إعــداد 
تقرير بشــأن الاعتراف من عدمــه بـ»الجمهورية 
الذي  الكبير  الاهتمــام  نتيجة  جاء  الصحراوية« 
خص به الملف من قبل المجتمع الســويدي ونعتقد 
أن علاقاتنــا مــع المملكــة المغربيــة لا يجــب أن 
تتأثر بأي شــكل من الأشــكال، وذلك فقط بسبب 
التفــاوض الجاري حاليا بــن مكونات الحكومة 

السويدية بخصوص الصحراء«.
وأضافــت الوزيرة الســويدية أن »الحوار هو 
الســبيل الوحيــد والأنجع لطــرح وجهات نظر 
الطرفــن، عوض محاولــة خلق نــزاع ثنائي أو 
للبلدين«  الدبلوماســية  العلاقــات  على  التأثير 
و«نحــن لا نســتحق كل هذه الضجــة الإعلامية 
المثــارة حول القضيــة، وعلينــا أن نأخذ الأمور 

بهدوء وأن نحاول شرح كيف نرى هذه المسألة«.
القرار  أزمــة  على  الاقتصادي  العامــل  ودخل 
الســويدي، وبعد قرارات السلطات المغربية بمنع 
افتتاح فرع لشــركة »أيكيا« للمفروشــات وتنفيذ 
حكم قضائي بحق شــركة »فولفــو« يتهم المغرب 
الاقتصادية  المقاطعة  سياســة  بمارســة  السويد 

لشركاته. 
وقال مصطفى الخلفي وزيــر الاتصال الناطق 

الرســمي باســم الحكومة المغربية ان السويد لم 
تعد تكتفي بإظهــار عدائها تجاه المغرب من خلال 
رغبتها في الاعتراف بجبهة البوليساريو بل قامت 
بحملــة ضد المنتوجــات التي مصدرهــا أقاليمنا 
الجنوبية )الصحــراء الغربية(، ولــم تعد تريد 
التعامل مع الشركات المغربية والمقاولات الأجنبية 
التي تمارس نشــاطها بهذا الجزء مــن ترابنا في 
خرق تام لقرارات الأمم المتحدة التي تقر بســلطة 

المغرب الإدارية على صحرائه«.
وأشار إلى انه في ســنة 2013 رفضت السويد 
تجديد اتفاق الصيــد البحري، التي تربط المغرب 
بالاتحــاد الأوروبي، بــل عملت علــى دفع دول 
أخرى للانضمام إلــى موقفها. وبعــد تقييم لكل 
هذا، قرر المغرب أن يعاملها بالمثل مشــيرا إلى ان 
واردات المغرب من السويد تفوق صادراته بسبعة 
أضعاف »السويديون يستفيدون بشكل كبير من 

معاملاتنا التجارية لكنهم ســيفقدون كل شــيء 
إذا ما اســتمروا في سياســتهم بإقصاء النسيج 
الاقتصــادي للمملكة، وواصلوا معــاداة وحدتها 

الترابية«.
وردا على نفــي وزارة الخارجية الســويدية 
الدعــوة إلى مقاطعــة أي من المنتجــات المغربية 
القادمة من الصحراء نشــر موقع »هســبريس« 
المغربي مــا وصفها بوثائق وأجوبــة لوزراء في 
الحكومة الســويدية، تؤكد تورطهم المباشــر في 
»اســتهداف الاقتصــاد المغربي« حيــث وضعت 
الحكومة الســويدية شــركة كندية فــي اللائحة 
السوداء للشركات المغضوب عليها، وذلك بسبب 
تعاقدها مع المكتب الشريف للفوسفات للاستثمار 
في المواد الفوسفاتية على خلفية استغلال المكتب 

للفوسفات بالصحراء.
كما نشــرت تصريحات وزير خارجية السويد 

2007 يؤكد فيها على »ضــرورة مقاطعة المنتجات 
للبرلمان  الصحراء«ووثيقة  مــن  القادمة  المغربية 
خلال ســنة 2013 تؤكد فيه التوجه نفسه المعادي 

للمصالح المغربية الاقتصادية.
كشــفت الوثائق أن هناك حمــات للمنظمات 
غير الحكومية ضد المغرب، وفي مقدمتها »إيموس 
ســتوكهولم«، التي موّلــت أكثر مــن حملة ضد 
حيث  المغرب،  في  المشــتغلة  السويدية  الشركات 
شــنت  حملة واســعة ضد شركة ســويدية لنقل 
البترول، والتي كانت مختصة في نقل المحروقات 
للصحراء المغربية، إذ خصصت ما مجموعه 7500 
يورو فــي حملتها ضــد المغرب بهــدف ثني هذه 
الشــركة عن الاســتثمار فيه، كما قررت مؤسسة 
ســويدية رفع دعوى قضائية ضد المغرب، بهدف 
إبطــال اتفاقيــة الصيــد البحــري مــع الاتحاد 

الأوروبي.

مصطفى الخلفي مارغوت فالستروم نبيلة منيب

الحكومة المغربية تستنكر عدم حيادية تقارير 
»هيومن رايتس« وتعلن تعليق تعاونها معها 

»العدالة والتنمية« يحتل المرتبة الثالثة في انتخابات مجلس المستشارين المغربي

الرباط ـ »القدس العربي«:

اســتنكرت الحكومــة المغربية »عــدم حياديــة« و»موضوعية« 
تقاريــر )هيومن رايتس ووتــش( التي قالــت إن خبراءها جعلوا 
من المغرب«أصلهم التجاري« ومعلنة، في الآن نفســه، توقفها عن 

التعاون معها.
 وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، 
مصطفى الخلفــي، إن هذه المنظمة دخلت في »مسلســل من المكر 
والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق أراضينا، منذ 
عدة ســنوات«، مشيرا إلى أن »الســلطات المغربية تحتفظ بحقها 
في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية، في غياب تقديم 

توضيحات ملائمة.
 وشــدد الوزيــر المغربي، في رســالة مفتوحــة موجهة لكينيث 
روث المديــر التنفيــذي لـ» هيومــن رايتس ووتــش«، أن »المغرب، 
باعتباره دولة ذات ســيادة، لا يمكن فــي أي حال من الأحوال أن 

يسمح بهذه الوضعية في غياب توضيح ملائم«.
 وســجل أنه »كما هو الحال مع باقي منظمات حقوق الإنسان 

الأخــرى، وفي إطار »سياســة انفتاحه التي لا رجعــة فيها«، »لم 
يدخــر المغرب جهــدا لإقامة علاقات بناءة مع منظمتكم«، مشــيرا 
مــع ذلك إلى أن »حســن نية المغرب وجدت دائمــا أمامها ما يبدو 
أنها سياســة متعمــدة وممنهجة وغيــر مبررة لتحقيــر وتبخيس 
الإصلاحــات الهامــة التــي انخرط فيهــا المغرب، علــى الرغم من 
أن هــذه الأخيــرة حظيت علــى نطاق واســع باعتراف وإشــادة 

الآخرين«.
وأضــاف »إن محققيكــم وخبراءكــم فــي الواقــع يســتغلون 
ويســيؤون إلى سياســة المغرب المنفتحة وكرم ضيافته المشهود 
له بهــا، من أجل هدف آخر يكمن في تشــويه صورة مؤسســاته 
وإنجازاته الديمقراطية، عبر اللجوء إلى أحكام مســبقة، وكل هذا 
فــي وقت يمنع فيه هؤلاء الخبراء من الولوج إلى العديد من بلدان 

المنطقة«.
 وتســاءل الخلفي »كيف يمكننــا، في ظل هذه الظــروف، إعطاء 
أي مصداقية لتقارير لاذعة، موجهة ومعدة مســبقا«، متســائلا عن 
القيمة التي يمكن أن تعطى »لتقارير أعدت منذ عدة سنوات من قبل » 

الخبراء أنفسهم« الذين جعلوا من المملكة أصلهم التجاري«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن في الرباط رسميا عن نتائج انتخابات مجلس 
بتصدر  الثانية(  التشــريعية  )الغرفة  المستشــارين 
حزب »الاســتقلال« لائحة الفائزين فيما احتل حزب 
بالحكومة(«  الرئيســي  )الحزب  والتنميــة  »العدالة 
المرتبــة الثالثــة في ظــل تنديد مســؤولين حكومين 

باستخدام المال في شراء الأصوات.  
حــزب  ان  المغربيــة  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
»الاســتقلال« فــاز بـــ24 مقعــدا وحــزب »الأصالة 
والمعاصرة« بـ23 مقعدا وحزب »العدالة والتنمية« 12 
مقعدا وحزب »الحركة الشعبية« 10 مقاعد و»التجمع 
الوطنــي للأحــرار« 8 مقاعد و»الاتحاد الاشــتراكي 
للقــوات الشــعبية« 5 مقاعــد وكل مــن »الاتحــاد 
 3 الاجتماعية«  الديمقراطية  و»الحركة  الدســتوري« 
مقاعد وفاز حــزب »التقدم والاشــتراكية« بمقعدين 
وكل من حــزب »العهد الديمقراطي« و»حزب الإصلاح 
والتنميــة« بمقعد واحــد فيما احتــل »لا منتمون« 8 

مقاعد.
وبالنســبة للنقابات فاز »الاتحاد المغربي« للشغل 
الديمقراطية  »الكونفيدراليــة  مــن  وكل  مقاعــد  بـ6 

للشــغل« و»الاتحــاد الوطني للشــغل« بالمغرب بـ4 
مقاعــد و»الاتحاد العام للشــغالين« بالمغرب 3 مقاعد 
وكل من »الفيدرالية الديمقراطية للشــغل« و»المنظمة 
الديمقراطية للشغل« و»النقابة الوطنية الديمقراطية« 
مقعد واحــد. وقالت الــوزارة ان عدد الترشــيحات 
بلغت 591 ترشــيحا، تنافســوا على 120 مقعدا التي 
يتألف منهــا مجلس المستشــارين، أي بمعدل يقارب 
6 ترشــيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشــيحا )100 
مقعــد المخصصة لممثلي الجماعــات الترابية والغرف 
المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين و9 لوائح تتضمن 
180 ترشــيحا لملء 20 مقعدا المخصصــة لهيئة ممثلي 

المأجورين(.
وســجل الملاحظون ان نسبة النســاء في مجلس 
المستشــارين الجديد لم تتعد 10.8 في المئة، حيث لم 
تحصل النســاء ســوى على 13 مقعدا من أصل 120، 
منها 7 مقاعد فازت بها النقابات، و3 في الغرف المهنية 
)الفلاحة( وواحدة لـ »الاتحاد العام لمقاولات المغرب«.
وقال عبدالســام الســيكوري، القيادي في حزب 
»العدالــة والتنميــة« والمستشــار البرلماني الجديد، 
إنــه كان من المتوقــع أن يحصل حزبه علــى أكثر من 
هذا العــدد من المقاعد، ولكن اســتعمال المال واعتماد 

الترهيب وشــراء الــذمم وغير ذلك من الممارســات 
»القذرة« من قبل بعض الناخبين الكبار حال دون ذلك.
وأضاف ان حصول حزبه علــى الرتبة الثالثة في 
هذا التباري الانتخابي، مؤشر جد إيجابي بالنظر إلى 
أن الولاية المنصرمة لم يكن الحزب يتوفر فيها على أي 

مستشار في الغرفة الثانية.
وقال نبيــل بن عبد اللــه، الأمين العــام لـ»حزب 
التقدم والاشتراكية« ووزير السكنى وسياسة المدينة 
إن مــا وقع في انتخابات مجلس المستشــارين يعتبر 
»فضيحة كبرى«، حيث عرفت استعمالا مفرطا للمال، 
متســائلا من أين يأتي هؤلاء الناس بكل هذه الأموال 
الطائلة لشــراء أصوات الناخبين الكبــار، وذلك في 
شريط فيديو بث على قناة الحزب بموقع »اليوتيوب«.
وأضاف بن عبد الله أن غرفة المستشــارين تعرقل 
العمل المؤسســاتي ودعا إلى حذفهــا، والاعتماد على 
غرفة واحدة نابعة من الإرادة الشعبية، عبر الاقتراع 
العام المباشــر، لتجنب تحكم المال في تشكيلة أعضاء 
مجلس المستشارين وقال إن حزبه سيواصل عمله في 
مجلس المستشارين بشكل مســتقل، رغم أن ما حدث 
بالأمــس يعتبر« فضيحــة كبرى«، مشــيرا أن حزبه 

حصل على مقعدين من دون استعمال المال.

توقيف خلية إرهابية من 10 أشخاص لتنظيم
 »الدولة الإسلامية« في اسبانيا والمغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت وزارة الداخلية المغربية ان التنسيق الأمني مع 
إسبانيا مكن أمس الأحد من تفكيك خلية إرهابية تنشط 
في عدد من المدن المغربية والإسبانية في تجنيد مقاتلين 

في صفوف تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقــال بلاغ للــوزارة أرســل لـ»القــدس العربي« 
أنه »في إطــار العمليات الاســتباقية لمواجهة الخطر 
الإرهابــي تمكن المكتــب المركزي للأبحــاث القضائية 
الوطني  التــراب  لمراقبــة  العامة  للمديريــة  التابــع 
)المخابرات الداخلية المغربية(، بتنســيق مع المصالح 
الأمنية الإســبانية، من تفكيك شــبكة إرهابية بتاريخ 
4 تشــرين الأول/أكتوبر 2015 تتكون مــن 6 عناصر، 
ينشــطون في مدينة الدار البيضاء، في مجال تجنيد 
وإرســال مقاتلين مغاربة للقتال في صفوف ما يسمى 

بـ«الدولة الإسلامية«.
وأوضح البــاغ أن من بــن أفراد الشــبكة معتقل 
ســابق في قضية إرهابية بإيطاليــا، وأن هذه العملية 

الأمنية المشــتركة تزامنت مع إيقاف 4 شــركاء آخرين 
لعناصر هذه الشــبكة الإرهابية يقيمون في إســبانيا 
بمدن توليدو وفالنسيا وضواحي برشلونة، من بينهم 
مواطن برتغالي معتنق للإسلام بالإضافة إلى عنصرين 

نسويين.
وتعزز إســبانيا والمغرب ودول أخــرى في أوروبا 
وشــمال أفريقيا الجهود للحيلولة دون انضمام مدنيين 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« خشية عودتهم إلى بلادهم 
لشــن هجمات. واعتقلت إسبانيا بتنســيق مع المغرب 
خــال 2015 حتى نهايــة أيلول/ســبتمبر الماضي، 71 
شــخصا قالت يشتبه في أنهم إسلاميون متشددون في 
الداخل والخارج ارتفاعا من 46 شــخصا في عام 2014 
بأكمله وكانت آخر عملية مشتركة في 25 آب/أغسطس 
وأدت إلى توقيف 14 شــخصا يشــتبه بانهم يجندون 

مقاتلين للجهاد.
مــن جهة أخرى قضــت الغرفة المختصــة في قضايا 
الإرهاب في المغرب بســجن 19 متهما بين ســنة وست 
ســنوات، بعدما وجهت اليهم تهم مختلفــة في ملفات 

تتعلق بـ«ارتكاب أفعال إرهابية«.
وقضت غرفــة الجنايات الابتدائيــة المكلفة بقضايا 
مكافحة الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف في مدينة 
ســا قرب العاصمة الرباط بســجن متهم واحد ســت 
ســنوات ومتهم آخر خمس سنوات ومتهمين اثنين أربع 

سنوات مع النفاذ.
وأدين هؤلاء بتهــم »تكوين عصابة لإعداد وارتكاب 
أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس 
والترهيب  التخويف  بواســطة  العام  بالنظام  الخطير 
والعنف، وعــدم التبليغ عن جريمــة إرهابية، وتدبير 
أموال بنية اســتعمالها من أجل أفعال إرهابية، وتقديم 

مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إجراميا«.
وأصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بســجن ســتة 
متهمين آخرين ثلاث ســنوات مع النفاذ وسجن سبعة 
آخرين ســنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين ســنة واحدة 
بتهم »الإشــادة بأفعال تكون جريمــة إرهابية، وعدم 
التبليغ عن جريمة إرهابيــة، وعقد اجتماعات عمومية 

من دون ترخيص«.

مصدر حكومي جزائري : لا فتح للحدود مع المغرب في الأفق 
الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال مصــدر حكومي جزائري إنه لا يوجــد أي تحضير لفتح 
الحدود البرية الجزائرية - المغربية في الأســابيع أو الأشــهر 
القليلة المقبلة، موضحا أن ما تم تداوله بهذا الشــأن يبقى مجرد 

كلام.
وأضاف المصدر ذاتــه أن ما تناقلته بعض وســائل الإعلام 
الجزائرية بشأن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب نهاية السنة 
الحالية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه 
لا يوجد أي شيء في الأفق، وأن المؤشرات الحالية لا توحي بأن 

فتح الحدود سيتم في القريب العاجل.
وذكر أن الطرف المغربي شرع في بناء جدار على الحدود مع 
الجزائر، وبالتالي فإن هذا دليل إضافي على أن الحدود ستظل 

مغلقة لفترة أخرى.
وأشــار إلى أن الحدود أغلقت لأسباب معروفة، والجزائر لم 
تعارض يوما إعادة فتحها من حيث المبدأ، لكن كانت الســلطات 
الجزائرية وضعت شروطا لإعادة فتح الحدود لضمان ألا تكون 
هناك انعكاسات ســلبية على أمن الجزائر، وأنه ما لم تتم هذه 

الاستجابة لهذه الشروط فلا يمكن الحديث عن فتح الحدود.
في المقابل شدد المصدر ذاته على أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا 
بمواصلة مسارات التفاوض المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاق 
بتشــكيل حكومة وحدة وطنية، مشــيرا إلى أنه من الضروري 

توحيد مسارات التفاوض المختلفة.
وأكد علــى أن المجتمع الدولــي أضحى مقتنعــا بأنه لا حل 
ســوى قيام حكومة وحــدة وطنية في طرابلــس، موضحا أن 
الوقت أعطى الحق للجزائر بشــأن مواقفها من مختلف القضايا 
والأزمات الدولية، سواء تعلق الأمر بليبيا التي رفضت الجزائر 
منذ بداية الأزمة فيها التدخل العســكري الأجنبي الذي أسقط 
النظام وأســقط معه الدولــة الليبية، أو مالــي التي عارضتها 
الجزائر بشأن التدخل العسكري الأجنبي، بدليل أن الجميع عاد 
إلى طاولة الحوار مثلما طالبت به الدبلوماسية الجزائرية منذ 
البداية، أو حتى في سوريا، وأن التطورات الأخيرة فيما يتعلق 
بملف الازمة الســورية أكد مرة أخرى صحة الطرح الجزائري، 
وأن الكثير من الدول تشــهد للدبلوماســية الجزائرية بصحة 
المواقف المعلــن عنها في أوقات الأزمات، رغــم أن جهات كثيرة 

هاجمتها في البداية بسبب هذه المواقف.\

الحزب الحاكم في الجزائر 
يطلق  مبادرة لتشكيل تحالف 

يدعم بوتفليقة
■ الجزائرـ من عبدالرزاق بن عبدالله: دعا عمار ســعداني 
الأمين العــام لحــزب »جبهة التحريــر الوطنــي« الحاكم في 
الجزائر، أمس الأحد، إلى تشكيل تحالف سياسي يضم الأحزاب 
والمنظمات والشــخصيات ورجال الأعمال، لدعم رئيس البلاد 
عبدالعزيز بوتفليقة، الــذي يواجه حملة من المعارضة، تطالب 
برحيله بســبب وضعه الصحــي الصعب. جاء ذلــك في كلمة 
لسعداني في افتتاح أعمال اللجنة المركزية للحزب في العاصمة 

الجزائر.
وقال أمين عام الحــزب »يقترح حزب جبهة التحرير الوطني 
تشــكيل جبهــة عمل جديــدة تعمــل ببرنامج فخامــة رئيس 
الجمهورية )عبدالعزيز بوتفليقة( في شــكل مبادرة سياســية 

وطنية للتقدم في انسجام واستقرار«.
وتابــع »هذه المبــادرة مفتوحة لــكل الأحزاب السياســية 
المعتمدة على الســاحة الوطنية وللمنظمــات النقابية والمهنية 
وأرباب العمل والجمعيات والشــخصيات المســتقلة ووسائل 

الإعلام«.
وتعد هذه المبادرة الثانيــة التي تطلقها أحزاب الموالاة لدعم 
بوتفليقة، بعد دعــوة أحمد أويحيى أمين عــام حزب »التجمع 

الوطنــي الديمقراطي )ثانــي أكبر أحزاب البلاد(« منذ أشــهر 
لتشكيل تحالف يضم أحزاب الموالاة، لكن حزب »جبهة التحرير 
الوطنــي« الحاكم تحفظ عليها بدعوى أنهــا حصرت التحالف 
في الأحزاب الممثلة في الحكومة فقــط، من دون فتحها لأحزاب 

ومنظمات أخرى.
وتشكل عام 2004 تحالف سياسي لدعم بوتفليقة، يضم ثلاثة 
أحزاب هي حزب »جبهة التحريــر الوطني« الحاكم، و«التجمع 
الوطني الديمقراطي« و«حركة مجتمع السلم )إسلامي محسوب 
على تيــار الإخوان المســلمين(« غيــر أن هــذا التحالف تفكك 
عام 2012 بعد انســحاب »حركة مجتمع الســلم منه« وتحولها 
للمعارضة بسبب رفض النظام الذهاب لإصلاحات ديمقراطية، 

بحسب تصريحات مسؤولي الحزب.
»الأناضول«

الرئيس بوتفليقة

قوات الأمن الإسبانية اثناء اعتقال أحد المشتبه بهم )أ ف ب(
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نواكشوط ـ »القدس العربي«:

كل شــيء فــي موريتانيــا الآن مركز علــى الحوار، 
فالــوزراء موزعون على الولايات في حملات سياســية 
للترويج للحوار، ولجنة التنظيم تســابق الزمن للإعداد 
لجلســات الحوار، والإعلام الحكومــي يوجه، بمكتوبه 
والحكومة  للحوار،  برامجه  جميع  ومســموعه،  ومرئيه 
تؤجل افتتاح السنة الدراسية الجديدة أسبوعين من أجل 

تفرغ الجميع للحوار.
هــذا التركيز الرســمي الملفــت على الحــوار تقابله 
المعارضة الموريتانية عبر تصريحات وتدوينات قيادييها 
بشــيء من الاســتخفاف وتعتبره »مجرد ذر للرماد في 

العيون«.
وأكد مصدر قيادي في منتدى المعارضة في توضيحات 
لـ»لقدس العربي« أمس »أن المعارضة تعد عدتها للإعلان 
عــن مقاطعة الحــوار حيث مــن المقرر أن تنظم وســط 
الأســبوع الجاري نشــاطا إعلاميا وسياســيا تعلن من 

خلاله مقاطعتها للحوار وتشرح أسباب ذلك«.
وأوضــح المصدر الــذي طلب حجب اســمه »أن نظام 
الرئيس محمــد ولــد عبدالعزيز يدعو للحــوار لتمرير 
أجندة سياسية لا يمكن تمريرها بمشاركة المعارضة، ولذا 
فهو لا يهتم بمـــشــاركة المعارضة الجادة لأنها ستعرقل 
أجندتــه الخاصــة التي قــد تتعلق بتمديــد المأموريات 

الرئاسية«.
وتابع أعضــاء الحكومــة الموريتانية على مســتوى 
العاصمة وفي الولايات النائية شــروحهم للنتائج التي 

تمخضت عنها الأيام التشاورية الممهدة للحوار.
وأكد الوزير الناطق الرســمي باســم الحكومة محمد 
الامين ولد الشــيخ في تجمع سياســي في مدينة النعمة 
)أقصى الشــرق الموريتانــي( »أن الرئيــس الموريتاني 
ظــل يطالب بالحــوار باعتباره أحد المبادئ الأساســية 

للديمقراطية«.
وأكد الوزير »أن بعض أطــراف المعارضة الموريتانية 
دأبت على التراجع عن التزاماتها اتجاه الاتفاقات المبرمة 
بينها والأغلبية، بينما ظلت الأغلبية مســتعدة لمشاركة 
الجميع للتشــاور والحوار من أجل التوصل إلى ما يخدم 

مصلحة البلد«.
وكان المشــاركون في الأيام التشــاورية التي نظمتها 
الأغلبيــة الشــهر الماضي قد دعــوا في بيــان ختموا به 
التمهيد للحوار المرتقب »جميع أطياف المعارضة المقاطعة 
للالتحاق بركب الحوار، لأن مقاطعة الحوار تقاعس عن 
مشاركة الشعب الموريتاني التفكير والتخطيط لحاضره 

ومستقبله«.
الفاعلة  السياسية  المشاركون »جميع الأقطاب  وناشد 
المرجعية  الوطنية  والشخصيات  المدني  المجتمع  وهيئات 
في البلد للتداعي إلى هذا الحوار الوطني الشــامل الذي 

سيكون فرصة لمشاركة الجميع في بناء الوطن«.
كما دعوا »الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم 

الحوار في الآجال المقترحة والعمل على إنجاحه«.
ومع أن الحكومة قد قطعت أشواطا في الترويج للحوار 
والتهيئة له، فإن منتدى المعارضة الموريتانية الذي يجمع 
أطيافها الحزبية والنقابية متسمك، على ما يبدو، بموقفه 
الذي يدعــو حكومة الرئيس محمد ولــد عبدالعزيز إلى 
العودة لمسار التفاوض الســابق حول الحوار، مع تقديم 
موقف مكتوب من كل النقــاط الواردة في العريضة التي 

قدمها المنتدى للحكومة في وقت سابق«.
وأكــد جابيــرا معروفا الرئيــس الــدوري للمنتدى 
في رســالة أخيرة موجهــة للحكومة »أن العودة لمســار 
التفاوض »تجعلنــا لا نبدو جميعا وكأننــا ضيعنا عدة 
أشــهر من العمل المخلــص، وبالتالي عليكــم أن تؤكدوا 
- كتابيــا - الردود الشــفهية التي قدمهــا وفدكم أثناء 

اللقاءات التي دارت بين الفريقين«.
وقال »إن هذا الرد هو الذي على أساســه سنتمكن من 
تقييم فــرص التقدم نحو اتفاق يفتح البــاب أمام حوار 
شامل وجامع هو وحده، في نظرنا، القادر على أن يشكل 

مخرجا من الأزمة الراهنة«.
وأكــد جابيــرا معروفــا »أن الدعــوة لاجتماعــات 
تحضيرية لحوار معد بصورة مســبقة وأحادية تشكل، 
بالنســبة لمنتدى المعارضة، رجوعا إلى الوراء، وبالتالي 
لا يمكن للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بجميع 

مكوناته، القبول به«.
وأعاد في رســالته، للأذهــان »أن المنتــدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة، تبنى منذ تأسيســه، هدفا يتمثل 
فــي العمل من أجــل إقامة دولــة القانــون التي تضمن 
العدالة والحرية والإنصاف لجميــع المواطنين«، معتبرا 
»أن موريتانيا تعيش أزمة سياســية عميقة منذ انقلاب 6 
أغسطس 2008، وأن هذه الأزمة تهدد استقراره ووحدته 

في محيط إقليمي مقلق«.
»كما أن المنتدى يعتبر، حسب ما ورد في رسالة رئيسه 
الــدوري، أن الطريــق الوحيد للخروج مــن هذه الأزمة 
هو الحوار الجــاد والصريح بين كل القوى السياســية 
والاجتماعيــة الوطنيــة، والذي من دونــه قد تتعرض 

موريتانيا، من دون شك، للعنف بجميع أشكاله«.
وأكــد معروفــا »أن الســلطة الفردية التــي تعرفها 
موريتانيا منــذ انقلاب 6 أغســطس 2008، قد غيبت كل 
مؤسسات الجمهورية مع جزء كبير من الخبرات الوطنية، 
وعبأت كل مقدرات البلــد من أجل البقاء والتمكن، هاملة 

كل المشاكل التي تهدد وحدة وانسجام البلد«.
وتابع رئيس منتــدى المعارضة ».. لقد تمنينا أن تمكن 
اللقاءات التي دارت بين وفدينا خلال الأشهر الماضية من 
خلق قاعدة جيدة لبناء الثقة التي تزعزعت بشــكل قوي 
بفعل الاتفاقات التي لا تحترم والحوارات الصورية التي 

توأد في مهدها، ورغم ذلــك أعربنا عن عزمنا القوي على 
تنظيم حوار جديد ذي مصداقية ومعد بشكل جيد، ولذلك 
الغرض قدمنا لكم عريضة تتضمن رؤيتنا واســتعدادنا 
للإنصات لكم لنخلق معا الظروف الضرورية لنجاح هذا 

الحوار الذي طالما انتظرته كل حساسيات البلد«. 
وأكــد جابيرا معرروفا »أن القاعــدة الأولى لكل حوار 
هي الاتفــاق المســبق لأطرافه علــى شــكله ومحتواه 
وتنظيمــه، وللمعارضــة الحق في أن تشــك فيما أعرب 
عنه الوزير الأمين العام للرئاســة، مــن التزام من دون 
تحفظ بمســار هذا الحوار، في الوقت الذي تنقلبون فيه، 
بصورة أحادية، على المســار الذي بــدأ بالتوافق معكم، 
وتدعون فيه لعملية جديدة من دون التشاور المسبق مع 

شركائكم«.
وجدد فــي آخر رســالته »تشــبث المعارضــة التام 
بالمســار الذي بدأته مع الأغلبية حتــى يتوصل الجميع 
إلى الترتـيــبات الــضــــرورية لبــعــث أدنى حد من 
الثقة بين الطرفين من أجل تنظيم حوار شــامل وصريح 

وجدي«.
وينتظر أن يناقش المشــاركون في الحوار الذي يبدو 
أن الحكومــة ســتنظمه بمن حضــر، موضوعــات منها 
»إقرار مبدأ الحوار كقاعدة للعمل الديمقراطي، والهيئات 
الدستورية وعلاقات السلطات وصلاحياتها، والأحزاب 
السياســية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، 

وشعارات الدولة ورموزها«.
ومن الموضوعــات المدرجة في جــدول أعمال الحوار 
آليــات التنــاوب الســلمي علــى الســلطة، والمنظومة 
الانتخابية بما فيها الآلية وضمانات الشفافية ومصداقية 
المســار الانتخابي، إضافــة لقضية المال السياســي في 
الحوار بما يضمن الشــفافية في تمويل العمل السياسي، 
إضافــة لقضيــة الحكم الرشــيد وتعزيــز الديمقراطية 
وحماية وترقية الحريات الفردية والجماعية، والشفافية 
في تسيير الشــؤون العامة ودولة القانون واستقلالية 

القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
واقترح المشــاركون في جلسات التمهيد إدراج مسألة 

تفعيل القوانين وتجســيدها على أرض الواقع، وبخاصة 
تلك المتعلقة بحياد الإدارة والمؤسســة الأمنية وبقائهما 
على مســافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين، وتمكين 
كل الفرقاء السياســيين من الولوج إلى وســائل الإعلام 
العمومي بشكل عادل ومراعاة قوانين التعارض وحسن 

تطبيقها«.
واقتــرح كذلــك إدراج إصــاح وتوحيــد المنظومة 
التربويــة، والوحــدة الوطنية والتعايــش والتضامن 
الاجتماعي بين مكونات الأمة، إضافة للغة كأداة لتحديد 
الهوية وتحقيق الوحــدة الوطنية علــى قاعدة التنوع 

وتثمين القيم المشتركة.
ومــن الموضوعــات التــي اقترحت إحالتهــا للحوار 
التوزيــع العــادل للثــروة، والتنمية المحليــة وتفعيل 
اللامركزيــة، والإصــاح العقــاري، والأمــن ومكافحة 
الهشــة  الطبقات  لصالح  الإيجابي  والتمييــز  الإرهاب، 
ومعالجة مخلفات الاســترقاق وتصفيــة المظالم والإرث 

الإنساني. 

الوزراء يحملون المعارضة كامل المسؤولية عن تضييع فرصة جادة للحوار

موريتانيا: الحكومة ماضية في الترويج للحوار والمعارضة تشد أحزمة المقاطعة

تونس ـ »القدس العربي«:
قالــت صحيفة تونســية إن الولايــات المتحدة 
الأمريكية تسعى لتعزيز وجودها الأمني والعسكري 
داخــل البــاد، وخاصة بعــد افتتاح فــرع لمكتب 
التحقيقــات الفيدرالي، والاتجــاه لتزويد الجيش 
التونســي بمقاتــات هجوية جديــدة، فضلا عن 

صيانة أسطول الطائرات لديه.
وذكرت صحيفة »الصباح« اليومية أن السلطات 
الأمريكيــة افتتحت مؤخرا فرعــا لمكتب التحقيقات 
الفيدرالــي )أف بي آي( فــي الســفارة الأمريكية 
بتونس )تحت تســمية »ملحق قانوني«(، سيكون 
الثالث في شمال أفريقيا بعد افتتاح فروع أخرى في 

المغرب والجزائر.
ويفتــرض أن يقــوم مكتب التحقيقــات الجديد 
بمتابعة الملفــات الأمنية في تونــس وليبيا، حيث 
أشــارت الصحيفة إلى أنه ســاهم منذ بداية العام 

الجاري في وضع منظومة إعلامية لتبادل المعلومات 
بهدف تسهيل التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل 

والدفاع التونسية في مجال مقاومة الإرهاب.
وتأتي الخطوة الجديدة بعدما أعلنت واشــنطن 
تعيين دانيال روبنشــتاين ســفيرا جديــدا لها في 
تونس، خلفــا لجاكوب والس، وهو ما أكدته مؤخرا 
الخارجيــة التونســية التي وصفت روبنشــتاين 
بـ«الســفير الخارق للعادة«، اســتنادا إلى خبرته 
الكبيرة في إدارة ملفات الشــرق الأوســط وشمال 

أفريقيا.
مــن جانب آخر، نقلــت »الصباح« عــن مصادر 
»مطلعة« تأكيدها أن واشــنطن تســتعد لتســليم 
تونس 12 طائرة »هليكوبتر« مــن نوع بلاك هوك، 
ستتولى مجموعة »لوكهيد مارتن« تجهيزها، إضافة 
إلى صواريخ »جو- أرض« من نوع »هيلفاير2«، مع 
التزام واشــنطن صيانة وتجديد أسطول الطائرات 

»أف5« التابعة للجيش التونسي.

 وكانت الولايات المتحدة ســلمت تونس مؤخرا 
طائرات اســتطلاع من دون طيار وسيارات رباعية 
الدفــع مــن نــوع »هامفــي« وســترات واقية من 
الرصاص، لاســتخدامها من قبــل عناصر الجيش 

التونسي في عمليات مكافحة الإرهاب. 
يذكر أن الرئاســة والحكومة التونســية نفتا ما 
أورده بعض وســائل الإعلام حــول موافقة تونس 
على اســتضافة قاعدة عسكرية أميركية متخصصة 

بالتنصت على أراضيها.
كما نفى الناطق باســم وزارة الدفاع التونسية 
بلحسن الوســاتي في تصريح ســابق لـ«القدس 
العربي« وجود قوات خاصة )كموندوس( أميريكية 
عمليات  تنفيــذ  بهدف  التونســية  الأراضــي  على 
محدودة ضد التيارات المتشــددة في المنطقة، مؤكدا 
أن الجيش التونســي هــو المكلف بحمايــة البلاد، 
و«عقيدة الجيش لا تســمح بوجود قــوات أجنبية 

على الأراضي التونسية«.

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار عدد من وسائل الإعلام مؤخرا قضية اختفاء إرث »البايات« أو 
حكام تونس الســابقين، بعدما تم عرض مقتنياتهم  للبيع في عدد من 

الأسواق العالمية.
وأكــد وزير أمــاك الدولــة والشــؤون العقارية حاتم العشــي في 
تصريــح صحافي أن الوزارة اكتشــفت اســتبدال زمــرة حزام نصف 
الباي بأخــرى مزيفة لا قيمة لها، بعدما تم عرضها للبيع في فرنســا، 
مشــيرة إلى وجود مســاع لبلاده لاســتعادة قرابة مئتي قطعة ثمينة 

تتعلق بالبايات بعدما تم تهريبها للخارج.
تصريــح العشــي أثار جــدلا كبيرا حــول كيفية »ســرقة« مقتنيات 
البايــات الثمينة، رغم أنها مودعة أساســا ضمــن خزينة الدولة، فيما 
أشــارت مصــادر غيــر مؤكدة لاحتمــال تــورط أحد مســؤولي نظام 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي بهذا الأمر.
وأكد عزيــز باي )أحد المتابعــن لتراث البايــات( لإذاعة محلية أن 
زمــردة حزام البــاي التي تحدّث عنها العشــي فُقدت مــن تونس منذ 
19 ســبتمبر/أيلول 1985، مشــيرا إلــى أن »الزمــردة المعروضة للبيع 
)قيمتهــا حوالي 50 مليــون يورو( هي النصف الثانــي للجوهرة التي 
كانــت توضع فــوق شاشــية )غطــاء رأس( الصادق بــاي، وبعد أن 
كسرت وضعها المنصف الباي في حزامه، مضيفا أنها انتقلت بين 18 

بايا منذ 1785 ووضعت في الأخير في خزينة الدولة«. 
وأشــار إلى أن العديد من ممتلكات البايات فُقدت من خزينة الدولة 
»على غرار ســاعة للأمين باي من نــوع »رولكس« صُنعت خصيصا له 
وبيعت بـ 150 مليون فرنك فرنســي أي حوالي 300 ألف دينار«، مبديا 

استغرابه من عرض تاريخ تونس وذاكرتها الشعبية في فرنسا.  
يذكر أن البايات حكموا تونــس لحوالي أربعة قرون، كولاة ممثلين 
للدولــة العثمانية فــي البداية، قبل أن يســتقلوا عنهــا لاحقا في عهد 

»الحسينيين«، والذي انتهى بإعلان »الجمهورية الأولى«.

جدل في تونس إثر اختفاء إرث »البايات« وبيعه في الأسواق العالمية افتتاح فرع لـ»أف بي آي« وتزويد الجيش بمقاتلات جديدة

صحيفة: الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في تونس

باريس ـ برلين ـ بروكســل ـ أ ف ب ـ رويترز: 
أعلن فابريس ليجيــري رئيس وكالة فرونتكس 
الاوروبية لمراقبة الحدود في حديث مع مجموعة 
ابرا الصحافية الفرنســية ان 630 ألف شــخص 
دخلوا بصورة غير مشــروعة الــى اوروبا منذ 

مطلع العام.
وقال في المقابلة التي تنشرها الاثنين صحيفتا 
درنييــر نوفيل دالزاس ولالزاس )شــرق( »لقد 
سجلنا عبور 630 الف شــخص الحدود بصورة 
غير مشروعة في نهاية ايلول/سبتمبر«، متحدثا 
عن »ازمة هجرة غير مســبوقة فــي اوروبا منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية«.
وطالب مع اقتراب موعد انعقاد مجلس اوروبا 
فــي 15 و16 تشــرين الاول/اكتوبــر بالتعاون 
الأوروبي، مؤكــدا »على الدول الأعضاء أن تدرك 
أنهــا، عوضا عن نشــر مئات عناصر الشــرطة 
على حدودها الوطنية، الأجدى بها نشــرها على 
الحدود الخارجية. فحدود فرنســا الحقيقية تقع 

في فينتيميلي وكذلك في لامبيدوسيا ومليلية...«
واضاف »إذا ادارت كل دولة الأزمة في زاويتها 
الخاصة مــن دون التنســيق مــع جيرانها فلن 
يتوقف تدفق )المهاجرين( مــن بلد الى آخر على 
حســاب الجميع«. ورحب بمضاعفة عدد عناصر 
وكالة فرونتكس المقرر فــي اليونان، وهو حاليا 
اقل من 100 عنصــر، مؤكدا »لــو كان لدينا الف 
عنصر او الفــن من حرس الحــدود الاوروبيين 
لمســاعدة الســلطات اليونانية لكان الأثر مذهلا 

على الأزمة على هذه الحدود«.
وأضاف إن »ما معدله 39% من قرارات الإبعاد 
تنفذ على الفور« متابعا »فلنكن واقعيين. اذا أردنا 
ترحيــل المهاجرين غير الشــرعيين إلى بلدانهم، 
هنــاك حاجة إلى مراكز اســتقبال ولا ســيما في 

المناطق الساخنة«.
وفيما اســتأجرت الوكالة 39 طائرة في العام 
الفائت لإعادة المهاجرين الى بلدانهم أكد ليجيري 
انها تنوي استئجار »60 طائرة لإعادة المهاجرين 

غير الشرعيين« في 2015.
وحذر من ان »ضغــط الهجرة تحد على المدى 
الطويل« حتى لــو »اضطررنا في غضون عام ان 
نتمكن من ضبط التدفق الكاســح غير المســبوق 

الذي نواجهه«.
من جهة أخرى نقلت صحيفة ألمانية عن مصادر 
في المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية قولها 
أمــس الأحد إن المفوضية وضعــت خطة عمل مع 

تركيا لوقف تدفق اللاجئين على أوروبا.
ألجماينه  فرانكفورتــر  صحيفــة  وأضافــت 
زونتاجتسايتونج أن الخطة ستلزم تركيا بتعزيز 
حماية حدودهــا وهي حدود عبرهــا مهاجرون 

كثيرون في رحلات محفوفة بالمخاطر.
وذكرت أن خفر الســواحل التركي واليوناني 
ســيعملان معا لتســيير دوريات في شرق بحر 
إيجــه تنســقها وكالة ضبــط الحــدود التابعة 
كل  وإعــادة  )فرونتكس(  الأوروبــي  للاتحــاد 

اللاجئين إلى تركيا.

وتابعت أن ســتة مخيمات جديــدة للاجئين 
ســتقام في تركيا لإيــواء ما يصل إلــى مليوني 
شــخص وأن الإتحــاد الأوروبي سيســاهم في 

التمويل.
وقالــت إن دول الاتحــاد الأوروبي ســتلتزم 
باســتقبال بعض اللاجئين حتى يتســنى نقل ما 
يصل إلى نصف مليون شــخص إلى أوروبا دون 
الحاجــة إلى اللجــوء لمهربي البشــر أو اجتياز 

الرحلة الخطيرة عبر البحر المتوسط.
لكن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأوروبي شارك 
في المفاوضات مع تركيــا قال إن تقرير الصحيفة 
تجاوز ما يخضع للمناقشــة حاليا بين بروكسل 
وأنقرة. وقال المسؤول »إنه مبالغ فيه بدرجة ما«.

وأضــاف المســؤول إن مســؤولي الاتحــاد 
الأوروبي أعدوا مقترحات بشــأن كيفية التعامل 
خلال  لمناقشــتها  واللاجئين  المهاجرين  تدفق  مع 
الزيارة التي ســيقوم بها الرئيس التركي رجب 
طيــب إردوغان لبروكســل اليــوم الاثنين وفي 

اجتماع للاتحاد الاوروبي ودول في غرب البلقان 
وشــرق البحر المتوســط يعقد في لوكسمبورج 
يوم الخميس القادم. وقال المســؤول إن الاتحاد 
الاوروبــي يحرص علــى مســاعدة تركيا على 
اســتضافة مزيد من المهاجريــن واللاجئين على 
اراضيها وان يتعاون مــع اليونان في منع تدفق 
المهاجرين عبر بحر إيجه مع تعزيز وكالة الاتحاد 
الأوروبــي لمراقبة الحــدود )فرونتكس( ووكالة 

الاتحاد الاوروبي لمساعدة اللاجئين.
ومضــى يقــول إن زعماء الاتحــاد الاوروبي 
اتفقوا خلال قمتهم الطارئة في 23 سبتمبر /ايلول 
الماضي علــى توفير مزيد مــن التمويل لمثل هذه 
الاهداف لكن لم يتضح بعــد ما اذا كان إردوغان 
سيقر بفكرة المفوضية الاوروبية الخاصة »بخطة 

عمل«.
وقــال إن إقامة مخيمات لمليوني شــخص في 
تركيا »لا يتســق مــع ما تجري مناقشــته« لكنه 
لم يســتبعد أن لدى المســؤولين الالمان مثل هذه 

الفكرة.
وذكرت الصحيفة أن المفوضية وممثلين اتفقوا 
على هذه الخطة الأســبوع الماضــي وأن رئيس 
المفوضيــة جان كلــود يونكر نســق الأمر أيضا 
مع المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 

الفرنسي فرانسوا أولوند.
التركي رجب  الرئيــس  ومن المقرر أن يجتمع 

طيب إردوغان بيونكر اليوم الإثنين.
إن  الأوروبية  المفوضية  باســم  متحدث  وقال 
الاجتمــاع »يتعلق تحديدا ببحــث كيفية تعزيز 
التعاون لمواجهة أزمة اللاجئين معا« وإن الإعلان 
عن أي شيء جديد ســيكون في مؤتمر صحافي 

اليوم.
وردا على ســؤال بشأن تقرير الصحيفة قالت 
متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن ميركل ويونكر 
والمستشار النمساوي فيرنر فايمان أجروا اتصالا 
هاتفيا يوم الأربعاء لكنهــا أحجمت عن التعليق 

على موضوع النقاش.

رئيس وكالة فرونتكس الاوروبية لمراقبة الحدود: 630 الف مهاجر غير شرعي دخلوا الاتحاد الاوروبي منذ بداية العام

صحيفة ألمانية: خطة عمل تركية أوروبية لوقف تدفق المهاجرين

تونس ـ أ ف ب: ألغــت تونس الجمعة حالة الطوارئ 
المفروضة منذ ثلاثة أشــهر بعد تحسن الوضع الأمني في 
البلاد التي شهدت في 26 يونيو/حزيران الماضي هجوما 
داميا أســفر عن مقتل 38 ســائحا أجنبيا وتبناه تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وأوردت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب »انتهت 
اليــوم 2 أكتوبــر )تشــرين الاول( 2015 حالة الطوارئ 
في كامــل تراب الجمهورية والتــي تم الإعلان عنها في 4 
يوليو)تموز( 2015 والتمديد فيها )شهرين( في 31 يوليو 
)تمــوز( 2015«. وخضعت تونس لحالــة الطوارئ منذ 
14 كانون الثاني/ينايــر 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس 
المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب في اليوم نفسه 
إلى السعودية، وحتى آذار/مارس 2014. وفي الرابع من 
يوليو/تموز الماضي، أعاد الرئيس الباجي قائد السبسي 
فرض حالة الطوارئ بعد أيام من مقتل 38 سائحا أجنبيا 
بينهم 30 بريطانيا في هجوم على فندق بولاية سوســة 
)وسط شرق( نفذه طالب تونسي مسلح بكلاشنيكوف، 

قتلته الشرطة في محيط الفندق.
وقال الرئيس التونســي وقتها ان إعادة فرض حالة 
الطوارئ تعــود إلى »المخاطر المحدقــة بالبلاد والوضع 

الإقليمــي وامتــداد الإرهاب إلــى العديد مــن البلدان 
العربية الشــقيقة«، معتبرا ان تونــس »في حالة حرب 
من نوع خاص«. وكانــت إعادة فرض حالة الطوارئ في 
تموز/يوليو أثارت تخوف البعــض من فرض قيود على 
الحريــات العامة وتجــريم الأنشــطة الاجتماعية تحت 

شعار مكافحة الإرهاب.
ويمنــح قانــون الطــوارئ الســلطات صلاحيــات 
الإضرابات  حظــر  خصوصــا  لها  ويتيــح  اســتثنائية 
والاجتماعات التي من شأنها »الإخلال بالأمن« و«الغلق 
المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن 
الاجتماعــات مهما كان نوعهــا«، كما يتيح لهــا »اتخاذ 
كافــة الإجراءات لضمــان مراقبة الصحافــة وكل أنواع 

المنشورات«.
والأربعــاء، تم في مدينــة قعفور في ولاية ســليانة 
)شمال غرب( دفن ســيف الدين الرزقي )23 عاما( منفذ 
هجوم سوسة بحضور عدد قليل من افراد عائلته وتحت 
رقابة أمنية مشددة. وقال وليد الوقيني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية  ان إلغاء حالة الطوارئ يأتي بعد 

تحسن الوضع الأمني في البلاد.
ووقع اعتداء سوسة بعد ثلاثة أشهر من هجوم مماثل 

نفذه مســلحان تونسيان في 18 آذار/مارس الماضي على 
متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس، وأسفر عن 
مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا. وقتلت الشرطة 
ســاعة اقتحام المتحف منفذيْ الهجوم الذي تبناه تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وأعلنــت وزارة الداخلية ان ســيف الديــن الرزقي 
ومنفذيْ هجوم سوسة تلقوا تدريبات على حمل السلاح 

في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى. 
التونسية  بالسياحة  بالغة  أضرارا  الهجومان  والحق 
التي تشغل أكثر من 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير 
مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من 

العملات الأجنبية.
وتوقعت وزارة الســياحة أن يخســر اقتصاد تونس 
في 2015 مليار دينار )أكثر من 450 مليون يورو( بســبب 

تداعيات الهجوم على فندق سوسة.
وبعد الإطاحة بنظام بن علي، تصاعد في تونس عنف 
مجموعات جهادية مســلحة قتلت عشــرات من عناصر 
الأمن والجيــش واغتالت في 2013 اثنــن من أبرز رموز 

المعارضة العلمانية.

■ تونس ـ أ ف ب: أكد رئيس الوزراء 
الحبيب الصيد، الســبت، انضمام تونس 
إلــى التحالــف الدولــي الــذي تقوده 
تنظيم  ضد  الأميركية  المتحــدة  الولايات 
مشاركة  ان  إلى  لافتا  الإسلامية«  »الدولة 
بلاده ســتكون عبر »تبــادل المعلومات« 
»محاربة  في  تساعد  التي  الاستخباراتية 

الإرهاب في تونس«.
وأعلــن الصيــد في مؤتمــر صحافي 
المجموعة  هــذه  إلــى  تونس  »انضمــام 
)التحالف( التي تكونت لمحاربة »داعش« 
والتطرف العنيف«، قائلا ان »المشــاركة 
ســتكون أساســا في تبــادل المعلومات 
التي تهم تونس، خاصة ونحن في حرب 
ضــد الإرهاب«. وفي 29 أيلول/ســبتمبر 
الماضي، أعلن الرئيــس الأميريكي باراك 
أوبامــا انضمــام ثــاث دول هي تونس 
الذي  التحالف  إلــى  ونيجيريا  وماليزيا 
»الدولية  تنظيــم  ضد  واشــنطن  تقوده 
الإســامية«. واضاف الحبيب الصيد ان 

»الانضمــام إلــى هذا التحالف ســيمكن 
المعلومات  تونس من الحصول علــى كل 

التي تهم محاربة الإرهاب في تونس«.
عندهــا  دول  »هنــاك  أيضــا  وقــال 
معلومات )اســتخباراتية( أكثر منّا وفي 
التحالف( ســيقع  إطار الانضمــام )إلى 
وضــع كل المعلومــات على ذمــة تونس 

لمحاربة الإرهاب«.
وردا على ســؤال عما إذا كانت تونس 
ستشــارك عســكريا في التحالف، أجاب 
الصيد »هناك حالات يمكن ان يطلبوا فيها 
من بلد ان يســاهم عسكريا في عملية من 
العمليات، وفي هذه الحالة علينا العودة 

إلى الفصل 77 من الدستور« التونسي.
ويعطي هذا الفصل رئيس الجمهورية 
صلاحية »إرســال قــوات إلــى الخارج 
بموافقة رئيســيْ مجلس نواب الشــعب 
)البرلمــان( والحكومــة، علــى ان ينعقد 
المجلس للبــت فــي الأمر خــال أجل لا 
يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال 

القوات«.
الإســامية«  »الدولة  تنظيــم  وتبنى 
هجومــن داميين في تونــس وقعا يومي 
حزيران/يونيــو  و26  آذار/مــارس   18
الماضيين، وأســفرا عن مقتل 59 ســائحا 

أجنبيا.
متحــف  الأول  الهجــوم  واســتهدف 
باردو الشهير وسط العاصمة، وقتل فيه 
شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا، فيما 
سوســة  بولاية  فندقا  الثاني  اســتهدف 
)وسط شرق( وقتل فيه 38 سائحا بينهم 

30 بريطانيا.
وفي تموز/يوليــو الماضي أعلن فريق 
من خبراء الأمم المتحدة ان اكثر من 5500 
تونســي يقاتلون مع تنظيمــات جهادية 

متطرفة في سوريا وليبيا والعراق.
وتقــود الولايات المتحــدة منذ صيف 
2014 تحالفــا دوليا يضم خمســن دولة 
شــن آلاف الغارات الجويــة على تنظيم 

»الدولة الإسلامية«. 

 تونس تلغي حالة الطوارئ بعد تحسن الوضع الأمني

جانب من جلسة المشاورات سياسية التي شهدتها نواكشوط

...وتنضم إلى التحالف الدولي ضد »الدولة الإسلامية«
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:
أكدت مصادر عسكرية محلية أن قوات من التحالف العربي تحتشد 
حول المداخل الرئيسية لمحافظة تعز مدعومة بعربات عسكرية كبيرة، 
فيما قائــد المقاومة في محافظة تعز الشــيخ حمود ســعيد المخلافي 
عرض ســاحه الشخصي للبيع في المزاد العلني لتمويل نفقات رجال 

المقاومة، إثر النقص الحاد في العتاد والغذاء.
وذكــرت لـ)القدس العربــي( »ان وحدات مــن التحالف العربي 
احتشــدت الأحد في المداخل الرئيسية لمحافظة تعز، مصحوبة بقوات 
عســكرية نوعية  اســتعدادا لتحرير مدينة تعز من ميليشيا الحوثي 

وعلي صالح«.
واوضحت ان قوات الجيش الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي 
في تعز تجري ترتيبات عسكرية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي 
لبدء عملية التحرير الشــاملة لمدينة تعز من ميليشيا الحوثي وصالح 

والتي من المقرر أن تبدأ في غضون أيام دون أن يحدد زمانها.  
وذكرت مصادر عســكرية ان قائد اللواء 35 مــدرع العميد عدنان 
الحمــادي، الموالي للرئيس هادي، تواصل بشــكل مكثــف مع نائب 
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومــة خالد بحاح الذي يقيم حاليا في 

عدن لترتيب عملية التحرير الشاملة لمدينة تعز.
وجاءت هذه التحركات العســكرية المتسارعة بعد أيام من تحرير 
منطقة بــاب المندب وجزيرة ميــون الاســتراتيجيتين المطلتين على 
مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، الذي يتحكم بمسار الملاحة 

الدولية في المنطقة.
في غضون ذلك ذكرت مصادر في المقاومة المحلية في مدينة تعز أن 
المقاومة الشــعبية في محافظة تعز تعيش أوضاعا صعبة إثر النقص 
الحاد في العتاد العســكري وفــي عملية التمويل للنفقــات اليومية 
لرجال المقاومة الشعبية، الذي يخوضون حربا شاملة في مدينة تعز 

منذ نيسان )إبريل( الماضي بجهود ذاتية.
واضطر نشــطاء محليون أمس إلى إطلاق حملــة دعم ومناصرة 
لقوات المقاومة الشعبية في محافظة تعز والتي تضم الجيش النظامي 
والقوات المدنية المســلحة التي تدعم نظــام الرئيس هادي، وذلك من 
خلال فتح باب التبرع الشعبي لدعم جهود المقاومة وتمويل عملياتها 

ضد الميليشيا الحوثية وقوات صالح.
 وقالت المصادر ان هذه الحملة دشــنت في نطاق واسع وأن رئيس 
مجلــس المقاومة الشــعبية الشــيخ حمود المخلافي عرض ســاحه 
الرشــاش )الكلاشــنكوف( للبيع في مــزاد علني لتمويــل عمليات 
المقاومة، فــي خطوة اعتبرها مراقبون )خطوة اســتثنائية( لإحراج 
الرئيس هــادي الذي وعد مــرارا بإعطاء المقاومة الشــعبية في تعز 
الأولوية في الدعم والاســراع فــي عملية التحريــر لمحافظة تعز من 

الحوثيين.
  وأوضحــت أن »الشــيخ حمود المخلافي اضطــر أمس إلى عرض 
ســاحه الشــخصي الآلي في مزاد علنــي لدعم تحــركات المقاومة 
الشــعبية في محافظ تعز، بعد أن بلغ وضعها الصعب مبلغا لا يطاق، 
في ظل تجاهل الجانب الحكومي لهــا، وظل طي الكتمان حتى لا يؤثر 
على معنويات رجــال المقاومة إلى أن جاء هــذا اليوم الذي اضطرت 

فيه المقاومة إلى الكشــف عن الوقاع المرير الذي تعيشــه رغم التقدم 
العسكري الكبير الذي تحققه بشطل مضطرد منذ نحو ستة أشهر«.

ووفقا للعديد من المصادر، جاء موقف الشيخ المخلافي الذي عرض 
فيه سلاحه الشــخصي للبيع في المزاد العلني لاحراج الرئيس هادي 
ودول التحالف العربي، التي حــررت العديد من المحافظات والمناطق 
المحيطــة بمحافظة تعــز، وتركت مدينــة تعز تنزف دمــا وتحاصر 
اقتصاديا بشــكل مميت، بالاضافة إلى تخليها عن الدعم العســكري 
لها بشــكل غير متوقع، رغم الوعود العديدة والمتتالية لتحريرها في 

القريب العاجل.
وأطلق النشطاء في مدينة تعز امس الأحد، حملة الدعم والمناصرة 
للمقاومة الشعبية تحت مســمى )لنعيش بكرامة..ادعموا المقاومة(، 
وخلال تدشــن الحملة عرض رئيس مجلس المقاومة الشعبية في تعز 
الشيخ المخلافي سلاحه الآلي في مزاد علني دعما للمقاومة، وبدأ المزاد 
العلنــي عليه بمليون ريال يمني )حوالي 4200 دولار(، وبلغ ســعره 
في المزاد حتى عصر الأحد أكثر من عشــرة مليون ريال وان المبلغ في 

تصاعد مستمر.
وارجع النشطاء أســباب تنظيمهم لهذه الحملة إلى النقص الحاد 
ونقــص الدعم المادي والســاح من قبــل الحكومــة اليمنية وقوات 
التحالف للمقاومة في تعز، والتي عجزت مؤخرا عن توفير الســاح 

والغذاء للمقاتلين من رجال المقاومة، ما تســبب في بعض المراحل إلى 
انسحاب رجال المقاومة من بعض الجبهات بسبب قلّة العتاد.

في غضون ذلك تحقق قوات المقاومــة والجيش الوطني المدعومة 
بقوات التحالف العربي مكاســب عسكرية كبيرة ومتوالية في العديد 
من الجبهات في محافظــة مأرب، والتي احتفى أبناؤها مســاء أمس 
الأول بالانتصار الكبير لقوات المقاومة والجيش الوطني على ميليشيا 

الحوثي وصالح.
وذكرت المصادر الميدانية أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
في مــأرب المدعومة بقوات عســكرية ضخمة من قــوات التحالف 
تتقدم بشــكل متســارع نحو المناطق القبلية المحيطــة بالعاصمة 
صنعاء وأن العديد من هذه القبائل أبدت اســتعدادها للتعاون مع 
المقاومة الشــعبية والجيش الوطني، بــل وأعلنت بعضها انضمام 
أبناءها إلى المقاومة الشــعبية وكشــفت عن تمردها على ميليشيا 
الحوثي وصالح، وهو ما قد يلعب دورا مهما في تغيير مسار المعركة 
وترجيــح الكفة لصالح المقاومة الشــعبية ودحر قــوات الحوثي 
وصالح، وهو ما بدأ يلمســه البعض عمليا على الأرض، إثر تراجع 
الكثير من القوات الحوثية من محيط محافظة مأرب نحو العاصمة 
صنعاء لحمايتها مــن الزحف الذي بدأ يتجــه نحوها من أكثر من 

اتجاه.

قائد المقاومة فيها يعرض سلاحه في المزاد العلني لتمويل المقاتلين   

اليمن: قوات التحالف تحتشد حول مداخل محافظة تعز استعدادا لتحريرها 
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

دشن معهد الدوحة للدراسات العليا الذي تتكفل 
به دولة قطر وتتحمل كافة نفقات موسمه الأكاديمي 
الأول، صباح أمس انطلاقــا من حرم جامعة قطر في 
الراقية  انتظار استكمال منشــآته ومبانيه الحديثة 

التي سيتم تسلمها لاحقا.
 ويعد المعهد الذي يرأس مجلــس أمنائه الدكتور 
عزمي بشــارة مؤسســة بحثية تطمح لتكوين جيل 
من الشــباب العربــي الواعي بقضايــاه المصيرية 
ولسد فجوة في مجال الدراسات الاجتماعية وخدمة 

الأقطار العربية كافة وتزويدها بنخب مثقفة رائدة.
 ويتميز المعهد بكونه يســتقطب عشرات الطلاب 
من مختلف الــدول العربية ويتكفل بكافة مصاريفهم 

الدراسية ويدعمهم طيلة مشوارهم حتى تخرجهم.
 ونظمّ معهد الدوحة للدراسات العليا يومًا تعريفيًا 
رحبّ فيــه بالدفعــة الجديدة من الطلبــة المقبولين 
لإكمال دراســاتهم العليا فــي كليــة الإدارة العامة 
واقتصاديــات التنميــة وكلية العلــوم الاجتماعية 

والإنسانية للفصل الدراسي الأول خريف 2015.  
وتم خــال هذه الفعاليــة إلقاء كلمــة ترحيبية 
قدمتها الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون 
الإدارية والمالية حيث أشــارت في كلمتها أنه »جرى 
تأسيس معهد الدوحة للدراسات العليا ليضيف لبنة 
جديدة إلى لبنات التعليم العالي في وطننا العربي، 
وأن فكرة المعهد نبعت لسد نقصٍ واضح في الاهتمام 
والإنســانيّة  الاجتماعيّــة  العلــوم  بتخصصــات 
الدول  التنميــة في  العامّــة واقتصاديات  والإدارة 
العربيّة وخاصة فــي منطقة الخليج  والمجتمعــات 
العربي على مستوى الدراســات العليا )الماجستير 

والدكتوراه(. 
وشــددت على حرص المعهد تقديم إضافة نوعية 
متميزة للمؤسســات الأكاديميــة المرموقة من خلال 
خطــط وبرامج نوعية منبثقة من فلســفة تعزز لدى 
الطالب ملكة البحث والتقصي والشعور بالمسؤولية 
لتكوين شــخصية قادرة على الإبــداع والاحتراف 

والمهنية في مجال التخصص. 
وأكدت الدكتورة هند لـ»القدس العربي« على أن 
المعهد ليس في منافســة مع أي جامعة أو مؤسســة 
بحثيــة محليــة أو إقليمية أو عربية بــل هو ينطلق 

أساسا من أهدافه الرئيسة المحددة في مجال تخريج 
كوكبة من الطــاب والطالبات المميزيــن الذي يتم 

إعدادهم بشكل مميز. 
الكليات،  الفعالية كلمات لعمداء  وتضمن برنامج 
فقد رحب كل من الدكتور رشــيد العناني عميد كلية 
العلــوم الاجتماعية والإنســانية والدكتور حســن 
علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، 
بالطلاب ورؤســاء الأقســام، وقدّم كل رئيس قسم 
نبذة عــن أعضاء هيئتــة التدريس ولمحــة عن كل 

البرامج الموزعة على الكليتين. 
وشــارك في اليوم التعريفي حوالــي 131 طالبًا 
وطالبــة تم قبولهم للدراســة في المعهــد من جميع 
أقطار الوطــن العربــي واختيارهم مــن نحو ألف 
طلــب تلقته الإدارة، إضافة إلى أكثر من 40 أســتاذًا 
جامعيًــا بمختلــف التخصصــات يشــكّلون نخبة 
من الكادر التدريســي الأكاديمــي والبحثي المتميز، 
وقد اســتقطبهم المعهد من أفضــل الجامعات العالمية 

المرموقة.
 وقابلت »القدس العربــي« مجموعة من الطلاب 
يتحدثــون لهجاتهــم المحليــة التــي اختلطت بين 
المشــرقية والمغربية في تناغم وتكامل والفرحة تعلو 
الوجوه جميعا والشــغف لبداية مشــوار أكاديمي 

جديد سمة غالبة على الجميع.
 وأكدت الطالبة الفلســطينية شــذى أنها سعيدة 
لأن إدارة المعهــد منحت لزملاء لهــا كثر من مختلف 
الأراضــي المحتلــة فرصــة الالتحاق بهــذا الصرح 
وشكلت لهم نافذة أمل في ظل الأوضاع الصعبة التي 
يعيشونها سواء في غزة أو الضفة أو حدود الأراضي 

المحتلة منذ 1948. 
يشــار إلى أن معهــد الدوحة للدراســات العليا 
المقبل  الدراســي  للعــام  القبــول  بــاب  ســيفتتح 
2017/2016 في تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل حيث 
بدأ كثر يستفســرون عــن تفاصيل الموعــد الجديد 
ويترقبــون منحهم الفرص خصوصــا بعد الأصداء 

التي ترددت منذ الإعلان عن قبول الدفعة الأولى.
 يُذكر أن معهد الدوحة للدراســات العليا مؤسسة 
ــا لتحقيق غايات  خاصة غيــر ربحية، تعمل حصريًّ

تعليمية وبحثية وخدمة للمجتمع.
 وقد أسّســه المركــزُ العربي للأبحاث ودراســة 
ــا  السياســات عــام 2011 بصفتــه كيانًــا قانونيًّ
للاســتجابة لاحتياجات بلدان الوطــن العربي عن 
طريق إعداد جيلٍ جديدٍ مــن الأكاديميين والباحثين 

يفتح باب القبول للعام الدراسي الشهر المقبل

معهد الدوحة للدراسات العليا يقدم منحا كاملة
 للطلاب العرب ويتكفل بعشرات الفلسطينيين

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أنهى معارضــو الاتفاق النــووي اعتصامهــم بعد تحذير 
قائد الشــرطة الإيراني، العميد حسين ساجدي نيا، وإبلاغهم 
معارضة المرشــد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، لهذا 
الاعتصام. وبدوره، طالب أحد كبار مراجع التقليد الشيعة في 
قم، آية ناصر مكارم شــيرازي، بعدم إطالة بدء تنفيذ الاتفاق 
النووي من قبل مجلس النــواب الإيراني. وبالتزامن مع ذلك، 
وافق البرلمان الإيراني على تســريع مراجعة مشــروع القرار 
يتعلق بخطة عمل الحكومة الإيرانيــة لتنفيذ الصفقة النووية 

مع الغرب في لجنة الاتفاق النووي للبرلمان.
وأفادت وكالــة إرنا للأنباء الرســمية الإيرانيــة، أن قائد 
الشرطة الإيراني، العميد حسين ساجدي نيا، حضر أمام مبنى 
مجلس النواب وأبلغ معارضي الاتفاق النووي المعتصمين أمام 
البرلمــان منذ عدة أســابيع، معارضة المرشــد الأعلى الإيراني 
لخطوتهــم هذه، وحذرهم مــن تواصل الاعتصــام. وأمر قائد 
الشــرطة الإيرانــي بتجميع خيــم المعتصمين من أمــام مبنى 

البرلمان.
وطالب قائم مقام مدينة طهران العاصمة، عيســى فرهادي، 
المعتصمين بإنهاء احتجاجهم أمــام البرلمان نظراً لمعارضة آية 

علي خامنئي.
وفيما يتعلق بمشــروع القرار لخطة عمل الحكومة الإيرانية 
لتنفيــذ الصفقــة النووية مع الغــرب، وافق مجلــس النواب 

الإيراني على تســريع مراجعة مشروع القرار في لجنة الاتفاق 
النــووي للبرلمان، بـ168 صــوت موافق مقابــل 57 معارض، 
بعدما رفض أعضاء المجلس مناقشة مشروع القرار في البرلمان 
مباشــرة. وتحدث رئيــس مجلس النــواب الإيرانــي، علي 
لاريجاني، بصفة موافق للمناقشــة المباشــرة لمشروع القرار، 
وقال رداً علــى النواب الذيــن اتهموا البرلمان بالاســتعجال 
لتمريــره، »البعض يصرح أنه لماذا تســتعجلون؟ وفي جواب 
هؤلاء يجب القول إن كل من يعرف عن العلاقات الدولية، يعلم 
أنه ليس لدينا الوقت الكافي. كنا نظن أن الكونغرس الأمريكي 
ســيرفض الاتفاق النووي، لكن الجانب الأمريكي استعدّ الآن 

لتنفيذ الاتفاق. وأي تأخير سيكون على حسابنا«.
وأكد علــي لاريجاني أن آية الله علي خامنئي طالب مجلس 
النواب الإيراني التسريع في تمرير مشروع القرار الذي يخص 

الاتفاق النووي.
ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس 
النواب الإيراني، علاء الدين بروجردي، هو من أعدّ مشــروع 
القرار يتعلق بخطــة عمل الحكومة الإيرانيــة لتنفيذ الصفقة 
مع الغرب، وتحــدث أحد زعماء كتلــة المحافظين وعضو لجنة 
التخطيط والميزانية في البرلمان، أحمــد توكلي، بصفة موافق 

أيضاً.
وفي الســياق ذاته، طالب أحد كبار مراجع التقليد الشيعة 
في قم، آية الله ناصر مكارم شــيرازي، البرلمان الإيراني بعدم 
إطالة تمرير مشــروع القرار الذي يتعلق ببــدء تنفيذ الاتفاق 
النووي. وأوصى مجلس النواب لتسريع الانتهاء من موضوع 
الاتفاق النووي، والاهتمام والتركيز على المواضيع المهمة التي 

تتعلق بتطبيق الصفقة مع الغرب.

وشــدد المرجع الشــيعي على ضــرورة تفــادي الخلافات 
الداخلية، نظراً لأن بحر من الأزمات والمخاطر يحيط بإيران.

وأبدت لجنــة في البرلمــان الإيرانــي الذي يهيمــن عليه 
المحافظون دعمها للاتفاق النووي مع القوى العالمية بشرط ألا 
يقوم أجانب بالتفتيش على المواقع العسكرية وألا تكون هناك 

قيود على تطوير برنامج إيران الصاروخي.
وجاءت هــذه المقترحات في تقرير للجنــة برلمانية خاصة 
تقيم الاتفاق ويمكن أن تصبح قانونا إذا أقرها البرلمان ووافقت 

عليها أعلى هيئة دينية تفحص التشريعات المقترحة.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في الثالث 
من ســبتمبر /أيلول إنه يحبذ إجراء تصويت في البرلمان على 
الاتفاق النووي ومع ذلك ســيحال اليه للموافقة عليه بصفته 

أعلى سلطة في البلاد وله القول الفصل في كل سياساتها.
ويرى كثيرون أن احتمــالات أن ترفض القيادة الاتفاق في 
نهايــة المطاف محدودة إذ أن طهران بحاجة إلى رفع العقوبات 

المفروضة عليها لإنعاش اقتصادها.
ولكن في حين أن من المفترض أن يســري الاتفاق لســنوات 
كثيرة فــإن هناك خطرا يتمثل في أن ينهار ذات يوم إذا وجدت 

إيران أو القوى الأخرى أن بنود الاتفاق خولفت.
ونتيجــة لذلك فــان الفصائــل القوية في إيــران ما زالت 
مســتمرة في إبداء تشــككها إزاء الاتفاق فــي محاولة لتأمين 

نفسها من أي انتكاسة سياسية في حال انهيار الاتفاق.
وكانت القوى العالمية الســت توصلت لاتفاق مع إيران في 
14 يوليو/ تموز يضــع قيودا صارمة علــى البرنامج النووي 
الإيرانــي مقابل رفع العقوبات وتخفيف حــدة العداء المتزايد 
مع الغرب. ويشتبه الغرب في أن برنامج إيران النووي يهدف 

إلى تصنيع قنبلة ذرية في حين تقول طهران إن أهدافه ســلمية 
محضة.

وقال تقريــر اللجنة الــذي نقلتــه وكالة فــارس للأنباء 
»ضــرورة حماية الأســرار العســكرية تحتم حظــر زيارات 
الأجانب )للمنشــآت العســكرية( بذريعــة التفتيش وإجراء 

مقابلات مع العلماء النوويين«.
وأضاف التقريــر الذي نشــره أيضا موقع هيئــة الاذاعة 
والتلفزيون الإيرانيــة على الانترنت »لضمــان أمن البلاد... 
يجب منــح اهتمام خــاص للقدرة الصاروخية... ومســاعدة 
الدول التي تحــارب الإرهاب وتلبية الاحتياجات العســكرية 

للدول الصديقة«.
وتحدث أيضا عن ضرورة تعليق الحكومة لإجراءاتها التي 
تحد من أنشــطة البرنامج النووي بموجب الاتفــاق إذا أُعيد 

فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وشكل البرلمان اللجنة لتقييم الاتفاق رغم معارضة حكومة 
الرئيس حسن روحاني التي قالت إن الاتفاق يجب أن يراجعه 

فقط المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي أيلول/ســبتمبر قــال رئيس الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة إنه تم جمع عينات بيئية من موقع 
عسكري حساس في إيران مشــيرا إلى إحراز »تقدم كبير« في 

التحقيق في أنشطة طهران في الماضي.
وتفتيش موقع بارشــن العســكري جزء مهــم من تحقيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشــأن ما إذا كانت إيران أجرت 
من قبل تجارب مرتبطة بتصنيع أسلحة نووية. ورفضت إيران 
السماح لمفتشــي الأمم المتحدة النوويين بزيارة موقع بارشين 

لمدة عشر سنوات. 

لجنة برلمانية إيرانية تجيز الاتفاق بشروط

خامنئي يأمر بفض اعتصامات مناوئين للاتفاق النووي في طهران

أحد مقاتلي اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي في مأرب أمس

آية الله علي خامنئي

إسطنبول ـ »القدس العربي«: 

من إسماعيل جمال:
اللــه اضــرب، لأجل الرســول اضرب،  »لأجل 
لأجل الشــهداء اضــرب«، بهذه الكلمــات خاطب 
أحــد الضباط الأتــراك جنــدوه الذيــن ينفذون 
عملية عسكرية واســعة ضد مسلحي حزب العمال 
الكردســتاني في إحدى ضواحي ديار بكر شــرقي 
البلاد، في مشــهد يظهر تصاعد المظاهر الإسلامية 
داخل الجيــش التركي الــذي يعرف بأنــه »أعتى 

حصون العلمانية« في الجمهورية.
وعلى غرار ما فعلــه في العديد من مناحي الحياة 
ومؤسســات الدولة، عمــل حزب العدالــة والتنمية 
الحاكــم في البلاد منــذ 12 عاماً علــى إدخال الطابع 
الإســامي إلى داخــل حصون الجيــش التركي من 
خلال بناء المســاجد واستخدام الشــعارات الدينية 
العمليات  المرافــق وبعض  التدريبات وافتتاح  أثناء 
العســكرية، وذلك بجهود حثيثة مــن الرئيس رجب 
طيب أردوغان الذي أولى اهتماماً خاصاً بهذا الشأن.

وظهــر فــي فيديو بثته وســائل إعــام تركية 
اشتباكات عنيفة وأصوات رصاص وقذائف يطلقها 
الجيش التركي ضد المســلحين الأكراد، ويسمع في 
الخلفية تعليمات يصدرها قائد في الجيش للجنود 
عبر جهاز الإشارة، قائلًا: »المسلحون يظهرون أعلى 
المبنى، اضربوهم، لأجل الله اضرب، لأجل الرسول 

اضرب، لأجل الشهداء اضرب، انتقم لدمائهم«.
الوســائل التي بثــت الفيديو قالــت إنه يعود 
للاشــتباكات التي استمرت يوم الســبت في بلدة 
»ســيلوان« التابعــة لمحافظة »ديار كبــر« جنوب 
شــرق البلاد، حيث فرض الجيــش حظر التجوال 
فيهــا منذ الجمعة، ويخوض اشــتباكات مســلحة 
عنيفــة مع المســلحين الذين قتل الجيــش 18 منهم 
بحسب بيان رسمي له، السبت. وبحسب ما رصدت 
»القدس العربي« فإن الفيديو لاقى انتشاراً واسعاً 
على مواقع التواصــل الاجتماعي في تركيا، وأبدت 
شريحة واسعة من عشــرات الآلاف الذين شاركوا 
وعلقوا على المقطع ســعادتها بـ«الروح الإسلامية« 
التــي يقاتل بها جنــود الجيش التركــي، وانهالت 
الدعــوات ذات الطابع الديني للجنــود بـ«النصر 
والتمكــن من الله ضد المجرمــن القتلة من عناصر 

حزب العمال الكردستاني«.
وحزب العمال الكردســتاني هــو منظمة قومية 

يســارية مســلحة، تنادي بالانفصال عــن تركيا، 
وتخوض مواجهات مســلحة مــع الجيش منذ أكثر 
من 30 عامــاً أوقعت عشــرات آلاف القتلى، ويؤيد 
معظم الأتراك عمليات الجيش ضد المسلحين الأكراد 
الذين ينفذون هجمــات يومية ضد عناصر الجيش 

والشرطة.
ومنذ تأســيس الجمهورية الحديثة 1923 اعتبر 
الجيش »حامــي العلمانية في البــاد«، وقاد أربع 
انقلابات عســكرية منها بتهمة »المســاس بالأسس 
العلمانيــة للدولة«، لكن الجيش فقــد جبروته في 
الحيــاة السياســية والعامة مع قضــم صلاحياته 
عبر إصلاحــات مختلفة وســجن أشــد عناصره 
عدائية لحزب العدالــة والتنمية بتهمة الضلوع في 

مخططات تآمرية ضد الحكومة. 
وفي الآونة الأخيرة ردد أردوغان في العديد من 

المهرجانات الضخمة، قصيدة »مســاجدنا ثكناتنا، 
قبابنا خوذاتنا، مآذننا حرابنا، والمصلون جنودنا، 
هذا الجيش المقدس يحــرس ديننا«، وهي الكلمات 
التي دفعت الجيش للزج به إلى الســجن عام 1998 
بتهمــة التحريض على الكراهيــة الدينية ومنه من 

العمل في الوظائف الحكومية.
التي يشكل  الداخلي في تركيا  ويتصاعد الجدل 
المســلمون قرابة 99٪ من مواطنيها حول القضايا 
المرتبطة بالديــن والعلمانية، ففي حين تتهم العديد 
من الأحزاب القوميــة والعلمانية التركية أردوغان 
وحزب العدالة والتنمية بالعمل على »أسلمة البلاد« 
من خلال فرض العديد من المظاهر الدينية في جميع 
نواحي الحياة بالبلاد البالغ عدد سكانها 78 مليون 
نســمة، يرى المؤيدون للحزب المحافظ الذي تمكن 
علــى مدار 12 عاماً من تحقيق نســب متصاعدة في 

الانتخابات المتتاليــة  ـ عدا الانتخابات الأخيرة-، 
أن الحكومة منحتهم حقوقهم الطبيعية في ممارسة 
طقوســهم الدينية بعد أن كانوا يعانــون من المنع 
والتضييق طوال الســنوات التي كانــت فيها اليد 

الطولى للجيش.
وبعد أن كان يمنع إقامة الشــعائر الدينية فيها، 
حــرص أردوغــان وداود أوغلو خــال زياراتهم 
لثكنات الجيش على إقامة صلاة الجماعة والإمامة 
الصحافة  تنقلهــا  مشــاهد  في  والضباط  بالجنود 
التركية على نطاق واســع على اعتبــار أنها تمثل 

تحولًا في عقيدة المؤسسة الأقوى في البلاد.
ورفض أردوغان الذي تولى مهام الرئاســة في 
القصر  الماضي، ممارســة عمله من  آب/أغســطس 
الرئاسي التاريخي »تشانقايا« في العاصمة أنقرة، 
الذي بنــاه المؤســس »مصطفى أتاتــورك« وعمل 

أردوغــان على تحويل مبنى ضخــم كان مخصصاُ 
لرئاسة الوزراء لقصر جمهوري أطلق عليه »القصر 
الزعماء  اســتقبال  مراســم  على  وأدخل  الأبيض« 
العديد من التعديلات التي تظهر الجانب التاريخي 

الإسلامي لتركيا.
وأقــرت حكومــة العدالــة والتنميــة إدخــال 
اللغــة العثمانية وبعض دروس الدين الإســامي 
الاختيارية والإلزامية إلى مراحل التعليم الأساسية 
في المدارس الحكومية، وســبقها بعامين الســماح 
للطالبــات بلبــاس الحجــاب في المــدارس، وتم 
العمل على إعادة إحياء ودعم وتوســيع ما يعرف 
بـ»مدارس إمام خطيــب« الدينية والتي درس فيها 

أردوغان خلال طفولته.
يقول الكاتــب التركي محمد زاهد غُل: »التركيبة 
الاجتماعيــة والقوميــة والعرقيــة فــي تركيا هي 
تركيبة شــعبية متدينة، وكل محــاولات العلمانية 
التي فرضها حزب الشــعب الجمهــوري في العقود 
الأولى كانت في الطبقــات العليا للمجتمع والدولة 
وفي المدن الكبرى، ولــم تصل إلى الطبقات الريفية 

والفقيرة التي كانت تمثل غالبية الشعب التركي«.
ويضيف في مقال له نُشــر الجمعة: »بالرغم من 
محاولات العســكر والوصاية التي كان يمارســها 
حزب الشــعب الجمهوري على مؤسســات الدولة 
المدنيــة والعســكرية، والتــي أصبحــت توصف 
بالدولة العميقة، فكل هــذه المحاولات لم تنجح في 
تغيير هوية الشــعب التركي؛ لأن تمســكه بالدين 
ليس تمســكاً روحياً ولا كهنوتياً وإنما تمسكاً علمياً 
وعقلياً وسياسياً«. وبالتوازي مع إبعاد الجيش عن 
الحياة المدنية، أبدى العدالــة والتنمية دعماً كبيراً 
لتطويــر قدرات الجيش طوال الســنوات الماضية، 
وقــال أردوغان إن تركيا كانت تســتورد ٪80 من 
احتياجاتها من الصناعــات الدفاعية عام 2002، إلا 
أنهــا تمكنت من خفض هذه النســبة إلى ٪40 في 
الوقت الحالي، وتهدف للاعتماد بشــكل كامل على 
إمكانياتها في هذا المجال بحلــول عام 2023، وذلك 
في كلمته خــال احتفال إنزال ســفينة »بايرقتار« 

الحربية البرمائية إلى الماء، السبت.
اختار  الماضي  آب/أغســطس  من  الخامس  وفي 
قائد  الأعلى  التركي  العســكري  الشــورى  مجلس 
القوات البرية الفريق الأول »خلوصي آكار« رئيساً 
الأركان  لرئيــس  خلفاً  التركــي،  الجيــش  لأركان 
الســابق »نجدت أوزال«، الذي أبدى تعاوناً كبيراً 

مع سياسات أردوغان إبان فترة رئاسته للوزراء.

12 عاماً من حكم »العدالة والتنمية« أدخلت المظاهر الإسلامية لأعتى حصون العلمانية

الجيش التركي يدك المسلحين الأكراد تحت صيحات »لأجل الله والرسول لأجل الشهداء«
الولايات المتحدة تعترف بالتعاون

 مع منظمة جهادية للقبض على 
مجرم حرب من افريقيا الوسطى

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

اعترفت الادارة الأمريكية بأنها تتعاون مع مجموعة جهادية 
متمردة في مطاردة امير حرب افريقي يدعى جوزيف كوني اذ 
قال بيتر بووغارد المتحدث باســم المجلس القومي ان القوات 
الأمريكية تجتمع بانتظام مع مجموعة إسلامية تدعى » سيليكا 
» التى اطاحت بحكومة افريقيا الوســطى قبل عامين ولكنه اكد 
ان القوات الأمريكية لا توفر معلومات استخبارية او مساعدات 

تشغيلية لفصائل المجموعة.
وتهــدف الاجتماعــات الأمريكية مــع منظمة » ســيليكيا » 
للحصول علــى معلومــات اســتخبارية عن انشــطة كوني 
وجماعته المعروفة باســم » جيش الرب للمقاومة »،  وقال عدد 
من ممثلي منظمات غير ربحية في جلســة استماع للكونغرس 
ان القوات الأمريكية لم تمنح المنظمة أى شئ في المقابل،  واشار 
المدير المســاعد لمشــروع » كفى » ان المنظمة ليست إسلامية او 
جماعــة جهادية وهي غيــر مهتمة بتطبيق الشــريعة ولكنها 
تســيطر على المنطقة منذ 10 سنوات ولذلك يضطر اى شخص 

يريد الخول او الخروج للمنطقة إلى التعامل معهم.
وطالب المشــرعون الأمريكيون الادارة الأمريكية بضرورة 
الاستمرار في مطاردة كوني،  وقال النائب كريستوفر سميث :« 
يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في العزم على القبض او 
ازالة قادة » جيش الــرب للمقاومة » وأى جماعة إرهابية تهدد 

حياة ورفاهية الناس الابرياء في جميع انحاء العالم.
وقد ارسلت الولايات المتحدة في عام 2011 عددا من القوات 
إلى افريقيا الوســطى للمســاعدة في البحث عن كوني الذي 
يتزعم منظمة دموية روعت المنطقة كما ارســلت واشنطن 100 
من المستشــارين فــي 4 دول لهذا الغرض،  ومنــذ ذلك الحين 
انخفض عدد المقاتلين في » جيش الرب للمقاومة » إلى النصف 

كما انخفضت حالات الاغتصاب والقتل الجماعي بشكل كبير.
ومن المعتقــد ان كوني يختبــئ في » كافيــا » وهي منطقة 
تسيطر عليها حكومة السودان ولانه من المحظور على القوات 
الأمريكية دخول البلاد فقد تم اقامة معســكر قرب الحدود في 

افريقيا الوسطى.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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مصر اليوم

سنصطاف جنب المحطة النووية!
ســنبدأ تقرير اليوم بعملية الرصد التي تابعتها لعملية بدت يائســة 
قادها رجــل الأعمــال وصاحب جريــدة »المصري اليوم« صــاح دياب 
كمحاولة أخيرة لمنع إقامة المحطات النوويــة في منطقة الضبعة، رغم أن 
الاســتعدادات اكتملت وتنتظر توقيع الاتفاق مع الدولة التي ستبني أول 
محطتين، إلا أن الأمر وصل بصلاح دياب فــي عموده اليومي الذي يكتبه 
بعنوان »وجدتها« ويوقعه باسم نيوتن إلى نشر رسالة سميح ساويرس 
حول رؤيته لمكان إقامة المشــروع النووي: »فعلًا العند سيد الأخلاق. بقي 
بعد تشــرنوبيل وفوكوشيما لســه فيه حد في الدنيا يعمل محطة نووية 
وســط الناس وعلى بعد أمتار من البحر؟ وكل ده علشــان نوفر أقل من 
واحد في المئة من تكلفة قناة التبريد اللازمة للمحطة مقارنة بقيمة الأرض! 
فوكوشــيما غرقت من موجة تســونامي بعد زلزال، وتشرنوبيل على ما 
المسؤولين اعترفوا إن عندهم مصيبة كان كل اللي ساكنين جنب المحطة يا 
ماتوا يا أصيبوا بإشعاعات قضت عليهم ببطء )طبعاً فكروك بالمسؤولين 
عندنا وسرعة التصرف عند حدوث أي مصيبة(. طب إيه المشكلة لو زقينا 
المحطة خمســة أو حتى عشــرين كيلو جوه الصحراء؟ أولًا: كده ولا كده 
الدراسة اللي اتعملت من تلاتين ســنة محتاجة تتعاد ولا البيئة هتطنش 

علشان دي حكومة؟
ثانياً: هناك مليارات تم اســتثمارها في الساحل، بل أخيراً بدأت أيضاً 
بشــائر فنادق سياحية تأتي بســياح أجانب ووظائف وعملة صعبة. ده 
كله هيروح لأني أشــك في أن حد عاقل هيروح يبقى جار لمحطة نووية في 
بلد كل يوم بيموت فيه العشــرات من الإهمال، ابتداءً من الشارع ومروره 
الذي لا تحكمه قوانين أو قواعد، وصولًا إلى مراكب بتغرق، ومستشفيات 
بتموّت مــش بتعالج. كالعادة نحن نبحث عن أحســن جامعة في العالم 
لأولادنا بدل ما نساعدهم الأول في امتحان الإعدادية اللي عمالين يسقطوا 

فيه كل سنة!
زقوا المحطة كام كيلو جوه الصحراء الله يهديكم، واستفيدوا من أحلى 
وآخر قطعة أرض على الســاحل يمكن تتحول إلى مدينة سياحية متكاملة 
أحلى من الجونة، تربح الدولة من ورائها المليارات التي تحتاجها لتمويل 
المحطة النوويــة. واللي خلانا أجّلنــا المحطة تلاتين ســنة نخليها اتنين 
وتلاتين.... أهه أنا كده فضفضت اللي جوايا، أما اللي حيحصل فده حاجة 

ملهاش علاقة بالمنطق... 
تعليق نيوتن: رســالة منعشة ومنشطة. باختصار: لو كان ممكن نقيم 
المشروع نفسه داخل الصحراء 20 كم. لن تتجاوز التكلفة ½ نفق واحد من 
الأنفاق الموصلة لســيناء المارة تحت قناة الســويس. بهذا نوفر 6 ملايين 
متر ستعود على مصر بستة مليارات جنيه على الأقل، بالإضافة إلى عائد 
الضريبة العقارية وباقي الفوائد. أما فكرة أن يكون مصيفي بجوار محطة 

نووية، فهي فكرة منفرة مهما كانت درجة الأمان.
 

صلاح منتصر: هل ما زلنا في حاجة للضبعة؟
لكن الأمر لم يقتصر على صلاح دياب وســميح ساويرس إنما للأسف 
شــارك فيه، وإن على خجل وتردد، زميلنا وصديقنــا صلاح منتصر في 
عموده اليومي »مجرد رأي« في »الأهرام« بقوله بعد أن شــرح اكتشــاف 
حقل شروق: »إن من يتأمل حكمته تعالى في موعد تحقيق الكشف، الذي 
اعتبــره فاتحة عصر جديــد، يجد أنه جاء مع اســتعدادات كانت تجري 
لتوقيــع عقد بناء محطة الضبعــة النووية، وهي مشــروع قديم من أيام 
الســادات، لكن الملاحظ أنه في كل مرة كنا نوشــك على التعاقد عليه تقع 
كارثة نووية تجعلنا نؤجله، وهذه المرة تأتي الرســالة في شــكل بشارة 

خير تستدعي أن نسأل بإخلاص هل ما زلنا في حاجة للضبعة؟«.

جلال عارف: لنبدأ بالمشروع
النووي فقد تأخرنا كثيرا

وما كتبه صــاح منتصر ضايق زميلنا وصديقنا في »الأخبار« ورئيس 
المجلــس الأعلى للصحافــة جلال عارف فقــال عنه يــوم الاثنين الماضي 
فــي عموده اليومي »في الصميــم«: »دخلت دول البتــرول مثل الإمارات 
التي تبنــي الآن 4 مفاعلات بالتعاون مع كوريا الجنوبية، بينما تســتعد 
الســعودية لإبرام اتفاقات لإنشــاء عدد من المفاعــات، وهي التي تملك 
واحــدا من أكبر احتياطيــات البترول في العالم، نقــول ذلك لأن البعض 
انتهز فرصة اكتشاف حقل »الشروق« ليقول إن الحل جاء بهذا الاكتشاف 
الذي يلغي الحاجة لدخول المجال النووي. وأظن أن حقل »الشــروق« أو 
غيره من الحقول التي نرجو أن تتحقق الآمال باكتشافها، لن تجعلنا اغنى 
بتروليا من روسيا أو أمريكا أو الســعودية أو الإمارات، بالإضافة إلى أن 
دخول المجال النووي لا يعني فقط توفير الطاقة، بل يعني أيضا المساهمة 
فــي النهضة العلمية والتقدم التكنولوجي، وخلــق أجيال من العلماء في 
جميع المجالات، وتطوير العديد من الصناعات المهمة والأساسية، وأخيرا 
يجيء تصريح الرئيس السيسي خلال لقائه مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية فــي نيويورك قبل أيام، الــذي أكد فيه اعتزام مصــر بناء المحطة 
النووية في الضبعة طبقا لأعلــى المعايير الدولية للأمن والأمان النووي، 

فلنبدأ على الفور، فقد تأخرنا كثيرا«.

اتهام معارضي المشروع النووي
بالعمالة لأمريكا وإسرائيل

وكان المتحدث باســم رئاســة الجمهورية الســفير علاء يوسف، بعد 
الاجتماع قد قال بالنص: الرئيس أكد اهتمــام مصر بالتعاون مع الوكالة 
والاســتفادة من خبراتها وبرامجها، إدراكاً منهــا بأهمية الطاقة النووية 
وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اعتزام 
مصــر بناء المحطــة النووية في الضبعــة لتوليد الكهربــاء، طبقاً لأعلى 
المعايير الدولية للأمن والأمان النووي، في إطار توجه الدولة نحو تنويع 
مصادرها من الطاقة. إن مدير عام الوكالة الذرية أبدى حرصه على تقديم 
كل أشــكال الدعم الفني لمصر ومشــاركتها جهودها في استخدام الطاقة 
النووية لتوليد الكهرباء خلال الفتــرة المقبلة لإيفاد بعثة من الوكالة إلى 
القاهرة لمســاعدة الجانب المصــري على وضع الأطــر التنظيمية اللازمة 
للمحطــة النووية المقرر إنشــاؤها فــي الضبعة. ومع ذلك لم يستســلم 
نيوتن ونشرت »المصري اليوم« يوم الخميس الماضي على كامل الصفحة 
العاشــرة مقالا للأديب محمد المخزنجي كان مفاجــأة بكل المقاييس، لأنه 
وهو يكتب الأدب وحكايات وتفسيرات لسلوك الحيوانات تتميز بالإبداع 
وجمــال التعبيرات، تحول وعلى حين غرة، ومــن دون أن يمهد الطريق، 
إلــى عالم ذرة وجيولوجيــا ومناخ... ومما قاله ليثبــت أن المدافعين عن 
المشــروع من أهل الحنجوري: »من ملامح هذه الحنجوريــة النووية أو 
الحلقوميــة النووية، أن نفرا قليلا ممن عينوا أنفســهم منافحين أشــداء 

عن المشــروع النووي المصري، أو »الحلم النووي«، أفلتت من حناجرهم 
أو حلاقيمهم اتهامات أصفها بأنها حقيــرة، ومنحطة، وعمياء البصيرة، 
تتهم معارضــي النووي المصري بأنهم امتداد داخلي للمؤامرة الخارجية، 
الأمريكية الإســرائيلية لإحباط هذا »الحلم«، الذي روجوا أنه ســيصعد 
بمصر إلى ســماء التقدم العلمي والتقني، والطاقة الرخيصة الغزيرة، مع 
الإيحاء بامتلاك ما هو أبعد من ذلك، ويغازل غوغائية العوام وشــعبوية 
الجماهير الهائجة. وبالطبع أصابني رشــاش من هذا الوسَخ الذي نثرته 
حلاقيم مــن طينة ما تنثره، ورغــم يقيني بأنه رشــاش هش ومتهافت، 
وسيتكفل الشــمس والنور بتبخيره ليأكل نفسه بنفسه كأنه لم يكن، إلا 
أنه كان مؤلما لشخص مثلي، وكانت وحشية بالغة أن يلوح أحدهم بقذارة 
اتهام كهذا يوجه إليّ، ولو من بعيد، والمحزن إضافة إلى هذا الإيلام، أنني 
كنت على يقين من أن أمريكا وإســرائيل- هما على العكس تماما مما يزعم 
الحلاقمــة النوويون لدينا- يرحبان بإيقاع مصــر والعرب في هذا الفخ، 
في زمن صارت فيه هذه الوسيلة للحصول على الطاقة مثقلة بالإخفاقات 
والشــكوك. وقال إنه في أجازة وتوعد بعــد عودته بما هو آت: ذاهبا إلى 
إجازة قلت إنها صارت حتمية لأمور خاصة، وبدأتها لكنني قطعتها لأكتب 
هذا المقال الواجبة كتابته في هذه اللحظة الخطِرة- ولســوف أهتم بعد 
سون بها على متخذ القرار،  ذلك بكشــف وتفنيد »الكذبة الكبرى« التي يدلِّ
وتزعم أن الكهرباء الُمنتَجة بالطاقة النووية هي الأرخص )ســعرا(، التي 
تخفي وراءهــا حقيقة أنها أكثر )تكلفةً(، وأبهظ أعباءً، وأظلم مســتقبلًا، 
بشهادة شــهود من الوزن الثقيل ثم، حتى إذا جازت حتمية هذه التقنية 
للحصول على الطاقة لدى غيرنا ممــن ليس أمامهم بديل متاح، فهذا أبعد 

من أن يجوز لدينا ويبقى أنها بالتأكيد ليست طاقة المستقبل«.

صلاح دياب: لنجعل العناد أسلوب حياة
وبعد ثمان وأربعين ســاعة فقط ينكشف سر حملة المخزنجي وعلى يد 
صلاح دياب نفســه الذي نشــر في »المصري اليوم« رســالة من المهندس 
صلاح حافظ عن امتلاك مصر لشبكة هائلة لتوزيع الغاز وإسالته ستتمكن 
من اســتيعاب نصيبهــا من حقل شــروق ووجدها ديــاب فرصة ليجدد 
هجومه على الضبعة قائلا: »يعتبر كشــف الغــاز الجديد في البئر »ظهر« 
بامتياز شروق من أفضل الأحداث البترولية وربما الاقتصادية التي مرت 
بها البلاد على مر التاريخ الحديث. فبعد أن اكْتُشــف الغاز الطبيعي بهذا 
الكم، ولأول مرة، في صخور خزان الحجر الجيري من الشعاب المرجانية، 
فمن المتوقع اكتشــاف حقول أخرى بأحجام كبيرة لها الطبيعة نفسها في 
ظروف جيولوجية مماثلة بعد استكمال المعلومات اللازمة في المنطقة من 
مساحات ســيزمية ثلاثية الأبعاد وكذلك تحت سطحية عن طريق الآبار 
الجاري حفرها. لقد أضاف هذا الكشــف للاحتياطيات المكتشفة من الغاز 
أو البترول المكافئ حوالى 20-25٪ مــن كل المواد الهيدروكربونية التي 
اكتشــفت في مصر. فإذا ما قورنــت بالأحواض الترســيبية المختلفة في 
دروب مصر، نجد أنها تعادل 60٪ مما اكتشف في حوض خليج السويس 
الغني بالبترول السائل، في المئة عام الماضية )إذا ما أخذنا بكمية البترول 
المكافئ للغاز(، وأكثر من ضعف ما اكتشف في أحواض الصحراء الغربية 

مجتمعة منذ اكتشاف حقل العلمين عام 1966 وحتى الآن...
المســتقبل مازال يخبئ لنا الكثير والكثير من الاكتشــافات على غرار 
هذا الكشــف العملاق، لتصبح مصر بإذن الله أكبر دولة تملك احتياطيات 
في شــرق المتوســط، بل من المتوقع أن تفوق بلداناً مثل الجزائر في غرب 
المتوسّــط. وبهذا، يمكن لمصر أن تكون مركزاً لتوزيع وإدارة لوجستيات 
الغاز HUB فى المنطقة ككل، بل يمكنهــا أيضا ربط هذه المنظومة بإدارة 
إنتاج طاقــة كهربائية لربطهــا بأفريقيــا، وقد يكون مــن الممكن ربطها 
بإثيوبيا وتحصل عليها بأسعار تفضيلية لتصبح مصر في مركز تفاوضي 
أفضل بشــأن ســد النهضة. ويرد نيوتن قائلا: ليس مــن الضروري أن 
نســتمع لرأي خبير بترولي وجيولوجي مثل صــاح حافظ. وليس مهما 
أن ننصت لنصيحــة عالم بحجم الدكتور محمــد المخزنجي، عندما يقول 
إنها منطقة زلازل. وليس هناك مانع أن نتجاهل رجل ســياحة ناجح بكل 
المعايير المحلية والدولية مثل المهندس ســميح ساويرس. كل هذا ليس من 
الضروري طالما أن العناد ســيد الموقف. فلنجعل العناد أسلوب حياة. هذا 
أريح لأهل الســلطة، وجوقة السلطان. ونمضى في إنشاء المفاعل النووي 
في الضبعة«. إذن هو يكرر اتهامه للسيســي بالعنــاد ويتهم حتى وكالة 
الطاقة الذرية المؤيدة للمشــروع بأنها جوقة السيسي والوصول إلى مثل 
هذه الدرجة من الاضطراب يكشــف عن حجم المكاسب المادية التي سوف 
يقتنصها عدد من رجال الأعمال المصريين والأجانب من الأرض، والمشكلة 
هنا الشركاء الأجانب إذا كان هناك عدد منهم وما هي جنسياتهم وإلى أين 
وصلت محاولاتهم وهل نجحوا في التسلل إلى مراكز حساسة جدا قريبة 

من الرئيس؟ 

تكليفات الرئيس ليست قرارات لا رجعة فيها
أما الدكتــور معتز بالله عبد الفتاح المقرب من الرئاســة وكان من مدة 
قــد كتب عما دار بينه وبين الرئيس إثر مقالــة له في »الوطن« التي يكتب 
فيهــا مقالا يوميا، فقد قفز فجأة لينضم إلــى حملة دياب والمخزنجي قائلا 
بالنص متجاوزا حــدوده مع الرئيس: »هل ندخل عصر توليد الطاقة عبر 
برنامج نووي ناشــئ، في وقــت تتراجع فيه الكثير مــن دول العالم عن 
هذه النوعية من الطاقة، أم نكثّف اعتمادنا على الطاقة المتجدّدة، ســواء 
الكهرباء أو الرياح أو موج البحر؟ وهل لو نتبنى المشروع النووي سيكون 
الأفضل له في منطقة الضبعــة؟ أم الأفضل أن يكون في منطقة صحراوية 
تماماً، تكون تكلفة الفرصــة البديلة »صفراً أو تقترب من الصفر«؟ بعبارة 
أخــرى، هل الأولى أن يكون المشــروع في مكان يمكن الاســتفادة منه في 
مشروعات متعدّدة تدر ربحاً على البلاد، أم يكون في منطقة ميتة يحييها 
المشروع النووي؟ على المســؤولين، وفي القمة منهم الوزراء، ألا يتعاملوا 
مع تكليفات الرئيس وكأنها قرآن، لأنها ليســت كذلك، وهو نفسه سيلوم 
المســؤول الذي لا يدرس الملفات بشــكل جيد قبل تنفيذها، الرئيس يريد 
دولة متقدّمة ناهضة وبسرعة، لكنه حين يقدم وجهة نظره في قضية ما لا 
يكتب بعد ما يقول: »واللي هيخالفني هاعاقبه« بالعكس، أعتقد أن لسان 
حاله بيقول: »رحم الله أناســاً نصحوني من أجل صالح الوطن « أعلم أن 
الرئاسة طلبت بالفعل من متخصصين أن يقدموا أوراقاً مكتوبة في بعض 
الملفات قبل اتخاذ قرار نهائي فيها إذن نحن على الطريق الصحيح إن شاء 

الله ».

المال هو الذي يحكم العالم
وإلــى أبرز ما كتب عن الأحزاب والانتخابــات، ونبدأ طبعا مع الجمال 
وأســتاذة الجامعة وعضــو الهيئة العليــا لحزب الوفــد الدكتورة عزة 
أحمد هيكل وقولها في »الوفد« يــوم الثلاثاء الماضي: »عندما ينحني بابا 
الفاتيكان فرانسيس ليقبل يد عميد عائلة روتشيلد أصحاب البنك الدولي 
اليهودي الأصل، فإن هذه الصــورة الصادمة أكبر دليل على أن من يحكم 

العالم اليوم ليس الدين ولا رجاله ولا الساســة ولا الأحزاب ولا الأخلاق 
ولا  الأمم المتحدة ولا حقوق الإنســان ولا كل الشعارات الكاذبة الخادعة 
عن الحريــة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتداول الســلطة وحق 
التعبير وحــق الحياة والتعليم والصحة والتنمية المســتدامة، وإنما من 
يحكم العالم من المســجد الأقصــى إلى بابوية الفاتيكان وشــوارع وول 
ســتريت هو المال، أو ما ســمي بعجل الذهب ذي الخوار الذي بناه يهود 
موســى عليه الســام. الانتخابات البرلمانية المقبلة تؤكــد أهمية العجل 
الذهبي الذي بدونه لا قبول في حلبة الصراع الانتخابي المتحكم فيه المال 
والحســاب البنكي ومصروفات الرشــوة الانتخابية والدعاية والإعلان 
والمؤتمرات والوعود والقدرة على شراء الأصوات من الفقراء والبسطاء 

بكل الوسائل«.

غول ارتفاع الأسعار
وكان مدهشــا للغاية أنه في اليــوم التالي الأربعــاء أول أمس تردد 
صدى خوار العجل الذهبي في عمود زميلنا ســعيد الشحات أحد مديري 
تحريــر »اليوم الســابع« وقــال عنه في عمــوده اليومي »ربمــا«: »في 
مســألة الانتخابات، دارت القضايا الغالبة في المناقشات حول الأوضاع 
الاقتصادية، وفي صدارتها الشكوى العامة من عجز الكثيرين في مواجهة 
غول ارتفاع الأسعار، وهناك أيضا قضية البطالة، وتكرار الحكومة لقولها 
بأنها لن توفر فرص عمل لأحد، في وقت يعجز القطاع الخاص عن تشغيل 
الخريجــن من الجامعات، وبالطبع فإن الفســاد وانتشــاره وتمكنه في 
مؤسســات الدولة هو الحدوتة العامة التي لا يخلو أي تجمع من الحديث 
عنه، فــأي مواطن يذهــب لتخليص خدماته في أي مؤسســة يلمســه 
بالتجربــة العملية، حيث يجد الرشــوة التي يتم دفعها تحت مســميات 
مخففة، هي السبيل لإنهاء خدمته. مجمل هذه القضايا هي الشاغل الأكبر 
لدى الناخبين، واللافت أنها تدفع إلى الإحباط بدرجة لمســت معها عزوفا 
عن الرغبة في المشــاركة بالتصويت في الانتخابات، بقناعة أنها لن تفيد 
في تحســن الأحوال، وفي هذا السياق فإن المرشــح الذي يضع يده على 
كتلة تصويت مــن باب القبلية، أو الانتمــاءات الجغرافية كأن يكون ابن 
منطقة معينة هو الذي ســيحظى بوجود انتخابي مؤثر يحدث ذلك وسط 
غياب القضايا السياسية المؤثرة، فالحديث عن المشاكل اليومية والخدمية 
التي تقابل المواطــن هي الأكثر حضورا من التركيــز على عداء الإخوان، 

وتلك مسألة تحتاج إلى تفسير«.

وجود أحمد عز استفزاز لثوار يناير
ويوم السبت شــن زميلنا في »الجمهورية« السيد البابلي هجوما على 
رجل الأعمال أحمد عز بقوله: »أحمد عز مستعد أن يتبرع بنصف ثروته لو 
استطاع أن يدخل البرلمان وأن يفتح صفحة جديدة، كما يقول، مع الشعب. 
والفضائيات استقبلت تصريحات عز في هذا الشأن بالضحك والسخرية 
والاســتهزاء، مع أن عددا من هــذه الفضائيات تــدار وتوجه من رجال 
أعمال من النســيج نفســه الذي صنع منه أحمد عز إنه لا يحتاج أن يضع 
شــروطا ولا أن يدخل البرلمان ولا حتى أن يعود إلى الحياة السياســية، 
فخدمة الوطن والإســهام في حل مشكلاته عمل لا يقل أهمية عن المشاركة 
البرلمانية السياسية، ويرفع صاحبه إلى القمة ويجعل منه نموذجا ورمزا. 
وأحمد عز عقلية اقتصادية ناجحة وشركته لها وجود وسيطرة في ميدان 
الحديــد والصلب، وعودته إلى الســاحة الاقتصادية فــي إطار الالتزام 
باللوائح والقوانين أمر لا غبار عليه، ولكن على عز أن يتمهل قبل الدخول 
في المعترك السياســي مرة أخرى، لأن وجوده الآن استفزاز للثورة التي 
قامت على أســاس التخلص من مبارك وأعوانه. وعــز كان كبير الأعوان 

على التزوير وتمهيد الطريق للوريث!«.

»أنا رايح أنتخب ولا داخل مغارة علي بابا«
ما يثير الحيرة بالنســبة لكل المرشــحين الذين قام زميلنا في »أخبار 
اليوم« خفيف الظل محمد عمر بقراءة أسمائهم ثم تنهد وقال يوم السبت: 
»أنتخــب مين؟ ده بقى المهم محدش في المرشــحين عليــه العين غالبيتهم 
»براشــوتات« لا تاريخ سياســي ولا وظيفي ولا عمرنا سمعنا لنفر منهم 
رأيــا، ولا نعرف عنه حاجة. كلها عالم جايــة تهرج وداخله هي ونصيبها 
تدور على شــغلانة يا تصيب يا تخيب، ولو صابت معاهم حتبقى خابت 
قوي معانا، وســيبك من بتوع القرى دول حسبتهم عائلات وناس عاوزة 
خدمات، لكــن أحنا بين نارين إن كان في مرشــحي الفــردي ولا القايمة 
الفردي، عددهم بالزوفة، لكن مرشــحيه نكرة إلا من رحم ربي، والقائمة 
دي عاملة زي اللي بيقول لك انتخب مرشح و»ألبس« عليه أربعين مرشح 
هديــة، هو أنا رايح أنتخب ولا داخل مغارة »علي بابا » ليه ينجح على قفا 
صوتي أربعين واحد أنا مش عاوزهم مرشــحين » متباعين بالجدك » لرجل 
أعمال أو مرشــحين في قايمة بيصرف عليها رجــل أعمال أو اثنين مجلس 
جزء منه بايع نفسه »نخاسة« وجزء مكسور عينه ده نأمنه على بلدنا ده 
يتكلم باســمنا ولا ممكن نتعشم يجيب لنا حقوقنا من »بق« الحكومة اللي 

اتباع قبل ما يدخل«.
ومن المصادفات الغريبة أنه في يوم الســبت نفسه أكد زميلنا الرسام 
في مجلة »روز اليوســف« القومية أنور ما كتبه محمد عمر، قال إنه ذهب 
لزيارة قريب له مرشــح في الانتخابات فوجده رافعا يديه ويقول م .. م .. 

م .. موااااافقة وابنه يمسك بزمارة وأمه تقول له محذرة:
- بس يا حبيبي عشــان بابا يتمرن على الدور اللي عايزينه يعمله في 

مجلس الشعب.

أحمد عز قتل الطموح والأمل لدى المصريين
وأمس الأحد ضــرب زميلنا في »الأخبار« محمد البهنســاوي رأســه 
في الصفحة السادســة عشــر غيظا من رجل الأعمال أحمد عز، الذي قاتل 

للترشــح للانتخابات ومن محاميه فريد الديب فقال عنهما: »إن لم تستح 
فافعل ما شــئت. لم أجد كلمات أكثــر أدبا من تلــك الجملة لأصف بعض 
المواقــف في الانتخابــات البرلمانية، أكثر تلك المواقــف فجاجة تصرفات 
المهندس أحمد عــز، أمين تنظيم حزب الخراب والفســاد الوطني المنحل، 
أقصى أنواع الفجور السياســي والاجتماعي، لن نتحدث عن ثروة عز أو 
إمبراطوريته ولا احتكاره وتلاعبه بسوق الحديد، هل نسي عز أن السبب 
الرئيســي لثورة يناير/كانون الثاني عملية توريث مصر المحروسة لنجل 
المخلوع مبارك، التي كان عز أحد أســباب اغتيال الحياة السياســية في 
مصر وقتل الطموح والأمل لدى ملايين المصريين. ونصل لنجم هيئة دفاعه 
المحامــي فريد الديب، الــذي يتحدى مرضه ليصول ويجــول في المحاكم 
دفاعا عن عز وجريمته، وأجد أنــه لا جديد في موقف الديب، بل أنه يؤكد 
مبادئه الثابتة منذ دفاعه عن الجاســوس عزام، ومحاولة إثبات براءته 

ووداعته وأخلاقه التي لم يدركها أحد من المصريين إلا الديب«.

نظام إقليمي متوازن يقوم
على العدالة ويخلو من الازدواجية

وإلى المعارك والردود ويبدأها اليوم ابن الدولة وهو الاسم الذي توقع 
به »اليوم الســابع« مقالها اليومي، أعلى الصفحة الخامســة وقوله يوم 
الخميــس: »رحلة الرئيس إلــى نيويورك، ولقاءاته هــذا العام بالمنظمة 
الدولية، تشــير إلى أن مصر تجني ثمار سياسات ودعاوى ورؤية للأمن 
القومي تتجــاوز المحلي إلى الإقليمي والدولــي، لأن القاهرة كانت الأقدر 
على رؤية ما يدور من حولنا ومدى مــا تحتاجه المنطقة والعالم من نظام 
إقليمي متوازن، يقوم علــى العدالة ويخلو من الازدواجية ،ولهذا نجحت 
مصر في انتزاع فتائل لمخططات كانت تحــاك من حولنا، وتديرها أجهزة 
زمنا لم تدرك خطر الخطــط وترتيبها على المنطقة والعالم، الأمر لا يتعلق 
برغبة مصرية في مقعد مجلس الأمن، لكنه يتعلق برؤية مصرية شــاملة 
للأمــن القومي، عابرة للمصالــح الضيقة، وترى بشــكل واضح خريطة 
التوازنات في العالم، وفي حــال مراجعة كلمات وتحركات مصر في الأمم 
المتحدة العام الماضي يمكن اكتشــاف حجم التحول في رؤى بعض الدول 

اعتمادا على رؤية سياسية مصرية واضحة«.

محفوظ الأنصاري: 
موارد مصر وإمكانياتها غير مستغلة

وإلى »جمهورية« الخميــس وزميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارتها 
الأســبق محفوظ الأنصاري، الذي لفت انتبــاه الرئيس إلى خطأ التركيز 
علــى التحــركات الخارجية على حســاب الداخل قال: »تأكد يا ســيادة 
الرئيس، أن التواصل المباشــر مع أهل مصر وليس غيرهم، هو القادر على 
المواجهــة والحل، لأن هذا التواصل هو الذي سيكشــف الحقائق كما هي، 
وهو الذي سيحدد طرق ووســائل الحل، والأهم من هذا هو التعرف على 
حاجات الناس ورغباتهــم وأهدافهم وما يتطلعون إليه، فمن غير المعقول 
أن يبقى هذا الكم الهائل مــن الإمكانيات ومن الموارد والثروات بين أيدينا 
وتحت عيوننا ولا نســتغلها، ومن غير المعقول أن يتضخم حجم المستورد 
من الغذاء والكساء وأدوات الحياة والمعيشة ليصل إلى أكثر من 50٪ من 
احتياجاتنا، بينما »الفاقد« والضائع والمهمل يتجاوز هذه النسب وبكثير. 
لا يمكــن أن نتحدث كل يوم وكل لحظة عــن 6 ملايين موظف في الحكومة 

وإداراتها المتعددة بينما مصالح الناس معطلة وخاملة لا تتحرك«.

جهود مجلس حقوق الإنسان 
بخصوص السجناء

هــذا ما كتبه محفوظ وطبعا ذلك لا يكتمــل إلا بنظرة على حالة حقوق 
الإنســان والســجون، وتكفل بتوضيحها لنا صديقنا ومدير مكتب خالد 
الذكر للشــؤون الأفريقيــة ووزير الإعلام الأســبق والرئيــس الحالي 
للمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، في حديث نشرته له مجلة 
»المصور« يوم الأربعاء وأجرته معه زميلتنا الجميلة سلوى عبد الرحمن، 
قال فيــه عن العلاقة بين المجلس ووزارة الداخليــة: »العلاقة دائما كانت 
غير مســتقرة، فتارة نتفق وكثيرا نختلف. أما حاليًا وخصوصًا بعد فتح 
ما يسمى بالسجن شديد الحراســة )العقرب(، الذي لم يكن مسموحا لنا 
بزيارتــه، وأرى أن دخولنا هذا الســجن خطوة مهمــة، وكانت أوضاعه 
سيئة جدا، وقامت الداخلية بإصلاح وتعديل هذه الأوضاع والاتفاق على 
إيجاد حلول حقيقية لكافة المشاكل التي تم رصدها من جانبنا، كانت توجد 
سجون من دون أســرة وينام السجين على الأرض، وهذا انتهاك للائحة، 
يضــاف إلى هذا الإجراءات التي كانت تتــم للحصول على تصريح كانت 
معقدة جدا، وبسطنا هذه العملية إلى جانب المشاكل الصحية، ففي بعض 
الأحيان كانت لا تتوفر أماكن للعلاج داخل الســجن فيتم تحويل السجين 
المريض إلى المستشــفيات الحكومية، ليتم رفضه بحجة عدم توافر مكان 
له في المستشــفى، وكان هذا يؤثر بالســلب على صحــة المريض، فقمنا 
بحل هذه المشــكلة وقمنا بتغيير لائحة الســجون، وكل هذا بالاتفاق مع 
وزارة الداخلية، ووضعنا لائحة جديدة. الأصوات التي تشير إلى وجود 
»تعذيب« داخل الســجون هذا غير صحيح وأقصد هنا التعذيب المنهجي 
الذي يعم كل الســجون، أمــا إذا كانت هناك تصرفــات فردية من ضابط 
شــرطة أو غيره فهذا وارد في كل مكان، لأنه بطبيعة الحال »كل قاعدة لها 
شواذ«، ولكن المهم هنا هو اكتشــافها وعلاجها فورا بالزيارات المستمرة، 
وهذا ما نســعى إليه دائما. بالطبع الســجون كان فيها تعذيب قبل ثورة 
1952 وبعدها وأيام الســادات وزادت أيام مبارك، وكانت هناك انتهاكات 
وتجاوزات ومناهج للتعذيب داخل السجون، لأنه كان جريمة مستوطنة 
فــي المنطقة كلهــا ولكن الآن أصبحت الســجون أفضل بكثيــر فلا توجد 
منهجية تعذيبية داخل الســجون، والمراقبة موجودة، وتم وقف التعذيب 

وهذا جهد من جهود مجلس حقوق الإنسان«.

»زقوا المحطة النووية كام كيلو جوه الصحراء... واستفيدوا من أحلى وآخر قطعة أرض على الساحل«

أحمد عز مستعد لأن يتبرع بنصف ثروته ليدخل البرلمان... والفساد وانتشاره »حدوتة« الجميع 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

امتلأت صحف السبت والأحد بكثير من الأحداث والأخبار السياسية الداخلية والخارجية، ومع هذا إلا أن اغلب الاهتمامات اتجهت 
إلى ارتفاع الأســعار، وبدء العام الدراســي الجديد، وإلى حد ما معارك الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى لمجلس النواب، التي ســيبدأ 

التصويت فيها في الثامن عشر من الشهر الحالي، على قائمتين ومقاعد فردية. 
وأن تجــري المرحلــة الثانية على قائمتين وما تبقى مــن مقاعد فردية، وقد رصدت اللجنة العليا للانتخابــات عددا من المخالفات التي 
ارتكبتها قنوات فضائية وأحزاب ومرشــحون في الدعاية الانتخابية، وقيام القنوات بتغطية شاملة. والملاحظ أن التلفزيون الحكومي 
يتعامــل بقدر معقول من الحياد والمهنيــة وتطوير برامجه. كما لوحظ اهتمام جماهيري إلى حد مــا بالأزمة التي حدثت بعد قرار رئيس 
جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بأن تكشف عضوات هيئة التدريس من المنقبات وجوههن أثناء إلقاء المحاضرات على الطلاب، وأنه 
قرار من سلطة رئيس الجامعة ولا يقبل تدخلا من وزير التعليم العالي أو الدولة، بل اتهم الدولة بأنها لا تسانده، وحدث انقسام ما بين 

مؤيد له ومعارض، على الأقل في توقيت صدور القرار أثناء المعركة الانتخابية واستغلال حزب النور لها في دعايته.
كما أن هناك اهتماما بآخر أخبار المصريين القتلى والمفقودين في أحداث منى، وكذلك بالغارات الروســية على »داعش« و»النصرة« 
في ســوريا، والملاحظ وجود قدر كبير جدا من التعاطف الجماهيري معها، باعتبارها الوســيلة الفعالة لإنقاذ ســوريا ووجود معارضة 
من أنصار التيار الديني، بينما النظام مشغول بقضايا أخرى، وهي متابعة محادثات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وزيارة الرئيس 
التونســي إلى مصر والعمل على الحفاظ على ثقة المؤسســات المالية الدولية في تطبيق الإصلاح الاقتصــادي وتقليل عجز الموازنة، ثم 

مباراة الزمالك مع النجم الساحلي التونسي وخروجه من المنافسة.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

أن تقدم صوتا جديدا
■ أعتقــد بأمانــة، أن الســعي الحثيث الــذي يقوم به 
بعــض الكتــاب الجــدد، نحو كتــاب آخريــن قدامــى، أو 
مخضرمين، مــن أجل تقديمهم للقراء، ومــن ثم الفخر بما 
يكتبونه لهم وعنهم، من المفاهيم التي تكاد تكون تقليدية، 
وينبغــي لها أن تلغى في موجــة الكتابة الجديدة الهادرة، 

وذات الشخصية المختلفة، التي نطالعها هذه الأيام. 
فالكاتب القديم له رؤية وتذوق خاص للكتابة، وربما لا 
يستطيع أن ينبهر بأشــياء حديثة لا تبدو له مبهرة، وربما 
ينبهر، لكنه يخاف أن يبــدي انبهارا قد لا يكون في محله، 
وربما  قد يضطر لأن يكتب شــيئا قد لا يعجبه شــخصيا، 
تحت الإلحاح، ولن يكون منصفا للتجربة الجديدة، وهكذا 
يضيع كثير من الوقت في تقديم كتب كانت جديرة بتقديم 

نفسها للقراء مباشرة بدون وساطة من أحد.
طبعا لم يكن في ســنوات  الســتينيات، والسبعينيات، 
وحتــى نهايــة التســعينيات، زحــام كثيــر علــى الكتابــة 
والتكنولوجيــا التي تتبنى الكتابــة، وبالتالي كان اختيار 
كاتــب متمرس من أجل تقديم كاتــب آخر جديد، يتم بترو 
واســتعراض لما يكتبه ذلــك المتمرس، ليكون مــن يريد أن 
يقدم ملما بتذوق من ســيقدمه، وشــهدنا فــي تلك الفترة 
كتابــا كثيرين، خرجــوا من تحت قلم تبناهــم، ونوه بهم، 
ســواء أن كان ذلك على غلاف الكتــاب أو بمقدمة طويلة، 
وردت فــي بداية الكتاب. كذلك كانــت ثمة أمنيات تداعب 
خيال الكاتب الجديد، أن يلتفت أحد الكتاب الذين يحبهم، 
إلى عمله المتواضع، وينوه به أو أن يلتقيه صدفة، ويقدمه 
للنــاس بكلمتين طيبتــن. إنهــا طريقة كانــت مجدية إلى 
حد ما، حيــث كان القارئ في ذلك الوقــت، طيبا وقنوعا، 
وتربى على احتــرام آراء كتاب مثل، الحكيم ويحيى حقي 
وســهيل إدريــس والطاهر وطــار، ولــن يعتبــر تنويههم  
بالكتاب الجدد، مجرد مجاملة، وإنما طرح جاد ســيتقبله 
بســهولة، لكن غالبا ما تكون الأمنيــات مجرد أمنيات ولا 
يصــادف المبتــدئ إلا قليلــن يتبنون أحلامــه ويقدمونه، 
كانت هناك أيضا بعض الغطرســة الإبداعية، وكان هناك 
شــيء مميز نفتقده اليوم، وهو عدم العثور بســهولة على 
مكان أو عنوان مبدع معــروف من أجل الظفر منه بحديث 
أو وعد بتقديم عمل، أو حتى مشــاركته في جلسة لشرب 
القهوة وتدخين ســيجارة، وأذكر أننــي  في بداياتي، أيام 
كتابة الشــعر، حين  قرأت رواية: »فساد الأمكنة« لصبري 
موســى، وانبهرت بها، تمنيت لو كنت كاتبا حتى أســعى 
لصبري موسى ليقدمني للناس، كنت آتي من طنطا حيث 
أدرس، خصيصا، أزور مقاهي وسط البلد، ولم يصادفني 
صبري موســى طــوال تلك الفتــرة، وحتــى الآن قط. لكن 
بالمقابــل عرفت عبــد الحكيم قاســم، ومحمد مســتجاب 
والغيطانــي وكثيرين، وأيضا لم أســع ليقدمني أحد. كان 
الخــوف من ســقوط النــص أمام تــذوق هــؤلاء يتعبني، 

ويجعلني أسعى بلا أي سند لأقدم نفسي.
فــي أحد الأيام كتبت لشــاب أراد كلمــة طيبة، من أجل 
نص عادي لم أحسه متقدما، بحيث يضيف إليّ شخصيا، 
وإلــى منظومة الحكي  نفســها، قلت لــه: كل ما في النص 
يجعله نصا، لكنني لســت منبهــرا، ولعل اختلاف التذوق 
مــا جعلني غيــر راض. فقاطعنــي صاحب النــص وكتب 

ضدي، وكان من الذين يساندون تجربتي.
أنــا أقولهــا صراحة، وربمــا قلتها قبل ذلك مــرات: إن 
تفعيــل أدوار كبيــرة، ومتفوقة للمبدعين الــذي يحاولون 
تجويــد إبداعهم فقط، من دون الاحتــكاك بأحد، يزيد من 
عمليات صناعة الأصنام بشــدة، ويحول كثيرين، هم في 
الأصل ودودون ورائعون ويحبون مســاعدة الناس، إلى 
أشــخاص آخرين لــن يتمنى أحــد أن يلتقيهــم بعيدا عما 
يطالعه من إبداعهم، وأعرف من كان يحمل عصا حقيقية، 
يهش بها على من يقتحم عزلته المزركشة بإلإطراء الكثيف 
لتجربته، وهنــاك من يحمل صوتا طــاردا، ودائما  ينغلق 
خلــف بــاب كان مفتوحا على مصاريعه مــن قبل وأغلقته 
شــهوة الســيطرة على منابت الإبــداع حتى لــو كان ذلك 

وهما.
المجــات،  عبــر  نفســه  الكاتــب  لتقــديم  بالنســبة 
والصفحات الثقافية، في الصحف اليومية، في بدايات 
الكتابــة، كان الأمر أيضا صعبا للغايــة، خاصة أن تلك 
المجلات والصفحــات الثقافية، كانت محــدودة العدد، 
بشــكل كبير، ويتولى الإشــراف عليهــا مبدعون برتب 
عاليــة في الإبــداع، وصحافيون، لا يجــدون المعلومات 
مكومــة في صفحــات تويتــر أو فيســبوك، وتنتظر من 
يوقظها ويلمها، لينشــرها في صحيفة، ولكن يســعون 
خلف آثار واهية للمعلومــات حتى يعثرون عليها وربما 
لا يعثــرون عليهــا على الإطــاق، لكن كان ثمــة اهتمام 
كبير من الناس، والنص الذي يقهر كل تلك الصعوبات، 
وينشــر في مجلــة أو صفحة ثقافية، يظــل محفورا في 
ذاكــرة القراء لفتــرة من الزمن، ولا يضيعــه من الذاكرة 
ألا نص آخــر أكثر جدة يأتي في ما بعد. وتأتي مســألة 
طباعة الكتب نفســها، ولم يكن هناك أكثر تعقيدا منها، 
لم تكن ثقافة تمويل الكتاب موجودة ولا يحكم مســألة 
النشر إلا تذوق الناشــر شخصيا، أو من يتولى التذوق 
بــدلا عنــه، وكان معظم الناشــرين مــن المبدعين أصلا، 
وأنشــأوا دور النشــر دعما للإبــداع. لذلــك كان ديوان 
شــعر مثل: »البكاء بين يدي زرقــاء اليمامة«، مثلا، أول 
مجموعــة لأمل دنقل نهاية الســتينيات،  ونشــرتها دار 
الآداب التي أسسها ســهيل إدريس، عملا كبيرا في كل 
شــيء من دفقة الشــعر وحلاوته، إلــى المعنى الملتصق 
بكل نص شــعري، ومؤكد لن يعبر عمل شــعري لا يملك 
تلك المقومات، ولعل دار العــودة بيروت، كانت من دور 
النشــر التي تعلن أنها تحتفي بمبدعــن معينين، يقفون 
علــى عتبتهــا الخضــراء، كان فيهــم درويش وســميح 

القاسم وأمل جراح وغيرهم.
أعود لمســألة التقــديم، التي بدأت بهــا: أن تقدم صوتا 
جديدا، يظن فــي كلماتك على غلاف كتابه مخرجا ما، ولا 
تكــون في الحقيقة أكثر مــن كلام فائض قــد لا ينتبه إليه 
القارئ في الأصل، وقد ينتبه إليه قارئ لا يحب تجربة من 
قدم العمل، وبالتالي يفر من قراءة النص الذي تم تقديمه.

 لنترك النصــوص تحيا وتتنفــس بأرواحها الحقيقية 
إذن.

* كاتب سوداني

الرحالة الفرنسيون في فلسطين والأردن

الشرق... نفي المتغير...  وقيم الاختلاف والمشابهة  

صراع العقل الأسطوري والعقل الأنواري في العالم العربي

■ تنطــوي الرحلات التــي قام بهــا الأوروبيون إبان 
التوســع الإمبريالي على عدد من الملحوظات التي تشــي 
بتوجهات الرحالة لاكتناه بعــض المناطق التي تنتمي إلى 
قطاع الآخر، أو الأطراف، وهنا نقع على تلك التوجهات التي 
تتخذ ثلاثة مظاهر، الأول: ينهض على الرغبة بالاكتشاف، 
وتلمــس التجربة بما تحمله مــن معانٍ جديــدة للفضاء 
الجديــد، في حين أن الثاني يتعلق بنفــي التصور المعرفي 
المســبق، وخلق رؤية بديلة تقوم على المعاينة، والوصف 
المحايد، والثالث يتحدد بمطابقة المتخيل، ولاسيما لما اختبر 
في الوعي عبر قراءات ومشــاهدات، تنهض على تصورات 
مســبقة. وحين تكون المنطقة المحددة للاختبار إشــكالية، 
وذات سعة تاريخية وجغرافية، بالتجاور مع وجود بعض 
القيــم الدينية التي تضفي على المكان حضــوراً مغايراً، ما 
يعني حضور ذلــك التوقع القائم علــى الاختلاف المطلق، 
وشيء من السحر، والقيم الموجبة. ولعل الشرق الأوسط، 
ولاسيما فلسطين والأردن، قد خضع لهذه الرحلات التي قام 
بها عدد من الرحالة، والشعراء والفلاسفة الغربيون حيث 
كان بعضهم محملًا بتلك المشاعر الدينية التي يستشعرها 
الحاج الأوروبي عند توجهه إلى الأراضي المقدســة، ولكن 
ثمة أيضاً مشــاعر أخرى كامنة، أو مخاتلة تعمل بمســلك 

طباقي بالتجاور مع الجوانب المعرفية والدينية. 
في كتاب »رحالة رومانطيقيون؛ يوميات ومشــاهدات 
ـ فلســطين والأردن في كتابات فرنســية في القرن التاسع 
عشــر« الذي نقلته إلى العربية مي عبــد الكريم، نقع على 
تلك الكتابــات التي وضعهــا بعض الرحالة والشــعراء 
الرومانســيين في وصف رحلتهم إلى فلســطين والأردن، 
بوصفها مركزا دينياً. تتأســس تلــك الرحلات على ذهنية 
قبلية منجزة، قدمت لها الرحلات الكلاسيكية، وهي تنطوي 
أيضاً على الكثير من الاستيهام، غير أننا نتجاوز ذلك لنقع 
على جزئية مهمة، تتحــدد بمظهرين، الأول يتمثل بوصف 
الشــرقيين، والعرب، ومحاولة تحليل وجودهم تاريخياً، 
واجتماعياً، وأنثروبولوجياً، في حين يتمثل المظهر الثاني 
في المقارنة بين هؤلاء الشــرقيين بمن يماثلهم في الغرابة 
والاختلاف، أي من حيث كونهم يقعون في مدار الآخر، أو 

المختلف، وبعبارة أخرى غير الأوروبي.
يصل فرانســو رينيه الفيكونت دوشــاتوبريان إلى 
يافا في الثالث عشــر مــن أكتوبر/تشــرين الأول 1803 
ليمضي فيما بعد لزيــارة كل من بيت لحم، والبحر الميت 
والقدس، ومــن ثم يتوجه إلى الإســكندرية، وتحديداً 
في الواحد والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، لا شك 
بأن لحظة الوصول إلى فلســطين حملــت معها طابعاً 
طقسياً، ولاسيما عند معاينة  جبل الكرمل، والساحل، 
فشاتوبريان يســتحضر من ســبقه  من الأوروبيين، 
ونعني فرســان الحروب الصليبية، وهنــا نقع على 
تلك الســمة الدينية التاريخية في تشكيل التعالق مع 
هذا المكان، ونحو ذلك أيضاً ذهب كل من لوي غوست 

كونت دو فوربان ولامارتين، إذ أفاض الأخير بوصف بيت 
المقدس في سياق التصورات المســيحية النصوصية، كما 
فعلت أيضاً الكونتيسة دو غاسبران، بل أن من قام بواجب 
ضيافة شــاتوبريان هم من الآباء في الكنيسة، وهكذا، فلا 
جرم في أن يصف شاتوبريان الاستقبال بالمسيحي، ولكنه 
ســرعان ما يتجاوز تلك اللمحات الدينية، ليمارس وعيه 
الخاص بوصفه أوروبيــاً، حيث نقرأ وصفــاً للجغرافيا، 
ولكنه يتمهل مطــولًا ليصف عرب أريحــا، والعرب عامة، 
أي عرب فلســطين، ومصر، وهنا نقرا حالة من المجانســة 

التامة لسكان قطاعات وجغرافيات متعددة، لنقرأ ما يقول 
شــاتوبريان في هذا الشــأن: »لقد بدا لــي العرب حينما 
رأيتهــم في جبال يهــوذا وفي مصر، وحتى فــي البربرية 
طــوال القامات أكثر مــن قصار القامات، وأنهم يســيرون 
بشكل متفاخر، وهم حسنو الخلقة، وممشوقو القوام، لهم 
بشــرة بيضاء، وجبين عال، ومقوس، وأنف أقنى، وعيون 

واسعة ولوزية، ونظراتهم نديّة وعذبة إلى حد غريب«.
لا شــك في أن هذا الإطــار الخارجي لعمليــة الوصف 
يبدو شــديد العمومية، نظراً لكونــه ينطوي على فعل من 
المجانسة، التي تبدو فجة جداً، فالعربي لا يمتلك هذا القدر 
من التوصيفات التي تبدو غير متســقة، فما بال أن تشمل 
تلك الأقوام التي تســتوطن منطقتــن مختلفتين، أو عدة 
مناطق مختلفة، ولكن ما هو أشد غرابة أن لدى شاتوبريان 
وعيا بأن العرب هم من الوحشــية بمــكان، بالتجاور مع 
قصص تتعلق بمسلكهم القائم على السلب، والنهب، وقطع 
الطريق، علاوة على نزعته لنقد اللغة العربية حيث يقول: 
»ولو أنهم أبقوا أفواههم مغلقة دوما لما دل شــيء لهم على 
الوحشية، بيد أنهم ما أن يبدأوا الكلام حتى تسمع لهم لغة 

صاخبة، وملفوظة بملء النفس«.
لا بــد من الإشــارة إلــى أننا لا نعــدم شــيئا من تلك 
ووجهات  التصــورات، 

النظــر، 
التي نقرأ فيها محاولة لخلــق نوع من الحيادية في 

فعل الوصف، غير أنهــا ما تلبث أن تتداخل لتكون تطبيقاً 
لتصديق تصورات مســبقة، كما أنها لا تنطوي على حالة 
معرفية بمقدار ما هي فعل للمواءمــة بين عدد من الآليات 
منهــا التصور والقــراءة، والحالة الذهنية الســاكنة في 
الوعي، فنحن نلمح لدى شــاتوبريان إعجابا بالشــرق 
عامة، والعربي خاصة، إلا أن هنالــك نمطاً من التوحش، 
وفجاجــة في اللغة، كمــا هي المرأة العربيــة التي يصفها 

بأنها تشــبه تماثيل الكهنــوت من حيث اتســاق الملامح 
والجمــال، ولكن هــذا الجمال هــو داخلي، نظــراً لكونه 
مكسواً بالأسمال والأوساخ. هذه العناية بالمرأة الشرقية 
حاضــرة لدى العديد مــن الرحالة، ولا بــأس من أن نقرأ 
وصفا مســهباً وضعه لامارتين، يصف عائلة شرقية حيث 
يبدأ بوصف البيــت المتواضع، ولكنه ســرعان ما يصف 
جمال الأم وابنتيها الفاتــن، ولكنه جمال متوقف صامت، 
أو ربما هو جمال قد انتهى بنهاية الحضارة التي انتكست 
إلى تشــكيل بدائي، خام، أو هي لوحــة نابضة بالحيوية 
الخرساء، إنها تكوين يعلق بالذاكرة والرأس، ولن يبرح 
من مكانــه، ولهذا فقــد تم تجميد الشــرق وقولبته »أتت 
هاتان الفتاتان عند ذاك، واتخذتــا مكاناً لهما بالقرب من 
أمهما على الأريكة المقابلة لنا. هــذه هي اللوحة التي أريد 
التعبير عنها بالكلمات، لأحتفظ بها في المذكرات كما أراها 
في رأســي، فإننا لا نملك ما يجعلنا قادرين على الشــعور 
بالجمال في كل درجاته ورهافته وغموضه، ولكننا لا نملك 
ســوى كلمة مبهمة ومجردة لوصف الجمــال. وهنا يكمن 
انتصار الرســم، فهو ينقل بضربة شديدة رشيقة ويصور 
قروناً عديدة«. فجمال هــذه الفتاة لا يمكن أن تصادفه إلا 
بالشرق، ولهذا يحال إلى تشبيهه بالجمال الإغريقي، فهو 
شــكل ناجز، ومع ذلك فهو يحتوي على ذلك الإحســاس 
بالبراءة، الذي فقد لدى الشعوب البدائية التي يقصد 
بها سكان المســتعمرات الجديدة، أو الشعوب التي لا 
تمتلك إرثــاً حضارياً، وهكذا نجد أن الشــرق أضحى 
رهــن الزمن، بلا تغير، وهو كذلك يتســم باســتعلاء 
يتفوق على باقي الشــعوب البدائيــة التي ينتمي لها، 
ولكنه محظوظ بشيء ما، هو بقية من تاريخ، وتشكيل 

ساكن من الحضارة البائدة.  
هذا النسق من التوصيف يتســع ليشمل اللباس، أو 
الزي العربي، فشــاتوبريان لاحظ أن لــدى العرب ولعا 
شــديدا بالحكايات، وهذا يتضح من خلال وصف مشهد 
الرواية، وجلسة الاستماع، ونظرات الإعجاب والإنصات 
الذي يمارســه العرب تجاه الراوي، ولعــل هذا يعني أن 
هنالك قيمــة بتقدير العربي للحكي بوصفها نزعة خيالية، 
أو شكلا من الثقافة البدائية. ينتقل في ما بعد شاتوبريان 
إلى مقارنة العربي بالأمريكي، والأخير هنا لا يعني ســوى 
الســكان الأصلانيين للأمريكتين، ونعنــي الهنود والحمر 
حسب التوصيف الغربي، وهكذا يتساوى العربي والهندي 
الأحمر، ما يعنــي أن هنالك تصوراً، ومبررات منطقية لهذه 
المقارنة، ولعلها تبــدو متمثلة بقيمة التخلف، أو التوحش، 
أي الإحساس بأن هذه الأقوام دون الأوروبي، وهذا يعني 
أن شاتوبريان انطلق من تصور هدم التشكيل، والتاريخ، 
لكل ما هو غيــر أوروبي، فالحضارة الهندية، أو الســكان 
الأصلانيين فــي أمريكا، هم في المحصلة تشــكيل حضاري 
وثقافي، مهما تواضعــت أدواته ومنجزه، ولكنه يبدو غير 
معترف بها من وجهة نظر الأوروبي، ولكن البعد الحضاري 

والثقافي للعربي يمتلك تصوراً آخر. 
يقول شــاتوبريان إنــه درس الأقــوام الأمريكية التي 
تعيش على حافة البحيــرات، وهذا يعني أن الأوروبي هو 
في حالــة معرفة، وبحث دائم في مواجهــة للآخر، غير أن 
دراســته قادته إلى أن العرب هم جنس آخــر من الأقوام 
البرية، وهنــا ينبغي أن نتأمل في عبــارة الأقوام البرية، 
أي تلك المناطق التي لا تخضع لتشــكيل حضاري أوروبي 
بالتحديد. ولكن شاتوبريان سرعان ما يلمح أن خلف هذا 
التشــكيل البدائي نمطا من العادات والثقافة التي ما زالت 

قائمة منذ عهد إســماعيل وهاجر، أي أن العرب قد توقفوا 
عن التقدم، أو الارتقاء، فقد تجمد بهم الزمن، وســكنوا في 
صورتهم النمطية، وهذا شــديد الأهمية، فالفعل الحضاري 
بات رهين الماضي، الذي بــاد واندثر، وهذا مبعث اطمئنان 
الغربي، ومــع أن العرب ما زالوا موجودين، وهم يتميزون 
بالرقــة في ســلوكياتهم، على الرغم مــن فظاظتهم، وهذا 
يعود لكونهم وجــدوا، وولدوا في هذا الشــرق الذي كان 
مهد العلوم والأديــان، كما يقول شــاتوبريان، وهنا نجد 
في هذا التوصيف أن هنالك مجتمعــاً وحياة وإيقاعاً لدى 
العرب، أي أن ثمة تشــكيلا حاضرا، في حــن أن الكندي، 
أو الهندي الأحمر يعيش وحيــداً في الغابة، يقتات اللحم، 
ويلبس جلد الــدب، أي أنه في حالة اتحاد مع الطبيعة، بل 
هو جزء منها، فهو لم يسعَ بعد إلى تشكل أدواته، أو لكونه 
لا يلجأ إلى تقنين معاشــه بالأدوات الحضارية، وهكا نجد 
أن كلا الفئتــن، أي العرب وســكان أمريكا من الأصلانيين 
هما عبارة عن أقوام تمتلك تشــابهاً عامــاً من حيث كونها 
أقل من الغربــي أو الأوروبي، ولكون هــذه الأقوام تنتمي 
إلى الشــعوب البرية، غير المتحضــرة، ولكنها تتباين في 
تشكيلها، فالعرب أصحاب حضارة بائدة، في حين السكان 
الأصلانيــن في أمريكا عبارة عن نتــاج بدائي طبيعي بلا 
حضارة حقيقية، يقول شــاتوبريان بهذا الصدد: »فإن كل 
شيء لدى الأمريكي يعلن عن البري الذي لم يصل بعد إلى 
حالة الحضارة، وكل شــيء لدى العربــي يدل على الرجل 

المتحضر الذي انتكس إلى الحالة البرية«.
في كتاب »رحالة رومانطيقيــون« نعثر على الكثير من 
النصوص التي تشي بتلك التصورات في ما يتعلق بالشرق 
في عيــون الرحالــة الغربيين الرومانســيين، ولا ســيما 
الفرنسيين، وهي في مجملها تحتمل مركزية الوصف القائم 
على تجميد المشــهد في حدود المتخيل، فالزمن في الشرق 
يبــدو خارج المعادلة، فكل ما تبقى من الشــرق هو محض، 
صــور، ركام، خليط من الســحر، والجمــال، والتخلف، 
فضلًا عن بعض الممارســات الطقوســية، والحنين، وغير 
ذلك من توقعات الغربيين، ومع ذلك فإننا في قراءتنا لهذه 
الانطباعات التي أتى بها كل من شــاتوبريان، ولامارتين، 
وفلوبيــر ورينان، ولوتي، وغيرهم، إذ لا يمكن لنا أن ننفي 
وجود فروق بينهــا، غير أنها تبقى في إطار تلك التوجهات 
التي تهدف إلى اكتناه المكان مــن حيث مطابقته، أو إعادة 
خلقه في حدود أخــرى، ولكننا نتفق على أن تلك الرحلات 
تحتفي بالقيمة التي يعول عليها الغرب، بأن المعرفة لا بد أن 
تكون جزءاً من فهم ما خارج ذات الأوروبي المعرفية، ولهذا 

لا بد من خرق الآخر، وإخضاعه لغوياً، وخطابياً. 

*كاتب فلسطيني ـ الأردن    

■ »مات العقل الأنواري بعدما تصرفت به الأحوال، وتم 
نبذه وتهميشه، لكنه متجدد في الولادة«.

عندما نهاجم العقل الأســطوري بأســلحة عقل الأنوار، 
ألا نكون قد اســتنبتنا أســلحة قلقة فــي أرض تعودت على 
الإجابــات الجاهــزة؟ ألا نكون قــد فتحنا الأبــواب المنغلقة 
أمام الفكر الفلسفي التنويري؟ وهل بنية السياسة المقدسة 
ستمسح بهذا الاقتحام الذي يهددها بالهدم، نسق الماهية؟ 
بــل أكثر مــن هــذا، ألا يكون هــذا العلــم البرهانــي قد فقد 
شرعيته حين توجهت إليه آراء أهل المدينة الجاهلة وحكمت 

عليه بالإعدام؟.
لا يمكن لهذه الأسئلة إلا أن تكون نابعة من أصالة الروح 
التي ســتحقق نفســها في العصر الذي تعيــش فيه، ولذلك 
فإنهــا ســتقاتل بشراســة مــن أجل الوجــود، بيــد أن هذا 
الوجود الثمين، يتطلب القــدرة على مواجهة الروح التراثية 
التي تؤســس الإنســان على قياس الشــاهد علــى الغائب، 
وبعبــارة معاصرة إنها تتصرف في العلــوم التقنية لإعادة 
الروح إلى القرون الوســطى مســتغلة اشــتعال الوجودان 
وتمزق الروح في التيولوجية، متأثرة بالقهر والشقاء، ومن 

الصعب بناء روح العصر، بهذه الأرواح التيولوجية المحطمة 
في الزمان، والتعيسة في المكان.

وإذا كانــت الحكمة تقتضي أن نعترف بأن الفيلســوف 
عندما يتحدث أمام الجمهور، فلا أحد يســمعه، وبالأحرى 
أن يعيــره اهتمامــا، فمــن المدهــش أيضا أن حديثــه يحرج 
الســلطة القمعيــة، لأنه يســتطيع بالبرهــان تمزيق حجاب 
الأوهــام على وجــه الحقيقــة، وإرغامهــا على العــودة مع 
شــروق شــمس الأنوار، ولهــذا الســبب يكون مذنبــا عند 
الطغــاة، الذيــن يحرضــون العــوام عليــه، ويضطهدونــه، 
والحكــم عليه بأركيولوجيــا الصمت، والتأمــل في الفراغ، 
فبأي حــق تتم مصادرة الحق في الأســئلة؟، هل لأن أعداء 
الفكــر الفلســفي مــن الخطباء والسفســطائيين لهــم قدرة 

مبهرة على اختراق الأرواح المحطمة؟.
إنــه لعصر تعيــس، تعيش فيــه الأرواح بآراء وســطوية 
مزقهــا التاريخ بجدليته مع العلمي المعاصر الذي انطلق من 
أرضية عقل الأنوار، وأصبح يتحكم في الوجود الإنساني، 
باســتغلاله للعلــم والتقنية، إذ تمكن من احتجاز الشــعوب 
الوســطوية، ومنحهــا الوجــه الســلبي للتقنيــة، مــن أجل 
القضاء على نفســها بنفسها، ولعل هذا بالذات ما نشاهده 
فــي عصرنا هــذا، المصاب بمرض عضال، لا يمكن الشــفاء 
منه، مــادام التريــاق يظل محتجــزا في الاحتجــاز، وكأنه 
الجــذام الــذي جعل الخطاب الرســمي يعتبــره مذنبا، لأنه 
يسعى إلى إيقاظ العقل من ســباته الدوغمائي، بيد أنه من 
الصمت أن نمنحه شــهادة ميلاد جديدة، مكتوبا عليها اسم 
محبة الحكمة، ذلك أن إقامته طالت في العدمية، ونالت منه 
وأضحــى قريبا من الحصــول على شــهادة الوفاة، فكيف 

يســتطيع هذا العقــل أن ينجــو من هــذه الفطائــع المفجعة 
والمتســارعة في التطور، والثابتة في زمن النكبة؟ وبصيغة 
أكثــر عنفا، كيــف يمكن لعقل شــيعت جنازتــه أن يولد من 

جديد؟ وهل يسمح الذين اغتالوه بهذه الولادة؟.
بإمكاننــا أن نقــول إن هــذا العقــل الذي ولــد، وكبر في 
الصراعات الإيديولوجية، منذ عصر علماء الكلام والفقهاء 
والحركات المتطرفة في التفسير للنص الديني، من الصعب 
أن يقبل الحقيقة العلمية، والفكر الفلســفي البرهاني، لذلك 
فإنه اكتســب مناعة قويــة مكنته من عدم اختــراق التنوير 
ومقاومــة جدليتــه، وظل يقــاوم إلى أن مــات، معزولا عن 
جدليــة التاريخ، معتقدا في الصواب المــوروث، الذي منحه 
الجهل المركب، والتأهيل المهني للقمع، والحال أن: »المشكل 
ليس هو تغيير وعي الناس أو ما يوجد في ذهنهم، بل تغيير 
النظام السياسي والمعرفي والاقتصادي والذين يتحكمون 

في إنتاج الحقيقة، وترويجها«.
والشــاهد على ذلك أنه كلما كان الوعــي مغلوطا، كانت 
الحقيقــة زائفة، ولذلــك فإن الفكــر يهرب من هــذا الواقع، 
الذي يحرمه مــن الحرية، بل إنه يتحكم في مشــيئته، ومن 
غير بناء مصنع الفكر، يتعــذر على هذه الأمة التي أصبحت 
تتفاءل على التأويل الصحيح للعقيدة، أن ترى النور في بلد 
الحقيقة، وتتخلص من نزعتها العدمية، لأن إخضاع العلوم 

إلى مناهج التفسير الدينية قد عجل بنهايتها.
لقد كان ابن سينا رائعا، حين قال بأن هذه الأمة لا تحتاج 
إلى طب الأجســام، بقدر ما أنها فــي أمس الحاجة إلى طب 
الأرواح المريضة بنزعتها العدميــة، ولعل هذا الطب الأعظم 
هــو العلم: »فالعلم واحد لا يختلف من مكان إلى آخر، أداته 

القــراءة والاجتهاد«. فــي العلــوم الرياضيــة والفيزيائية 
والفلكية، ولكن داخل مملكة الفلســفة. والحاصل أن الأمة 
التــي لا تقــرأ الكتب، ولا تشــجع الأحــداث علــى قراءتها، 
فإنها لن تشفى من مرض العدمية، بل ستترك مجالا لدعاة 
العدمية بنشــر أفكارهــم المتطرفة، من خلال الاســتقطاب، 
وتخديــر الإدراك، لأنهــم وجــدوا فــي ترياق الموت شــفاء 
والاســتبداد  الاجتماعــي،  بالشــقاء  الممزقــة  لــأرواح 
السياسي. لكن متى تعود المعرفة إلى نفسها وتتعرف على 
حقيقتها؟ وهل تســاهم في اكتشاف العقل لنوره الفطري؟ 

وأين يوجد دهاء العقل؟.
هنــاك فقرة شــهيرة لهيجل في فلســفة التاريخ يتحدث 
فيها عن دهاء العقل: »من الممكن أن نطلق اســم دهاء العقل 
علــى تلك الصفة التي يشــعل بهــا العقل الانفعــالات، لكي 
تعمــل من أجله، على حــن أن ذلك الذي ينمــي حياة العقل 
بفعل تلك القــوة الدافعة يدفع العقوبة ويعاني الخســارة، 
ذلــك لأن الأمر يتعلق بالوجــود الظاهري الذي يكون جانب 
منها بلا قيمة، والجانب الآخر إيجابي وحقيقي، والجزئي 
في معظم الأحيان ليســت له قيمة تذكر إذ ما قورن بالمطلق، 
فالأفــراد يضحــى بهــم، وينبــذون والفكــرة تدفــع عقوبة 
الوجــود والفناء، لا مــن ذاتها بل انفعــالات الأفراد«. هكذا 
يكــون العقــل هو الــذي يحكــم العالــم، من خلال نشــاطه 
المعرفي، لأنه بدون هذا النشــاط يحتــرف بفعل الانفعالات 
الوجدانية، ويتحول إلى رماد يؤدي إلى ضياع الإنسان في 

عتمات العدمية. 

* كاتب مغربي

رامي أبو شهاب *

عزيز الحدادي*

»شهقات العشق« للسوري يونان هومة

الزمن والشعر في مواجهة المدارس الأدبية
تكساس ـ من سوزان جميل:

صدرت للشــاعر الســوري المقيــم في أمريــكا يونان 
هومة، مجموعته الشــعرية السابعة تحت عنوان »شهقات 
العشــق«، وقد صمم الغلاف الفنان دنخا زومايا، وأضاف 
للمجموعة عددا من الرســوم الداخلية بالأبيض والأسود، 

رافقت القصائد وأغنتها. 
غلب على الرسوم طابع الرومانسية البرية، حين تلعب 
المرأة الدور الأساس وتكون الطبيعة ندا لها ومرافقا غنائيا 
لنشــيد الحب، الذي تجلى منذ القدم في جسدها وروحها. 
فيها لا نجد صــورة حقيقيــة للمرأة بل صــورة للبراري 
وللامتــداد المدهش الــذي ميز الجزيرة الســورية موطن 
الشــاعر. ما ينقلنــا من دون وعي إلى النص الأســطوري 

القديم الذي يغيب عنه التحديد وينتفي عنه الزمن.
قراءة القصائد تدل على أن الهجرة والاغتراب والأعوام 
التــي أمضاها الشــاعر بعيدا عــن موطنه »تــل نصري/ 
الحسكة« لم تؤثر في يقين الطفل وفي مشاعره تجاه العالم، 
فمازال القلب هو القلب ذاته الذي خبر الحياة في الســنين 
الأولــى- رغم هجرة الشــاعر منذ أكثر من عشــرين عاما 
إلى أمريكا وابتعاده عن موطنه، وتغير الزمن واســتحالة 
المعادلة التي صاغــت أطراف الحيــاة ومكوناتها، فمازال 
خيال الشــاعر هو هو، يرى العالم القديم الأســطوري لم 

تتلاعب فيه المدارس الأدبية ولم يشوهه الجدل الأكاديمي.
الشــعر مع تقدم التكنولوجيا وإصرارها على ســرقة 
الطبيعة وسرقة النفس الكلية للإنسان، لن يمر وقت طويل 
حتــى يتوقف ويصبح غيــر مفهوم، غريبــا لا مكان له في 
عالم اليوم. العالم البائس الذي اســتبدل الحياة وهرجها 

بالصناعة والميديا وتكنولوجيا نقل الخبر.
فــي المجموعة تحضــر الحبيبة، تحضر فــي القصائد، 

تتجلى في الوجدان وتتمثل في الحروف 
الحبيبة  هــي  بالخيــال.  وتســتحضر 
الأولــى، الأرض، الزمن، الأهل وطريقة 
الحيــاة وارتباطها مع قدســية الكون. 
مازالوا  الذيــن  الشــعراء  يعيش  أين 
يقفون علــى أطلال ذلــك الزمن، غير 
البعيد كرنولوجيا، لكنه البعيد أشــد 
البعد عن حيــاة اليوم، وأين موقعهم 

من الحياة؟
العالم  عــن  انفصال  هو  الشــعر 
وإلا لما كان شــعرا ولا أدبا، بالتالي 
فإن شــعراء تلك الحقبة يقفون في 
منتصف الحياة، في مركزها الغائب 
إلى  الصيــرورة،  إلــى  وينظرون 
اللذين يغيــب عن كليهما  المجرى، 

الإنســان ويختفي الحب المنشود الذي يرق القلب ويشحذ 
الوجدان.

تدور القصائد حول معشــوقة هي في قلب الشاعر وفي 
باطنه، لكنه يبحث عنها في الخارج، في الزمن البعيد. ربما 
حدث الاختلاط الذي دوما يحدث بسبب اختلاف العصور، 
فيظن الشــاعر أنه يبحث عــن المحبوبة لكنه فــي الواقع 
يبحث عن نفسه الضائعة في وجه الحبيبة التي قرأها مرة 
في ذاته، ولمسها بقلبه، وليست هي إلا هو. بطريقة أخرى 
هي وجه الله، هي الوجه المنشود 
الذي يأمل الإنسان الوصول إليه. 
ويؤكد ذلك التفاصيل التي يوردها 
الشــاعر، فالمحبوبة غيــر معينة، 
شــبه مجردة، لا هيئة واضحة لها 
ولا تفاصيل يوميــة، كما نرى ذلك 
الذين  الشباب  الشعراء  قصائد  في 
وراحوا  الأعماق  محبوبــة  أضاعوا 
يتغنون بمحبوبة يجدونها للحظات 

على رصيف محطة أو في مقهى...
من قصائد المجموعة:

»تلمحني عيناكِ
فأخجل من نفسي

كوني لم أحقق النبوءة

وأدون في ذاكرة المطر
قصيدة حبنا

في طريق العودة«
»أطير كالعصفور

في غابة لا شعورية
يوجعني الألم

تذبحني القصيدة
ماذا أفعل كي أرمم ذاتي من القهر«.

»من سرق عصا الله
وخربش في صفحات دفتر الكون وشطب عبارات

وأضاف أخرى
غيرت موازين العالم

أين نينوى...؟
أين بابل...؟

أين كلكامش...؟
الغول أكل الخارطة

وما عاد يكتفي
بالله عليكم 

من يخرج الحسكة من حلقي
إني أختنق«.

المجموعــة صدرت عن مؤسســة أوما غيت فــي أمريكا 
ونشر الكتاب في أمازون. 
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ثقـافـة

لميعة عباس عمارة* 

المتنبي والحب 6/1
■ هو أبو الطّيّب المتنّبي، ليس له ولد اســمه الطّيّــب، ولده الوحيد 

د. اسمه مُحسَّ
لن أُعيد عليكم متــى وأين وُلد، وعلى مــن درس، واًين رحل، كل هذا 
تجدونه في الكتب المدرسية. اليوم سأتكلم عن الحـــب عند المتنبي... هل 

أحب المتنبي الحب الذي نعرفه؟
لا شـك أنه أعجب بالجمـــال، واستمـــلح المليح، وجعل من الغــزل 
ووصف المرأة مقدمـات لقصـائده وأكثـــرها في المـدح الذي هو الغرض 
الأســـاسي. فما قيمة هذه المقدمـــات الغزلية، غير استـــهواء السامع 
العربي الذي يعشـــق الغـزل. هل أحب المتنبي؟ شـــاعر لا يحـب ليس 
بشـــاعر. إلا المتنبي، شاعر العرب الأكبـــر، وشـــاعري المفضـل، وإن 
اختـلـفـنا في الحـــب، نحن أسرى العاطفة، وهو طليق مع العـقل. كلما 
قرأته وجدته جديداً، وأحببته، وأعجبت بــه أكثر، وتاكّدت أكثر من أنه 

لم يتنازل لضعف العاشقـين، بل صنع الغزل والتشبيب صناعة متقنة.
المتنبــي لم يكن عابئاً بالنســاء، فهــو لا يحتال لإرضائهــن بالأناقة 
والنظـــافة والتعطر ومعســـول الكلام، فتلك عِــدًة الغزِليين، والمتنبي 
ظلَّ جافيا خشــن الهيئة، إلــى تكبّر وغرور. لم يكن منادمــاً أو نديماً تلذ 
مجالسـتـــه، لأنه يدرك بعقله عقم الحديث الشـــفهي، يُستأنس به في 
المجالس، ثم يذهب جُفاء، وقد يسـتـفـيد من أفكاره المنافسـون. هو يركز 
على الشــعر وحده، لأن الشعر هو المحفوظ الخالد بقوافيه وأوزانه، ولو 
استفاد من معاني شعره سواه إذن لزمته جناية الســرّاق كما يقول هو. 
عقل المتنبي عقل الكومبيوتر المبرمج على الكلام الموزون المقفى، يجهد أن 
يغذيــه بالفكرة الغريبة، والمعنى البعيد. لم يكــن المتنبي على علو قدره 
بالشعر، شــخصية محبوبة، بل كثر أعداؤه، بالإضافة إلى حاسديه. لم 
يستدعه الخليفة للمثول بين يديه وإن ذاع صيته كشاعر كبير، ولا مَن هم 
حول الخليفة، فما زيّنوا للخليفة أن يستقدم المتنبي، يعترف بذلك المتنبي 
فــي ردّه على من لامه لأنــه لا يمدح الخلفاء والملوك، ولأول مرة يُشــرك 
المتنبي نفسه مع بقية الشــعراء وهم كثيرون الذين يحاولون الوصول 

نا الُحجّابا. إلى الخليفة أو الملك، إذ يقول: وأوقفوا لردِّ
وربما كان هذا لسبب آخر في الخليفة نفسه، فالخلفاء في زمن المتنبي 
وما بعده ضعفــاء، محكومون بالنفوذ الفارســي، ليس لهم من الخلافة 
العباســية إلا الاســم، وللحاكم الأجنبي كل السلطة، هو يعـــزل خليفة 
وينصب وريثاً عباسياً آخر، فالخليفة منشغل بنفسه عن مديحٍ يعلم أنه 
لا يزيده قوة، ولا يعيد للخلافة هيبتها الضائعة، وأكثر الأقاليم مســتقلة 
عن بغداد أو شــبه مستقلة، وحكـــامها أشــد رغبة بالمديح، لأن هذا قد 
يزيدهم أهمية لكي يتـوسعـوا ويكونوا أقوى، وأكثر هيبة، لذلك انفتحت 
للشعراء أبواب الأمراء والحكام وتنافـسوا على استرضائهم. وإذا ذكرنا 
سيف الدولة ذكرنا المتنبي فمن يكون سيف الدولة إن لم يخلده المتنبي؟ 
مقدمات قصائد المديح هي كل غزل المتنبي وعلاقته بالمرأة. ومن هذا الغزل 

ما هو مبالغات كاريكتيرية. فمن أمثلة مبالغاته الغزلية:

بجسميَ من برته، فلو أصارت 
 وشاحي ثقبَ لؤلؤةٍ لجالا

أي أفدي بجســمي ـ والناس تقول أفدي بنفســي وبروحي ـ الحبيبةَ 
التي جعلت هذا الجســم ضعيفاً هزيلأ لو دخل في ثقب لؤلؤة لكان الثقب 
أوســع منه فهو يجول في اللؤلؤة كما يجول الجسم في الرداء الواسع. 

ويقول في القصيدة نفسها:

ولولا أنني من غير نومٍ 
لكنت أظنني منّي خيالا

أمــا أكثر أوصافه للمرأه فهي أوصاف ســبق المتنبي إليها مثـــل هذه 
التشبيهات المألوفة:

بدت قمراً ومالت خوطَ بانٍ 
وفاحت عنبرأ ورنت غزالا

ومن صناعته غير الموفقة قوله:

إذا عذلوا فيها، أجَبت بأنّهُ 
بتي، قلبي، فؤادي، هوى جُملُ   حُبَيِّ

ومن تعسفه في خلـق الصورة الغـزليـــة بحيـث تجيء مشوهة من 
ناحيـه اللغة أو التركيب قوله في الغزل:

وجارت في الحكومة ثم أبدت 
لنا من حسن قامتها اعتدالًا

وجارت أي ظلمت. استعمل الحكومة بدل الحكم، واعتدالًا بدل )عدلًا( 
وواضح إنه وضعهمـــا بقصد المطابقـة بيـــن المتضادين الظلم )جارت( 
والعدل و)ثم( ثقيلة هنا وأبطأت فكأن الأحداث قد حدثت بتسلسل زمني. 

ولو قال:

وجارت في حكومتها وأبدت 
لنا من حسن قامتها اعتدالا

لاستغنينا عن هذه الـ)ثم( أو: وجارت في تحكّمها وأبدت 
وفي رأيي أنه من حسن حظ الشاعرين أن يكونا في زمن واحد 

ليتنافسا في الجودة.
يتبع غدا

* أديبة عراقية ـ كاليفورنيا

فيلم »شباب« للإيطالي باولو سورّنتينو:
 رؤيتان مختلفتان للزّمن ومتّفقتان على فقدانه

باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

وإن كان اسم الفيلم »شــباب«، إلا أنّ الشّباب فيه 
نراه من خلال بطلَي الفيلم، صديقان تخطّيا الثمانين 
من عمرهما، نعرف عن الشّــباب من خلال ذكرياتهما 
وتعليقاتهمــا على حياتهمــا الحاليّــة، بعدما فصل 
بينهما وبين الشّباب زمن، وكذلك على حيوات شباب 
يشــاكرونهما الإقامة في المنتجع السويســري الذي 

يقضيان فيه كلّ زمن الفيلم، إلا مَشاهده الأخيرة.
يبدأ الفيلــم الذي كتبه وأخرجــه الإيطالي باولو 
ســورّنتينو بحديث لمبعــوث من قصــر بكنغهام مع 
موســيقار متقاعد هو فريــد بالينجــر )مايكل كين( 
يحاول فيــه إقناعه بــأن يؤدّي كمايســترو واحدة 
من مقطوعاته أمام الملكــة إليزابيث، يرفض بالينجر 
بإصرار ويرفض ذكر السّــبب، وهذه إشــارة باكرة 

إلى مجدٍ موســيقي حقّقه شاباً ولم 
يُعرف جيداً بما لحقه بعد ذلك.

مــن هــذا المشــهد الافتتاحــي 
تبــدأ حــوارات الفيلــم وتفاعلات 
شــخصيّاته، من دون أن يحوي لا 
حكايات  حتّى  ولا  رئيســيّة  حكاية 
للخروج  مراكمتهــا  يمكــن  فرعية، 
بحبكــة، وبفيلــم مدّته ســاعتان، 
ويكــون ممتعاً مــن دون أن يحوي 
حكايــة تتصاعد أو تتطــوّر، يمكن 
هذه  خــرج  ســورّنتينو  إنّ  القول 
السّنة بفيلم بمستوى ليس أقلّ مما 
حققه فــي فيلمه »الجمــال الكبير« 
الــذي عُرض فــي مهرجانَــي كان 
نال  والذي  سنتيْن،  قبل  وتورونتو 
جوائز الأوســكار والغولدن غلوب 
والبافتا عــن فئة أفضل فيلم أجنبي 

في جميعها.
هنــا، في »شــباب«، وإن لم ينل 
أن  إلا  الجوائــز،  تلــك  كل  )بعــد( 
الفيلم المشــارك فــي مهرجانَي كان 
وتورونتو لهذا العــام، حافظ على 
حدود دُنيا لجماليّة ســينمائيّة في 
النّص والصّــورة، زاد من صعوبة 
مدّة  وطول  الحكاية  فقدان  تحقيقها 

الفيلم، ساعتان تقريباً.

ســينمائي  مخرج  وهو  وصديقه،  بالينجر  يمضي 
)هارفــي كايتل( المســنّان زمــن الفيلم فــي منتجع 
سويســري، في غرفه وفي الغابات والجبال خارجه، 
يتحدّثان عن همومهما وهما في عمر كهذه، كأن يتبوّل 
أحدهما ثــاث أو أربع قطرات يوميــاً، أو أن يضطرا 
للنــوم باكــراً، وإن أرادا تغيير الحديــث فيكون عن 
ذكرياتهما، حين كانا في عمر الشّــباب، عن النّســاء 
في حياتهما، وعن عمليْهما. أحدهما موسيقي والآخر 
مخرج ســينمائي، وكلٌّ منهما يمثّل أســلوباً فنّياً، أو 

شخصيّة، مختلفة عن الآخر.
الموســيقي أقرب للحياة المنظّمة، يخضع لجلسات 
مسّــاج ولفحوصات طبيّة تُظهر أنّ هاجسه الصحّي 
لا مبرر له، بالكاد يبتســم، أحاديثه موزونة، ملابسه 
رســميّة، علاقاته مع النّســاء لم تكن متعدّدة، عنيد 
ومتقاعــد. أمّا المخرج، فأحاديثه أكثــر عفوية تتخلّل 
معظمَها الشتائم، ملابســه مريحة وخفيفة، عاطفي، 
له تجارب مع النّســاء، لا يكترث إن بدأ ينسى مراحل 

من حياته، يعمل على فيلم يتشارك في نصّه مع كتّاب 
شباب، كثير المزح، ولا يجد سبباً للتوقف عن العمل.

في الفيلم شخصيّات تحيط بالصّديقيْن، تمنع عن 
الفيلم الملل الذي قد تتسبّب به أحاديثهما، وإن كانت 
ذكيّة وجاذبة وساخرة. ومن هذه الشّخصيات لاعب 
كرة قدم أشــبه بالأرجنتيني دييغو مارادونا، يعاني 
من الســمنة المفرطة، يتحرّك واســطوانة الأكسجين 
تُجر خلفه، بالكاد يســتطيع المشي، وعلى ظهره وشمٌ 
كبير لكارل ماركس )بدل وشم تشي غيفارا على كتف 
مارادونا(، كان وجــوده إضافة كاريكاتورية لما يمكن 
أن يصير عليه المرء في زمن بعيد عن الشّــباب، بعدما 
كان اللاعب الأفضل في العالم، إضافة جانبيّة بعيدة 
عن الموســيقي والمخرج، كونه لم يجمعه مع أي منهما 

مشهد أو حوار.
لكنّ الفيلــم لم يقتصــر على موضوعة الشــباب 
والزّمن، إنّما طرح فكرة النّتاجات الفنيّة واضعاً إيّاها 
الحديث/الشــاب/ وبين  /الرّصين  القديم/المســنّ بين 

الاســتهلاكي. فحين يضطر هــذا الموســيقي العالمي 
لإخبار ابنته بهويّة الامرأة التي تركها حبيبها لأجلها 
قال بأنّها تمارس المهنة الأســوأ، سألت ابنته إن قصدَ 
الدعارة، فــردّ بالنفي قائلا بأنّهــا نجمة أغاني بوب. 
أمّا صديقه المخرج، فتــزوره ممثلة )جين فوندا( كانا 
قد عملا معاً على أحد عشــر فيلماً، تزوره في المنتجع 
لتقــول له بأنّها لــن تمثّل معه في فيلمــه الذي يقوم 
على كتابته، وكان لها الدّور الرئيســي فيه، قائلة بأنّ 
أفلامه لا تســاوي شــيئاً وأنّها تلقّت عرضاً لمسلسل 
تلفزيوني يمتد لثلاث ســنوات ســيعود عليها بالمال 
الكثيــر، يخبرها بأنّ الســينما فــنّ وأنّ التلفزيون 
ليس كذلــك، تخبره بأنّ التلفزيون هو المســتقبل بل 

والحاضر كذاك، تهينه هو وفنّه وتخرج.
في مشهد قد يجسّــد التّناقض الذي يطرحه الفيلم 
في موضوعه الرئيسي، نُشاهد ملكة جمال العالم تنزل 
إلى بركة السّــاونا عاريةً تماماً، أمام ناظرَي الصّديقَين 
ين، تنزل كأنّ أحدا لا يشاركها البركة، لا يزيحان  المســنَّ
بالتعليق،  ويبــدآن  عنهــا  نظرهما 
ومكتفيــان بذلك، ومتأسّــفان على 
ذلك، في لقطة كوميديّة كانت من بين 

الأكثر دلالة في الفيلم.
أجــواء الفيلــم إيطاليّــة، وإن 
ومكانه  الإنكليزيــة  لغتــه  كانــت 
في سويســرا، وبعــض التعليقات 
مــن  أيٍّ  لســان  علــى  المذكــورة 
حوارات  ببعض  تذكّر  قد  الصديقين 
أفلام فيديريكو فيلّيني )فيلم »8½« 
)النظارات  الموسيقي  وهيئة  مثلًا(. 
والمانطــو  السّــميكة  بإطاراتهــا 
مارتشــيلّو  بهيئة  تُذكّر  والقبّعــة( 
ماستريانّي في فيلم فيلّيني المذكور، 
وغيــره، أو مــا قد تكبــر عليه تلك 

الهيئة الشابة لماستريانّي.
لأخــذ فكرة عــن ســينما عالمية 
راهنــة تُعطي للجماليــات اعتباراً 
أساســياً أثناء العمل عليها وتعطي 
قيمــة فنّيــة للنص والصــورة، أو 
عن ســينما إيطاليّة قــد تُعيد لبلد 
وأنطونيوني  وبازوليني  روسليني 
وفيلّينــي وآخريــن، بعــض ألَقها 
فيلمان  فلســورّنتينو  السينمائي، 
هما »شــباب« و »الجمال العظيم«، 

وهي أمثلة جيّدة لذلك.
مشهد من الفيلم

على هامش معرضه »الحقيقة العارية« في بيروت

الفوتوغرافي عمار عبد ربه يقتحم عوالم الجسد والرقابة المجُتمعيّة 
بيروت ـ »القدس العربي«

من  يارا بدر:

»الحقيقة العارية« عنوان جريء يختاره الفوتوغرافي السوري عمار عبد 
ربه، لمعرضه الذي يُفتتح هذا الأســبوع في »غاليري أيام« وســط العاصمة 
اللبنانية بيروت، وهو يخشــى كما صرّح لـ»القــدس العربي« من رد الفعل 
على المعرض في هذا الوقت الذي يشــهد فورة أصوليّة متشــدّدة في عموم 

المنطقة العربية.
عبــد ربّــه دمشــقي المولــد )1966( قضى طفولتــه بين لبنــان وليبيا 

قبــل أن يهاجــر مــع عائلته إلــى فرنســا عــام )1978( ليبدأ 
مهنة احترافيّــة في التصويــر الفوتوغرافي. وهو أحد 

المصوّرين الســوريين القلائل الذين استطاعوا شقّ 
دربهم فــي هذه المهنــة، التي لــم يلحظها المجتمع 

الســوري طويــاً فــي ظــال الرقابــة متعدّدة 
المســتويات التي خيّمت على الثقافة الســورية 
طــوال عقــود. يُهاجــم عبد ربّــه هــذه الرقابة 
المجتمعيّــة، ونظيرتها الرســميّة التــي اتخذت 
لنفســها مُســمّى »أخلاقيّة«، فقرّرت ما يُسمح 

للمجتمــع بــأن يــراه وما لا يُســمح لــه برؤيته، 
ما يحــق للفنــان التعاطــي معه كموضــوع بحث 

وما يُمنع عليه المســاس به، وهــي المحرّمات الثلاثة 
الأشــهر عبر التاريخ الثقافي الجمعــي للمجتمعات على 

تنوّعها »الدين ـ السياسة ـ الجنس«. 
وإن كانــت المجتمعــات الغربيــة فــي عصــر نهضتهــا قامــت بمراجعة 

عميقــة للنــص الديني وفصلــت في حكمه المجتمــع والدولة عن الكنيســة 
وســائر الأديان، فإن المجتمعات العربية تغرق اليوم أكثر فأكثر في سواد 
الأصوليّة الأيديولوجيّة التــي تلغي الفكر والتفكير لصالح تكفيريّة دمويّة 
لا تحترم الإنسان قبل أي شيء آخر. المرأة موضوع الجنس الماديّة في نظر 
تلك الأصوليّة، من حيث كونها جسدا لا أكثر ولا أقل، جسدا لمتعة الرجل/ 
الُمجاهِدْ، ماكينة تكاثر ضرورية لاســتمرار نســل هذا الذكر وتأريخ اسمه 
بإنجاب ذكور آخرين يمســكون بدورهــم بمقاليد الحكــم البطركية. المرأة 
التي تُكرّس الجماعات الجهادية مــن »بوكو حرام« إلى »القاعدة« وصولًا 
إلــى »داعش« هذه الصــورة النمطيّة عنها باعتبارها شــيئاً خلقه الله لمتعة 
النبي آدم وكانت له شــرّاً، لتضفي على »تجارتها للبشــر« و«اســترقاق 
النســاء« المادي المحــض بُعداً إلهيّــاً يُبارك الوحشــيّة، ليس 
جســد هذه المرأة هو موضوع معرض عبد ربّه »الحقيقة 
العارية«، بقدر ما هو الثقافة التي تحكم هذا الجسد، 
وتؤطره فــي ســياقات فكريّة مُحــدّدة اجتماعياً 

وثقافياً. 
يحــاول عمّار عبد ربّــه عدم الوقــوع في فخ 
الاستسهال الذي يمكن أن يثيره تصوير جسد 
امرأة عارٍ، أو شــبه عار. مقدّماً تســاؤلًا إلى كلّ 
متلق حــول آليّة نظرنــا إلى هذا الجســد، نحن 
المحكومون بثقافتنا الشرقيّة الُمتأصلة عبر قرون 
مــن الرقابة والمنع. عبــر تفاصيل عملــه على بُنيّة 
اللوحة، فما هو حضور الجســد فــي فضاء اللوحة؟ 

ماذا يُكشف وماذا يُخبّئ من هذا الجسد؟
يعــود عبــد ربّه إلــى مؤلفــات عربيــة حاولت تقــديم نظرة 
أخــرى، أو ربما هي كرّســت تلــك النظرة النمطيّة لجســد المرأة من ســبيل 

كتــاب »الروض العاطر فــي نزهة الخاطر« أحد الكتب التعليمية الجنســيّة 
القليلــة في الثقافة العربية لمؤلّفه »أبو عبد اللــه محمد بن محمد النفراوي« 
ويعود إصداره إلى القرن الخامس عشر، حيث يتعاون عبد ربّه مع الخطّاط 
الســوري عقيــل لصناعة كــولاج فني يُقيــم الكلمــة حجاباً على الجســد، 
مُضاعفاً بهذا من مستويات القراءة والتلقي، خاصة أنّ الكتلة اللونية تغدو 

بدورها حجاباً حيناً وغواية حيناً آخر. 

أسرار لطيفة وأخرى قاتلة

■ لن تفهــم أبدا لمــاذا تفتح فمك وتخبــر أحدهم 
بأسرارك؟

هل لأن من تظنه صديقا ســيحافظ على سرّك أكثر 
منــك؟ أم لأنك في لحظــة ضعف تحتاج لمــن يوجهك 
وينصحك فيخرج الســر تلو السر من بين شفتيك، ثم 
تجد نفسك مثل صندوق مفتوح على مصراعيه تخرج 
منــه كل ما مضى وترميه أمامه ليخــف وزنك، مع أنّك 
حــن تفعل ذلك فلكي تجد يــدا تخلّصك من محنة تمر 
بها، أو تســحبك من نفق دخلت فيه بالغلط في لحظة 

تهوّر.
البوح بما يجب أن نخفيه يتكــرر كثيرا، وكوارثه 
تتكرر أيضــا، لكن في كل الحالات أظــن أننا لا نطرح 
الســؤال الخطير والمهم على أنفســنا: لمــن يجب أن 
نخبر أســرارنا؟ فليس كل صديق قادر على استيعاب 
محتويــات قلوبنا. مــع أننا عند الطعنــة فقط ندرك 

ذلك...
ولأنّنا لا نتعلّم يحزننا الأمــر ولكنّنا نبلع » اللقمة 
الُمرّة« التي أطعمنا إياها صديق كنا نظنُّ أنّه أقرب إلينا 
من الوريد . نبلعها ونتوجه لصديق آخر لنشتكي له... 
ثم حين يصبح لأســرارنا أجنحة، وتطير من شخص 
لشخص نصبح مثل الغســيل المنشور على السطوح، 

الجميع يراه والجميع يتناوله كوجبة ثرثرة. 
بعض هذه الأســرار تصبح مقصلة للقضاء علينا، 
فنحن أصلا مجتمعــات هوايتها الأولــى الثرثرة...! 

ولولا هذه الهواية لما فتحنا أفواهنا...
رحيــم عتيقي يقــول »يصغــي الحجــر لكلماتك 

وأســرارك، يمصها مثل إســفنجة، إلــى أن يأتي يوم 
ينفجر فيــه«... إن كان الحجر ينفجــر فهل هناك من 
يحفظ السر؟ أولئك الذين يقولون لك »سرّك في بير« 

هل يقصدون ذلك فعلا؟ أم أنّه طعم لتخرج ما لديك؟
الرّائــع فيكتور هيغــو يقول: »وحدهــم الأطفال 
لديهم القدرة على حفظ ســر« ويبدو أنّه لم يخطئ في 
ذلك، فالأطفال يدركون بالفطرة أن إفشــاء السر فيه 
خطــورة، بل أبعد من ذلك هم يدركــون أن ما لا نحب 
الاعتراف به شــيء نخجل منه أو يضرنا لهذا يتحوّل 

إلى سر، بقي الآن أن نفهم الكبار هذه الحقيقة.
المعالجة الأمريكية إيفان إمبر بلاك، التي لها العديد 
من المؤلفات حول معالجة المشــاكل النّفسية للعائلات 
تقول فــي كتاب جــد مهم عنوانــه »أثقال الأســرار 
العائلية« إننا يجب أن نصنّف الأسرار التي لدينا إلى 
أربع خانــات لنعرف كيف نتعامل معها، وإلى أي مدى 
يمكننا أن نتفوه ببعضها ونبقي البعض الآخر لأنفسنا 

مهما كانت الظروف.
أول خانة وضعت فيها الأسرار اللطيفة، وهي كل ما 
يتعلّق بعمل نرغب أن نفاجئ به شخصا ما، كتحضير 
حفلة عيد ميلاد أحدهم، جمع صديقين لم يريا بعضهما 
منذ زمن طويل، عودة مســافر غــاب طويلا ليفاجئ 
عائلته.. إلخ. كل هذه أســرار من النّــوع الذي يمكن 
تقاسمه مع فئة قليلة لإبهاج أحدهم، لكنّها أيضا أسرار 

إن خرجت تحت السيطرة تظل لذيذة وغير مؤذية.
الخانــة الثانية للأســرار الخاصة التــي نحب أن 
نكتبهــا فــي مذكراتنا حــن نتعب، أشــياء تخصنا، 
وتخص منغصاتنا وعيوبنا الشخصية. لا داعي لنثر 
هذه الأســرار هنا وهناك. إنّهــا تخصنا وكفى وحتى 
إن كان البعــض يظن أنهــا لا تؤذي أحــدا، فإنّها في 
الحقيقــة تؤذينا نحن. إذ ليس من الذكاء أن نكشــف 
نقاط ضعفنا للناس ونتوقع أن لا نُذبَح من بعضهم إن 

اضطروا لذلك.
الخانة الثالثة للأســرار القاتلة والفتّاكة. وهي لها 
مفعول الســم، أســرار تتعلّق عــادة بالعائلة، وبقاء 
العائلة واقفة يظل مرهونا ببقاء الســر داخل أسوار 

العائلة، مثل إصابة أحــد أفراد العائلة بمرض الإيدز، 
أو حمــل إحدى بناتها من علاقة لا شــرعية، أو دخول 
أحدهم الســجن أو انتحاره، أو ما شابه ذلك، ثم تأتي 
الخانــة الرّابعة وهي أســوأ من غيرهــا حين ترتبط 
بطرف مهدد بتعقيــد الأمر أكثر وجعله مأســاويا إن 
خرج السر كالتســتر على جريمة قتل، أو سرقة تمت 
داخــل العائلة، أو غيرها، إفشــاء الســر هنا مرتبط 
مباشرة بدخول أحدهم السجن مثلا وتعرّض العائلة 

كلها للأذى. 
السر بكل أنواعه مهما حاولنا إخفاءه سيطفو على 
السطح، وهذا يعيدنا لمقولة رحيم عتيقي. إنها قاعدة 

الحياة. 
وقديما قيل »لا تخبر سرّك لعزيز، فلكل عزيز عزيز« 
وهــذا أيضا من قواعــد الحياة التي كانت وســتظل، 
فســرّك إن خرج من عندك فتأكد أنه صار عند أكثر من 

شخص. وعلى رأي الإمام الشافعي: 
إذا المرء أفشى سره بلسانه .. ولام عليه غيره فهو 

أحمق 
إذا ضاق صدر المرء عن ســر نفســه .. فصدر الذي 

يستودع السر أضيق
لكنّ إن تعرّضت سيدة للتحرّش وأخبرت صديقتها 

على سبيل المثال هل يجب أن تسكت؟
إن أخبرك أحدهم أنّه رأى جريمة قتل وعرف القاتل 
فيما الشــرطة ألقت القبض على غيره هل تسكت؟ هل 
كل ســر يجب أن يدفن في قبر أبدي؟ القاعدة العلمية 
تقول إن كل ســر مؤقــت إلى أن يطفو على الســطح، 
بالتالــي علينا أن ننتبه إلى أن بعض الأســرار يجب 
أن نبــوح بها فــي حينها. فبعض الأســرار تموت مع 
أصحابها، وهذا أمر ســيئ عكس ما يتوقعه البعض. 
الطبيب الذي يبقي تركيبة دوائه ســرا إلى أن يموت 
ويأخذ معه وصفته الســحرية أناني ومجرم. الأسرار 
المدمرة التي تتعلّق بالأطفال غير الشرعيين ـ مع أنني 
لا أوافق على هذه التســمية- يجب ألا تبقى حبيســة 
الأدراج والصدور الحاقدة على الحياة. ليس عدلا أن 

تُدَمّر حياة إنسان بسبب سر.

غير ذلك وبعيدا عن مواجــع الحياة التي تصنعها 
بعــض الأســرار، علينــا أن نعترف بأن لكل شــيء 
أسرارا، للجمال أســرار، للمهن أسرار، للعلوم أسرار، 
للتكنولوجيــا أســرار، للإبــداع أســرار، وللنجاح 
أسرار... كل شــيء مبني على أسرار، ومعرفتها تفتح 
آفاقا للنجاح والتقدم وتحقيق ما نريد. وهذا ما وقفنا 
عليه في كتاب »الســر« لروندا بايرن... الكتاب الذي 
باع ملايين النســخ ليقول لنا ما نعرفه، ولكننا بشكل 
ما لا نطبقه بحذافيره لننجح، حتى أن تســميته تبدو 

غريبــة، إذ لا نجد ســرا واحدا في الكتــاب يجعلنا 
نندهش عند اكتشــافه، لكن الكاتبة أصرّت على أنه 
ســر، وأطلقت مصطلحات جديدة علــى ما نعرفه 

بأســماء مغايرة. هي تقول إن هناك قانون جذب 
يقوم على التفكير الإيجابي، وكلما كان الشخص 
إيجابيا جذب إليه النجاح والســعادة وما يريد، 
ونحن فــي موروثنا الاجتماعي البســيط نقول 
»إضحــك للدنيا تضحك لك« و«جاور الســعيد 
تســعد«، كما نردد كثيرا قولا يُنســبُ لرسولنا 
الكريم عليه الصلاة والســام: »تفاءلوا خيرا 
تجدوه«، إنّه ليس ســرّا ومع هذا فالغالبية لا 
تعرف كيف تتفاءل ولا أن تضحك للدنيا ولا أن 
تجاور سعيدا...! وفوق ذلك هي ليست بحاجة 

لكتاب رونــدا بايرن، ولا أن تغيــر من طباعها 
وأمراضها النفسية والاجتماعية.

أمــا خلاصة قولنــا اليوم بعد هــذه الجولة 
الصغيرة في عالم الأســرار، فهي أن الكون كله 
مبني على الأســرار، وأقوى سر نركض لمعرفته 

ولا نســتطيع هو ســر الحياة نفســها. فإن كان 
الشخص في حد ذاته سرّا، يولد ويعيش ويموت وفق 
سر لا يستوعبه، إذن لننظر لباقي الأسرار في حياتنا 
على أنّها لا شــيء ونتوقف عن تسميم حياتنا وحياة 
من حولنا، ولنتفق: نعم للأسرار اللطيفة، ولا مليون 

مرة للأسرار القاتلة.

*شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب*

عمار عبد ربه
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الدوحة ـ »القدس العربي«:

شــكلت شــبكة الجزيرة التي تتخذ من العاصمة 
القطريــة الدوحــة مقرا لهــا، لجنة تنفيذيــة جديدة 
لـ)السياســات والأولويــات( تتكــون أساســا مــن 
اســتراتيجية  صياغــة  تتولــى  العليــا،  قياداتهــا 
مؤسســية تتجــاوب مــع التغيــرات الواســعة التي 
تشــهدها صناعــة الإعــام علــى المســتوى العالمي 
وخاصــة على صعيد وســائل التفاعــل الاجتماعي 
وشــبكاته المتزايدة وما يشهده الإعلام من تطورات 

تكنولوجية متسارعة.
وكمــا ورد فــي تعميــم داخلي حصلــت »القدس 
العربي« على نسخة منه فإن الهدف الأساسي للجنة 
هو وضع وتطبيق خطة محورية للتحول الرقمي بما 
يتيح لشبكة الجزيرة أن تحافظ على موقع الصدارة 

الذي تحتله في المشهد الإعلامي العالمي.
ويؤكــد التعميم الــذي اطلعت »القــدس العربي« 
علــى تفاصيلــه والموقــع من رئيــس مجلــس إدارة 
شــبكة الجزيرة الشــيخ حمد بن ثامــر آل ثاني، أن 
الاســتراتيجية الجديدة تؤكد على ضرورة الحفاظ 
على المكتســبات التــي حققتها المؤسســة الإعلامية 
الرائدة على المســتوى العالمي، وتشدد على ضرورة 
اســتثمار المحــاور التي تميزت بهــا »الجزيرة« طيلة 
عمرها والممتد على مدى عقدين زمنيين من استقلال 
وتوجه تحريري مهني ومضمون متفوق مهما بلغت 

التكاليف والتحديات.
وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة حققت نجاحات 

واضحة في الفضاء الرقمي ومنصات التفاعل 
خدمــة  إطــاق  مــع  وتحديــدا  المتعــددة، 

»الجزيــرة بلــس« التــي حققــت تقدما 
وتفوقــا للشــبكة وريادتهــا المجال. 

ومــن المنتظــر أن تســاهم الخطة 
الحيويــة الجديدة في ترســيخ 

مؤسســات  اســتراتيجية 
فــي  وتســاهم  الشــبكة 

نجاحاتهــا.  تكريــس 
»الجزيــرة  واحتفــت 
بتجاوز  مؤخرا  بلس« 
المشــاهدات  عــدد 
والمواد  للفيديوهــات 
علــى  بثهــا  تم  التــي 
المليار  شبكة الانترنت 

رقــم  وهــو  مشــاهدة 
يؤكــد النهج الــذي يميز 

الخدمة التي تسجل حضورا 
واســعا بخطــة عمــل محكمة ســيتم 

الكشف عن تفاصيلها تدريجيا.
ويشــير التعميــم الــذي يحــدد مهام 

وأهداف اللجنة إلى أنه سيعاد النظر في الهيكلية 
التنظيمية للشــبكة ومراجعة الإجراءات التشــغيلية 

لموازنــات  العامــة  الأطــر  ومراجعــة  ووضــع 
الســنوات القادمــة ودراســة الحلــول الممكنــة 
لخفــض التكاليف. وكانــت »القــدس العربي« 
انفــردت مؤخــرا بخبر عزم الشــبكة تطوير 
أدائها وفق سياســات مدروســة تعتمد 
نهجا واضحا في مجال الاســتغلال 
توظيــف  مــع  لإمكانياتهــا  الأمثــل 
قدراتهــا بشــكل مــدروس وهو ما 
ينفــي جملة الشــائعات التي 
تحجيــم  عــن  تحدثــت 
الســاحة  في  لدورهــا 
وبعــث  الإعلاميــة. 
الجديــد  التعميــم 
إيجابيــة  رســائل 
لمختلــف العاملين في 
شــبكة الجزيرة الذين 
بنحــو  عددهــم  يقــدر 
تؤكــد  موظــف  آلاف   5
الجزيــرة  مضــي  علــى 
قدما وبثقة نحو المستقبل 
مــن  حققتــه  مــا  لتعزيــز 
نجاحات عدة. وشــرعت مختلف 
منصاتهــا  تطويــر  فــي  الشــبكة  إدارات 
والدخول في عالم الرقمنة بجلب أحدث النظم 

التشغيلية والبرامج المتطورة لترقية شاشتها. 
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منوعــات

 

الحمل

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً جديدة 
لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع 

جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة 
سنوات

الثور

حاول ألا توظف أموالك في 
استثمارات من دون وضع خطط ثابتة 

لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة

الجوزاء

تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً 

في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، 
ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على 

الاطلاق

السرطان

يحذّرك هذا اليوم من خداع أو 
مناورات أو خضّات وتراجع وعمليات 

عدائية تبدو جلية

الأسد

قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع 
ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب 

إرادة صلبة ولا تخاف من المواجهة إذا 
متسلحاً بالحق

العذراء

يتيح هذا اليوم فرصاً جيدة 

للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن 
مالي، ويشير الى عملية شراء مهمة

الميزان

يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً للتحرّر 
من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة 

لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن

العقرب

قد يحمل هذا اليوم فرصة للعمل 
بعيداً عن الضجيج، فتنكبّ على ملف 

تحافظ على سريّته

القوس

قد يحمل إليك هذا اليوم فرصاً 
سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من 

أجل بلورة مشروع مميّز

الجدي

يتحدث هذا اليوم عن تدخّل 
سافر في أعمالك وعن اعتراض على 

مشاريعك

الدلو

يتراجع وضعك المهني بعض الشيء 
اليوم، ما قد يضيّع عليك فرصاً ممتازة 

للقاءات مهنية تبدو واعدة جدّاً

الحوت

تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار 
واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي 

أو تمويلي تبحثه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ترشيح الفنانة حنان مطاوع لجوائز الفرانكفونية
العالمية ضمن فئة أحسن ممثلة

عشرات الآلاف يحتشدون للمشاركة في »مهرجان الوحدة« في برلين
■ برلين - د ب أ: احتشــد عشــرات الآلاف مــن الألمان في 
العاصمــة برلين لحضور مهرجــان إعادة توحيــد ألمانيا في 
الذكرى الخامســة والعشــرين للحدث. وتدفق سكان برلين 
والســياح من مختلــف الأنحاء على ســاحات المهرجان عند 

بوابة براندنبورغ الشهيرة.
وقررت ســلطات المدينة إغلاق ميدان باريس فترة ما بعد 
الظهر نظرا للزحام الشديد كما قررت عدم توقف القطارات في 
بعض المحطات لنفس الغرض. وشــاركت في إحياء المهرجان 
فرقــة »ريفولفرهيلد« لموســيقى الروك وشــاركت فيه أيضا 

المغنية لينا.
وتبــدأ على بعد عدة مئــات من الأمتار من هــذا المهرجان 
احتفاليــة يقيمها البرلمــان الألماني »بوندســتاج« في ميدان 
الجمهورية، ومــن بين بنود هــذه الاحتفاليــة كلمة لرئيس 

البرلمان نوربرت لامرت وكذلك فقرة إطلاق الألعاب النارية.
وكان الرئيس الألماني يوآخيم جاوك قال خلال الاحتفالية 

الرئيسية بمناســبة الوحدة والمقامة في فرانكفورت إن مهمة 
دمج مئات الآلاف من المهاجرين فــي المجتمع الألماني هي أكبر 

من مهمة إعادة توحيد ألمانيا.
كما أعلــن رئيس الدولة عن تقديره لجهــود حركة حقوق 
الإنسان في ألمانيا الديمقراطية سابقا والتي كانت أحد وسائل 

إعادة توحيد البلاد.
كان عمــدة برلين ميشــائيل ميلر الموجــود حاليا في براغ 
بمناســبة مرور 20 عاما على اتفاقية الشراكة بين براغ وبرلين 

قال قبل بدء الاحتفالات إن برلين لديها كل أسباب البهجة.
وأوضح ميلر أن ســقوط سور برلين وإعادة توحيد المدينة 
مكنا من تحقيق تطور إيجابي خلال ربع القرن الماضي، حيث 

تضافرت جهود النم وبين مناطق برلين.
وأشــار ميلر إلى أن الواجب الآن ه وضمان مأوى للاجئين 
وضمان الأمن والحياة لهم، مبينا أن برلين مستعدة لأن تعطي 

الآخرين شيئا مما يعيشه أهلها من سعادة وتضامن.

القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

أعربــت الفنانــة حنان مطــاوع عن ســعادتها لإختيارها 
لتمثيل مصر وترشــيحها لجائزة أفضل ممثلة عن دور ثان 
في جوائــز الفرانكفونية العالمية لهذا العــام عن فيلم »قبل 
الربيع«، وأكدت أن خطوة اختيارها للمنافسة في حد ذاتها 
نقلة وخطوة كبيرة بالنسبة لها ومسؤولية تقع على عاتقها 

سواء كتب لها الفوز بالجائزة أم لا. 
وأشــارت إلــى أن ترشــيحها كان بمثابــة مفاجــأة لها، 
حيــث تم إخطــار مخــرج العمــل أحمــد عاطف بالترشــيح 
من قبــل إدارة الجائــزة، وتضم قائمة المرشــحات لجوائز 
الفرانكفونية العالمية عن دور أول الممثلة الفرنسية الشهيرة 
ماريان كوتيلارد الحاصلة على أوسكار أفضل ممثلة وجاء 

ترشــيح حنان ضمن قائمة من 6 ممثلات عالمية، وذلك بعد 
اختيارهــا من ضمــن 150 ممثلة عالمية فــي المرحلة الأولى، 
ثم اختيارها ضمــن 57 ممثلة عالمية فــي المرحلة الثانية من 
بين ممثلات فرنســية وكندية وسويســرية وايضــاً عربية 
وافريقيــة، والآن هــي في المرحلة النهائية مع 5 مرشــحات 

أخريات فقط .
فيلــم »قبل الربيع« يحكي عن المدونــن الإلكترونيين في 
مصــر قبل حــدوث ثــورة 25 ينايــر، ودورهم في الثـــورة، 
ونضالهم السياســي والمشــاكل السياســية والأمنية التي 
كانوا يمــرون بها مع الجهات الأمنيــة، وعرض آرائهم على 
ا المشـاكل التـي يعـاني  ًـ شـبكة الإنـترنت، ويسـتعرض أيض

منها المواطن المصري قبل وبعد سقـوط نظـام مبـارك.
فيلــم »قبــل الربيع« بطولــة أحمد وفيق وحنــان مطاوع 

وهنا شيحة وتأليف وإخراج أحمد عاطف.

اختتام الدورة التاسعة لـ »مهرجان سينما المرأة« بفوز الفيلم
المصري »ديكور« والفيلم الوثائقي »ملكات سوريا«

سلا ـ »القدس العربي«
 من فاطمة بوغنبور:

اختتمت فعاليات »مهرجان سلا الدولي لسينما المرأة« 
في دورته التاسعة بفوز الفيلم المصري »ديكور« للمخرج 

أحمد عبدالله بالجائزة الكبرى للمهرجان. 
وتقع أحداث الفيلم بين الحلم والحقيقة، حيث تعيش 
البطلة مها العاشقة للسينما ولأفلام فاتن حمامة القديمة 
ومهندسة الديكور تحت ضغط شديد في العمل مما يولد 

أمامهــا صورة حيــاة جديدة 
تنبثــق من بــن ثنايــا فيلم 
تعمل علــى إعــداد ديكوره. 
الفيلم  أحــداث  توالي  ومــع 
تضيــع بــن العالمــن عالم 
فيه  يوجــد  الذي  الحقيقــة 
زوجهــا »ماجــد الكدواني« 
وما بــن الحلم يوجد »خالد 
اب والنجا« وتستمر البطلة 
عليها  تختلــط  تائهــة  مها 

الأمور وتضيع أمامها الاتجاهات إلى أن تقرر 
بالنهاية أنه حان الوقت لاختيار ما تريده فعلا.

ويعد »ديكــور« رابع أفــام المخرج أحمــد عبدالله، 
وعن الفيلم نفســه أيضا فاز بجائــزة أفضل دور رجالي 
الفنان »ماجد الكدواني« فيما عــادت جائزة أفضل دور 
نســائي للمثلــة البرازيلية »ريجينيا كاســي« عن فيلم 
»الأم الثانيــة« للمخرجة أنا مولايــرت. وأعطيت جائزة 
لجنة التحكيم لفيلم »عذراء تحت القسم« للمخرجة لاورا 
بيسبوري وه وفيلم من انتاج مشترك إيطالي سويسري 

ألماني وألباني.
وفي صنف الفيلم الوثائقي الذي استحدثه المهرجان 
في هــذه الدورة لأول مــرة. فاز فيلم »ملكات ســوريا« 
للمخرجة الشــابة ياســمين فضــة بالجائــزة الكبرى 
للمهرجان. ويروي الفيلم قصة خمسين امرأة ينتمين إلى 
مختلف أطراف الصراع في ســوريا اضطررن للجوء إلى 
الاردن خريف عام 2013. وعلى شــاكلة الملحمة الخالدة 
»نساء طروادة« سيشاركن في عمل مسرحي تحكين فيه 
قصصهن ومعاناتهن الشــخصية مع النــزوح واللجوء 

وغربة الوطن.
وســبق للمخرجة ياسمين فضة أن أخرجت قبل ثلاث 
سنوات فيلم »قصة سوريتين« يصف حياة الإستبداد في 

سوريا.
وقالت رئيسة لجنة تحكيم مســابقة الفيلم الوثائقي 
الإعلامية المغربي صباح بنداوود إنهــا تنوه جدا بقرار 
إدارة المهرجــان في اضافة مســابقة خاصــة للتجارب 
الإبداعية والانســانية في الوثائقي لأجل إثراء حضور 

قضايا المرأة.

جوائز الجمهور الشبابي

وفيما يخص جائزة الجمهور الشبابي التي استحدثها 
أيضا المهرجان في هذه الدورة. حيث وزعت اســتمارات 
على من شــاهد الفيلم من الشــباب عقب عرض كل أفلام 
الدورة ســواء تلك التي شــاركت في المســابقة أوالتي 
عرضت فــي بانوراما الافلام الموازيــة. فاز بالجائزة في 
صنف الأفلام القصيرة فيلم »دوار الســوليما« للمخرجة 
المغربية الشــابة أســماء المدير. وفيلم »جوق العميين« 
للمخرج المغربي محمد مفتكر في صنف الأفلام الطويلة، 
مع تنويه خاص لفيلم »الوشــاح الأحمر« للمخرج محمد 
اليونســي الذي اقترب بفارق بسيط من النقط عن فيلم 

مفتكر.
مع  العربي«  لـ«القــدس  لقــاء  وفي 

رئيســة لجنة التحكيم المخرجة والسيناريست الكندية 
مانون بــارب ووفي تقييــم لعمل لجنــة التحكيم التي 
ضمت أيضا الممثلة المصرية منال سلامة والمغربية فاطمة 
الزهــراء بناصر والناقــدة من الكونــغ ودجييا مومب 
ووالمخرجة النرويجية إيفا داهر ومديرة مهرجان دولي 
في اســبانيا ماريا سيســينيروس قالت رئيســة لجنة 
التحكيم إن الأفلام المشــاركة عالجت تشــكيلة متنوعة 
وغنية مــن المواضيع المهمــة والأنيــة وجميعها بمنطق 
الســينما الجميلــة التي تدخلنــا في حيــاة أخرى بكل 

تفاصيلها هي أفلام ناجحة. 
أما الفيلــم الفائز فقد تميــز بدقة مزجه بــن الواقع 
والخيال بشــكل ذكي لا يفقد المشــاهد انتباهــه ورأينا 
صــور جميلــة وأداء بارع بحبكة ســينمائية مشــوقة 
وثرية بالأحداث، وأضافــت أن المهرجان أوضح أننا في 
حاجة لإعطاء الفرصة للمــرأة المخرجة كي تقول كلمتها 
وتعبر عن دواخل بنات جنســها، وليــس مثل المخرجة 
والسيناريست والممثلة المرأة بقادر على التعمق والتوغل 
في أحاسيس وتعبيرات المرأة النفسية وعكس مخاضها 
الداخلــي وأحلامها وكوابيســها الدقيقة فليس في الأمر 
تميز على الرجل المخرج مثلا لكنــه اختلاف في وجهات 

النظر والتعبير.

التكريم

وكما كرم المهرجان الممثلة المصرية ســلوى خطاب في 
ليلة الافتتاح، احتفت ليلة النتائج بالفنانة المغربية نادية 
النيازي، وهي فنانة يصفها النقــاد بالقليلة الظهور في 
الحياة الاجتماعية والثرية الحضور في الشاشة الفضية 
والتلفزيون، تألقت في الســينما والتلفزيون حازت على 
جوائز عدة منها أحسن دور خلال المهرجان الوطني للفيلم 
بطنجة عن فيلم »عاشقة من الريف« ومن أفلامها »خونة« 
الشيطان« وشاركت  الملائكة« »ملائكة  »النهاية« »محطة 
ايضا في أعمال عالمية باللغة الانجليزي والفرنسية عبر 
أدوار رئيســية، وتعد نادية النيازي رفقة زوجها الفنان 
المغربي »يونــس ميكري« صاحب أغنيــة »ليلي طويل« 
اشــهر زوج فني في الوسط بـ34 ســنة زواج، وحظيت 
خلال لحظــة التكريم بتصفيقــات حارة مــن الجمهور 
رفقة زوجها الفنان الذي يحظى بشــعبية كبيرة كممثل 

وكموسيقي.
 وقال عنها المخرج محمد مفتكر إنها من أكثر 

الفنانات المغربيــات اللواتي ألهمنــه كمخرج لأنها ذات 
جاذبية تدعو للتســاؤل وتعابير وجه ونظرات تخترق 
المشــاهد. وعرض المهرجان فيلما يعرض شــهادات عدد 
كبيــر من النقاد الســينمائيين والمخرجين في حق مكرمة 
الليلة التــي أجمعت على حضورها الطاغي في المشــهد 

السينمائي في المغرب.

حصيلة الدورة

وفي حديــث حول تقييم الدورة التاســعة قال المدير 
لـ«القدس  الحســوني  عبدالمجيــد  للمهرجــان  المالــي 
العربي« إن جديد الدورة ممثلا في إضافة مسابقة الفيلم 
الوثائقي مع فتح المجال للجمهور الشــبابي للمشــاركة 
في تقييم الأفــام المعروضة أعطى دفعة جديدة لمســار 
المهرجــان وبأنــه كان مهما أيضــا فتــح ورش للتربية 
الســينمائية تبعا للشراكة التي تجمع جمعية أبي رقراق 
المشــرفة على المهرجان مع المؤسســات التعليمية التي 
شــاركت في المهرجان عبر أنديتها السينمائية الداخلية 
والهدف هــو غرس حب الســينما في الناشــئة، ثم من 
مميزات المهرجان تكريس عنصــر التواصل والحوار مع 
التوجهات الفنية الأخــرى وتجارب البلدان الأخرى، ثم 
أردنا رد الاعتبار لقاعات ســينمائية مهملة عبر ترميمها 
وإصلاحهــا وبث الروح في أركانهــا خصوصا وأن هذه 
القاعــات قاعة هوليود و«الملكي« مثــا تقع داخل أحياء 
سكنية شــعبية كثيفة الســكان مما سيساهم في تقريب 
الثقافة لعامة الناس، ولاحظنا الإقبال الكثيف للجمهور 
خلال حفلــي الافتتاح والإختتام بحكــم أن القاعة التي 
تحتضن الحدثين تقع وســط حي ســكني شعبي وليس 
مكان نخبوي بعيد وليس في متنــاول العامة، ويضيف 
قائلا: ســعينا من جهــة أخرى لــرد الاعتبــار للفرجة 
الجماعية، ففــي جيلنا قديمــا كان تخصيص يوم ما في 
الأســبوع لزيارة الســينما تقليدا دارجا لدى العديد من 
الأســر وطقسا جميلا نحتفي به ونســتعد له على الأقل 
مرة في الأسبوع، في عصرنا الحالي وللأسف مع التطور 
التكنولوجيا أضحت الفرجــة فردية وفقدنا التلاقح بين 
الأجيال الجديدة والمثقفين وصناع السينما الذي تتيحه 

المهرجانات والفرجة الجماعية.

الثور

في تعميم وقعه رئيس مجلس إدارة الشبكة أكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات 

»الجزيرة« تعلن تشكيل لجنة تنفيذية جديدة تعيد النظر في الهيكلية 
التنظيمية للمؤسسة وتقدم مراجعة للإجراءات التشغيلية
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 دبي – »القدس العربي« 

من أحمد جمال المجايدة:

ارتفعت حدة المنافســة بين المشتركين، سعياً للتأهل 
إلى مرحلــة التحــدي، وأصابت العــدوى النجوم - 
المدربين الأربعة الذين بين المزاح والجد، حاول كل منهم 
اســتمالة الأصوات الجيدة، وإقناعها بأن الوصول إلى 
اللقــب يضمنه فقط الانضمام إلــى فريقه ضمن مرحلة 
»الصوت وبس« فــي ثاني حلقات الموســم الثالث من 
البرنامج العالمي »ذا فويس« بصيغته العربية على »أم 

بي سي مصر«.
وقــد تضمنــت الحلقــة »حروبــا« علــى المواهب، 
وانحصرت أولى الصراعات في بداية الحلقة بين صابر 
الرباعي وشــيرين عبد الوهاب، حيــث كانا النجمين 
الوحيديــن اللذين اســتدارا بكرســيّيهما لأول ثلاثة 
مشتركين. في هذا الوقت، كانت المواهب تعيش لحظات 
من التوتــر، الذي ســرعان ما تبدد فــور الإنتقال إلى 
مرحلة التحــدي المقبلة، لتبدأ عندئذٍ الحيرة في اختيار 

المشتركين للمدرب الذي سينضمون إلى فريقه.
وفي التفاصيل، بدأت الحلقة مع عبد المجيد ابراهيم 
)32 عاماً( من السعودية، الذي يأتي من عالم الهندسة 
طارقــاً باب الفن، مغنياً »فقدتك« لحســن الجســمي. 
وحتى لحظة انضمامه إلى البرنامج، لم يتمكن الشــاب 
من إقناع والده بأنه مشــروع فنــان، ويؤكد بأن لديه 
حلماً وســيحارب من أجــل الوصول إليه. اســتدارت 
شــيرين بكرســيها، تبعها صابر، وبعدما أنهى الغناء 
علق عاصي بأنه نادم لأنه لم يســتدر بكرســيه، وقد 

تمكنت شيرين من ضم عبد المجيد إلى فريقها.
ومن خلف الســتارة المزدوجة غنى جورج الشــاب 
 ،Sting لـ »Roxanne« العراقي الذي يعيش في كندا
فاســتدار صابر وشيرين بكرســييهما، وحاول صابر 
اكتشــاف الصوت الذي يغني من وراء الستار بنفسه، 
فتقدم ليرفعه قليلًا بما يتيح له رؤية المشترك، وقال له 
إن صوتك »عالمي«، مثنياً على ثقته بنفسه، بينما قالت 
شــيرين إن »الملفت فيك بأنك لا تخطئ وأداؤك سليم«. 

وقد اختار المشترك الإنضمام إلى »فريق صابر«.
وأطلــت بعدهــا ولاء الجنــدي مــن لبنــان، التي 
دخلــت مع عودها إلى المســرح، وأدت أغنية »مضناك« 
الثالثة  لموســيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وللمرة 
أيضاً، اســتدار لها صابر وشيرين فقط، وقال صابر إن 

المشــتركة تغني وتعزف بامتياز، وقالت شــيرين إنها 
تتميز بالوقار والرصانة، واختارت »فريق صابر«. بعد 
ذلك، غنى يزن رشيد من ســوريا موال »بيضا« وأغنية 
»قدك المياس« لصبــاح فخري، واعتبر المشــترك بأنه 
يريد أن يجعل والدته فخورة به. وبعد لحظات استدار 
عاصي وكاظم بكرســيهما، فانضم الشــاب إلى »فريق 

عاصي«.
ومن مصر، أطلّ أحمد ناصر، فغنى »كل ده كان ليه« 
لمحمد عبد الوهاب فأقنع المدربــن بأدائه المتقن. وبعد 
حيرة فــي الاختيار اســتقر أحمد علــى الانضمام إلى 
»فريق كاظم«. أما حسام الشامي من لبنان، فغنى »على 
الله تعود« للمطرب الراحل وديع الصافي، وكان عاصي 
الوحيد الذي اســتدار له بكرســيه، فانضم المشــترك 

بالتالي إلى »فريق عاصي«.
بدورها غنت هدير يوسف من مصر »الصدفة خلتنا 
نحــب« للراحلة ذكــرى، وروت قصتها مــع الصدمات 
الفنية عندما قيل لها بأن صوتها ســيىء وأنها فاشلة، 
فأجابــت شــيرين »صوتك جميــل، ومن يقــول عنك 
هذا الكلام هو الفاشــل، وأنتِ ناجحــة«. وعبر صابر 
عــن إعجابه بصوتهــا، وكذلك فعل كاظــم الذي آثرت 

الانضمام إلى فريقه.
بعدهــا أطــل أمجد شــاكر مــن الســودان ليغني 
»Feeling Good« لـنينا سايمون. فاستدار له كاظم 
وحده بكرســيه مبدياً إعجابه بصوته وأدائه دوناً عن 
بقيــة المدربين، فانضم الشــاب الانضمــام إلى »فريق 
كاظم«. أما مســك ختــام الحلقة، فكانت مع كريســتين 
ســعيد، اللبنانية التي تعيش في أمريــكا، والتي غنت 

»Fallin« لـ أليشيا كيز، وواكبت الغناء بالعزف على 
البيانو. وقد اســتدار لها المدربون الأربعة، وأثنوا على 
موهبتها الاســتثنائية، فاختارت الانضمام إلى »فريق 

كاظم«.
الجديــر ذكره أن حلقة منتصف الأســبوع تجول - 

مع الممثل المصري مؤمن نــور - في كواليس البرنامج، 
وتعرّف المشاهِدين على يوميات المشتركين والتمرينات 
الصوتية، كما تُرافــق المواهب منذ وصولهم إلى المطار، 
وترصد تنقّلاتهم بين الاستديو وفندق الإقامة وغيرهما 

من الأماكن.

القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

تــرى المطربــة الشــعبية فاطمة عيــد أنها 
موجودة علــى المســتويات كافة بين 

وعندمــا  وغيرهــم  الشــباب 
تتواجد بينهم يحتفلون بها 

ويلتقطــون الصور معها 
مما يدل علــى حبهم لها 

موجــودة  وأغانيهــا 
دائما.

المطــرب  وتقــول: 
مــع  يظــل  الحقيقــي 

النــاس بينما من يؤدي 
أغنية »فرقعة«، ثم يختفي 

دليــل علــى ســطحية هذه 
النوعية من الأغاني.

الغنــاء  علــي  عــرض  وأضافــت: 
العاطفي، مثلمــا لحن لي الملحــن فؤاد حلمي 
كلــون جديد ورفضت الإســتمرار بعد إعجاب 
الناس بي لأنني بمفــردي في مكانتي الغنائية 

ولا ينافسني أحد في الأغنية الشعبية.
وأشــارت إلى أن جولتها في ألمانيا وفرنسا 
وإنكلترا أذهلت الجمهور هناك وأحدثت صدى 
قويا ورقصت فتياتهن على أغنيتي »علي لوز«.

الإجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وقالــت: 
والقنوات الفضائية وصلت إلى أقصى مكان في 

العالم والأمم ترى فنوننا وتبدي إعجابها بها.
التكنولوجيــا الآن مذهلة وتعطي  أضافت: 
إمكانيات صوتية لا يتوقعها أحد وهذا يساعد 

على تطوير فنوننا.
وأوضحت أنها كانت ســعيدة في مشوارها 
لإعجاب كبار الملحنين، مثل محمد عبد الوهاب 
ومحمــد الموجي وبليــغ حمدي الذيــن أبدوا 

تقديرا عندما استمعوا لصوتها.
وقالت: اهتمامي بالكلمــة واللحن أدى إلى 
نجاح اللــون الذي أقدمه وقمــت بعمل توزيع 
موســيقي جديد لأغاني الفولكلور الذي يسهل 
سماع الناس له، وأنا أول من قدمت الأسطوانة 
الليزر، وذلك مــن أجل مواكبة العصر 
والجيــل الجديــد وأظــل فــي 
تصاعد وفعــل ذلك من جيل 
وشــفيقة  رشــدي  محمد 
جــال وغيرهــا أعادوا 
القديمة  أغانيهم  توزيع 

ونجحوا.
 الجيــل الجديد يرى 
يعني  الشــعبي  الغناء 
الرقــص فقــط بينما هي 
الشــعبية  الأغنية  وضعت 
راقيــة  أخــرى  مكانــة  فــي 
ويستمع إليها شرائح المجتمع كافة 
لأنها تضمنت رســالة فنية حتى أن غناءها 
بالإعلانــات تحولــت إلــى أغان قوميــة مثل 
»حســانين ومحمدين«، التي أدتها ضمن حملة 

النسل، لكنها انتشرت بشكل غير مسبوق.
وقالت: حرصت فــي غناء الدراما والتترات 
على شكل يتوافق مع العمل الفني مثل مسلسل 
»أبناء في العاصفة« الذي نجح فيه التتر بشكل 

مبهر.
وحول اختفائها من تترات مسلسلات اليوم 
قالت: أرحب ومســتعدة للغنــاء مجانا لأنني 
أحب ذلك النوع والنواحــي الأدبية مهمة جدا 
وهذا في تتــرات المسلســات يتحقق، وكذلك 
ابنتي شيماء الشايب التي تحب غناء التترات 

ولكن الشللية تحكم العمل الدرامي الآن.
وعــن أغانيها الجديدة قالــت: أجهز لأغنية 
عن مصر، تأليف أمل الطائر وســوف أصورها 

للتلفزيون، وهي من إخراج هيثم عنتر.
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منوعــات

فضائيات

اليسار الأردني »يزغرد« للكاتيوشا السوري فجأة
وسؤال للجيش المصري حول 

قدرات »السباحة« عند أهل غزة 

صــوت الرائــد جميــل الصالح تهــدج عندما كانــت خديجة بن 
قنة تســتنطقه على نشــرة أخبار »الجزيرة« لمعرفة الأهداف التي 

قصفتها أول غارة للطيران الروسي شمالي حلب.
الصــور تصــادق علــى الروايــة بطبيعــة الحال فأهــداف عمو 
»الأحول« من أولها فلاديميــر بوتين مدنية بإمتياز وجازفت بقتل 

الأبرياء لتصفية معسكر لتجمع العزة التابع للجيش الحر.
طبعــا أول هــدف تم قصفه، وأعتقد بأوامــر أمريكية، هو مركز 
لجنــود دربتهم »ســي أي أيه«  وســمعت مــن المعلومــات ما يفيد 
بأن واشــنطن طلبت من المقاول الروســي قصف هــؤلاء للتغطية 
علــى تحقيق معمق يجريــه الكونغرس حول إنتقال ســاح هؤلاء 

الأـمريكي لجبهة النصرة.
ما عليـــنا .. التواطؤ الأمريكـي والدولـــي مع بوتـين سـيؤدي لـ 
»ذبح« المســاكين في المعارضة الســورية العلمانية، الذين يقتلهم 
بشــار الأســد وأبو بكــر البغــدادي ولاحقــا العم بوتــن أو الدب 

الروسي كما يوصف.
 الأهـم أن المسـتفيد حتى الآن هي دولة الخـلافة وتنظـيم جبهة 
النصــرة وعلى حد علمي يريد بوتين تأمين »ساندويشــة« بشــار 
الأســـد في الســـاحل، حـــيث 75 % من الســـكان والأمـوال فـي 
25 % من الأرض حســب تقرير عميق اطلعت عليه مؤخرا وبداية 
قصف حلب تحديدا رسالة لأردوغان والجميع يكذب على الشعب 

السوري وباسمه.
 الصحيــح أن بوتــن يحــاول تأمــن الجغرافيــا التــي تضمن 

مصالحه بعدما منحه الأمريكيون »عطاء تلزيم«.
مســكين الشــعب الســوري الجميع يقصفه.. حتى من يحلقون 
بالطائرات من حلفاء الشــعب يقصفونه... هذا تحديدا ما يحصل 
عندمــا يفــرط قائــد بــأرواح شــعبه ويقصــف بــدوره بالبراميل 

المتفجرة.

اليسار والكاتيوشا
بعض اليساريين في الأردن بـ »يطيشوا على شبر مي«.. هذا ما 
يمكن فهمه من الترويج الشديد لأغنية تبثها محطة روسية إسمها 

»100« وهي أغنية »كاتيوشا«.
قومجيون ويساريون في بلادي سارعوا لتعميم أغنية كاتيوشا 
تعبيــرا عن إحتفال الشــعب الأردنــي بالغارات الروســية.. حتى 
بعض السياســيين »يطيشون« على الشبر نفسه وهم يستعجلون 
الحديث عن فوائد ومكاســب إســتراتيجية ســيجلبها معه بوتين 

للمسحوقين حول نهر الأردن.
بسذاجة واضحة المعالم يخاطب أحدهم باسم الشعب الأردني 
»الشــجاع بوتــن« وكأن الأخير حضــر للمنطقة لإنصــاف بقايا 
الحزب الشــيوعي الأردني أو لإعادة عصر المنجل وإسناد اليسار 
العربــي الذي لا يقل بؤســا عن اليمين.. إســتيقظوا أيها »الرفاق« 
وعلــى المتعجلين منكــم تناول »الــدواء«، فالجيــش الأحمر يصل 
ســوريا في حربــه المقدســة الجديدة لضمــان خط أنبــوب الغاز 

ولحماية حصته من الكعكة المقسمة فعلا الآن.

السيسي يغرق غزة
لا تفاجئني قنوات التلفزة المصرية وهي تعيد مرارا وتكرارا بث 
خطبة الرئيس عبد الفتاح السيســي »المذهلة« في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فــي الوقت الذي بثت فيه محطــة »الأقصى« تقريرا 
موثقــا عبر خبراء يتحدث عن مياه السيســي التي أغرقت خنادق 
القطاع في الوقت الذي تنقل فيه الأجهزة المصرية »الخبيثة« مياه 
البحــر المالحة بكميــات هائلة لا يمكنها أن تكــون متخصصة فقط 

بإغلاق الخنادق.
الميــاه تلتهم كميات كبرى من التراب الباطني وبدأت تهدد قرى 
الشــريط المحاذية لمصر.. الشــقيق الأكبر في مصــر يريد أن يغرق 
الأصغر، كما حدث تماما في قصة ســيدنا يوسف عليه السلام .. 
السيســي يعاقب أهل غزة كلهم ويلوح بإغراق القطاع لأن البعض 

تجرأ ورفع صورة رئيس الشرعية محمد مرسي.
اقتراح بسيط تقدم به صديق مصري ساخر وهو يقول: الهدف 
الأمني المعلن لمياه  السيســي المالحة هو منع تهريب الســاح لدعم 
»الإرهاب« في ســيناء.. طيب لو إســتمر تدفق المياه سيســتخدم 
الشــباب »مراكب« وقوارب وســيصبح »العــوم« متاحا للوصول 
إلى ســيناء .. صديقي يســأل الجيش المصري: »طيب أهالي غزة 
بيئــدروا يعومــوا ) يعني يســبحوا( في الحالــة دي هنعمل إيه... 
ســاعتها حيحمل السيســي والجيش التراب مرة تانية لتنشــيف 

المياه المالحة«!؟

عمامة بوتين الملالية
مراســلون لـــ »الجزيــرة« وغيرها  نشــروا مرات عــدة صورة 
للرئيــس بوتين وهو يضــع العمامة إياها المخصصــة للملالي في 
إيران مع لقبــه الجديد »فضيلة العلامة الفهامــة فلاديمير بوتين« 
.. في الواقع محطة »روســيا اليوم« بثت برنامجا متكاملا عن قرار 
الكنيســة الأرثوذكســية تعميد حــرب بوتين الجديــدة بالوصف 

المقدس.
 يعنــي بوتين محتــار هل هو فضيلة أم نيافــة؟! عموما أربكتني 
كبقيــة خلق اللــه الأخبار وقلت على الـ »فيســبوك« ما يلي: بوتين 
تباركــه الكنيســة الأرثوذكســية ... والحرس الثــوري مدعوم من 
»قم«.. حزب الله يقاتل بإسم »لن تسبى زينب مرتين«.. البغدادي 
يتحدث باســم اللــه والســماء.. إحنا كلنا مع الشــعب الســوري 

المسكين عالقين وسط هذا »الهبل«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

صراع بين أعضاء لجنة التحكيم على استمالة الأصوات الجديدة في ثاني حلقات »أحلى صوت« 

ترى أن لا أحد ينافسها في الغناء الشعبي
المطربة فاطمة عيد: الفنان الحقيقي يظل بين الناس

تلفزيون ألماني يعد فيلما وثائقيا عن مصر والنيل
■ أســوان )مصــر( - د ب أ: اســتقبل محافظ 
أســوان في صعيد مصر اللواء مصطفى يســري 
الكاتب والناشــر الألماني الشهير شتيفان اوست 
 WELT  - N24وصاحــب حــق امتيــاز قنــاة
الألمانيــة بحضــور فولكهــارد فيندفــورد رئيــس 
جمعية المراســيلن الأجانب في القاهرة وذلك في 
إطار رحلة تقوم بها القناة لإعداد فيلم وثائقي عن 
مصــر والنيل . وأكد محافظ أســوان خلال اللقاء 
أن أسوان هي أقل محافظات الجمهورية بالنسبة 
للتعديــات على النيــل والجزر النيليــة حيث تقوم 
المحافظــة بالتعاون مــع وزارتي الــري والداخلية 
بإزالــة التعديــات أولا بــأول، وه والــذي يتوازي 
مع تنفيذ مشــروعات لحماية النيل من التلوث من 
خلال مشــروع تطوير محطتي كيما 1 وكيما 2 من 
أجــل رفع كافة كميــات الصرف الصحــي لمنطقة 
العلاقي واســتغلالها فــي زراعة حوالــي 7 ألاف 

فدان كغابات شجرية.
ولفت إلى أنه تم منع وقوف البواخر السياحية 
المتوقفــة عــن الرحــات النيليــة أمــام المراســي 
السياحية بالكورنيش القديم وتحويلها إلي مراكز 
الصيانة المتعاقدة معها أ وللمراســي الســياحية 
بالكورنيش الجديد للحد مــن التلوث بمجري نهر 
النيل وخاصة أن جميع المراســي الســياحية في 
مدن أســوان وكوم امــب ووادف وصديقة للبيئة 
ومدعمــة بكافة شــبكات المرافــق والخدمات من 

مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وتمويل.
ورداً على سؤال خاص بحالة الأوضاع الأمنية 
أكد محافظ أســوان أن المواطن الأسواني هوخط 
الدفــاع الأول ضد الإرهاب ولذا فــأن المحافظة لم 
تشهد أي حوادث إرهابية منذ فترة حيث أن هناك 

استقرارا في الأوضاع الأمنية .
واســتعرض خلال اللقاء، الجهــود الحكومية 

تم  حيــث  الشمســية  الطاقــة  علــى  للاعتمــاد 
تخصيص 8800 فــدان في بنبان وفــارس لإقامة 
محطات شمســية بعد طرح هيئة الطاقة الجديدة 
والمتجددة للعديد من المشــروعات التي ستساهم 
في توفير الطاقة وســد العجز في إنتاج الشــبكة 

القومية الموحدة للكهرباء .
وأشــار إلى أن أسوان ســتصبح مركزاً تجارياً 
ولوجســتياً هامــاً حيــث تعتبــر بمثابــة جســر 
التواصــل والبوابــة الرئيســية للربــط بين مصر 
وأفريقيــا وخاصة فــي التجارة البريــة والنهرية 
للوصــول إلى الأســواق الإفريقيــة المفتوحة أمام 
التجارة والســياحة والاســتثمارات المصرية بعد 
افتتــاح منفذ قســطل البــرى وقرب افتتــاح منفذ 
آرقين مع دراسة أنشاء طريق برى جديد يمتد من 
مدينة أسوان وحتى مدينة أب وسمبل السياحية 
بطــول 280 كم، بالإضافــة إلى قيــام وزارة النقل 
بإنشــاء 2 منطقة لوجســتية في منطقتي قسطل 

وآرقين مساحة كل منهما 300 فدان من أجل 
خلق مناطــق حرة للتجــارة تربط بين مصر 

والسودان والأسواق الإفريقية .
ومن جانبه أعرب فولكهارد فيندفور عن 
ســعادته بزيــارة الوفد الإعلامــي الالماني 
للمعالم الســياحية والأثرية فــي محافظة 
أســوان والتي تعتبر مادة فيلمية هامة تم 
الاعتمــاد عليها فــي تصويره الــذي يقوم 
بــه حاليــاً لفيلــم وريبورتــاج عــن مصر 
تحــت عنــوان »مشــروع النيــل« والــذي 
يتم مــن خلالــه تصوير مختلــف المواقع 
الســياحية والأثرية بمصر ومصبي نهر 
النيــل وتأثيــره علي الحياة فــي المناطق 
المختلفــة، بجانب إبراز المقومات الطبيعة 

والسياحية لها.

في افتتاح الموسم الجديد في سينما »زاوية« في القاهرة

»حكايات برية« ترصد المعاناة الإنسانية في أعمق صورها
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:
6 قصص مختلفة، تمثل حيوات ومواقف لأشخاص 
تبد وفي غاية البساطة، والُمصادفة، لا رابط بينها سوى 
ثيمة أساســية هي الُمعاناة، موقف عارض، أ وحالة ثأر 
مختفية غيّرت مــن حياة الضحية، إيــذاء مجاني، قد 
يظن الفاعل أنه سينجو، ولكن يثبت الفيلم عكس ذلك، 
هناك حالة قلق دائم ستظل تلازم الضحية، حتى يحقق 

شكلًا من العدالة من وجهة نظره. 
لا يتحدث الفيلم عن شــخصيات خارج الواقع، ولا 
عن مواقف غريبــة عن الحياة، ربما ســمعنا حكايات 
مشابهة لأشخاص نعرفهم، أ وتواترت إلينا على سبيل 
التسلية وتمضية الوقت بسلام، لكن أن يصبح الانتقام 
بهذه الطريقة، فهي لعبة السينما والخيال السينمائي. 
والخيــال هنــا ليــس صاخباً، لكنــه أشــبه بمعاناة 
أصحابه، هادئ ونابع عــن تفكير عميق، حتى ل وظهر 
الحل مُصادفة، أ وجاء الانتقام في لحظة وعي خاطف. 
بســاطة الحالات وقسوتها، تصوّر مدى ما فعله أحدهم 
بآخر، بقصد أ وبــدون، لكنها فِعلة بســيطة، تغيّر من 
حياة الأشــخاص إلى حدٍ غير متوقع. الفيلم من تأليف 
إنتاج   ،Damián Szifrón الأرجنتينــي  وإخــراج 
إســبانيا والأرجنتين عام 2014، وشــارك في إنتاجه 
المخــرج ألم ودوفار. نــال الفيلم العديد مــن الجوائز، 
ونافس على الســعفة الذهبية في مهرجان كان الأخير، 

كما ترشح لجائزة الأوسكار، كأفضل فيلم أجنبي. 

الانتقام برفق

الفيلم بشــخصيات على متن طائــرة، يتعرف  يبدأ 
الناقد الموســيقي على عارضة أزياء، تخبره بأنها كانت 
صديقه لموسيقي شــاب، وبمجرد ذكر اســمه، يتعرّف 
عليه الناقد الذي قيّم مشروعه وسخر منه طويلًا، عانى 
بعدها الشــاب ــ انقطعت علاقته مع الفتــاة ــ معاناة 
شــديدة، وتتدخل في الحديث امرأة هي مُعلمة الشاب 
وه وطفــل، ويتواتــر الجميع في التصريــح بمعرفتهم 
به، وكم أهانوه وســخروا منه، ليكتشــفوا أن الرحلة 
بالكامــل من تدبيــره، وأنه جمع شــياطين حياته على 
متن طائرة! زملاء الدراســة وطبيبه النفســي وكل مَن 
صادفه ول وعرضاً، وكان له أســوأ الأثــر على مجرى 
حياتــه، ه والآن داخــل حجرة قيــادة الطائرة المغلق 
بابها، يســتجديه الطبيب بأن الذنب يقع على والديه، 
فهما الســبب الحقيقي لمأســاته، وتهتز الطائرة بشدة، 
وتتجــه في هدوء أكثــر من هدوء جلســة رجل بجوار 
امرأة في حديقة منزلهما، في ظل شــيخوختهما، لتصل 
الطائرة إليهمــا، وينتهي الأمر. وتبــدأ عناوين الفيلم. 
حكاية خاطفة لا تستغرق سوى دقائق، لكنها في بساطة 
شــديدة تحكي تاريخا شخصيا لشخص ــ لم يظهر في 
الفيلم ــ ليتشــارك معه الجميع بنسبة ما، في ما حدث 
له طــوال حياته وحتى قراره بالانتقــام، هذه الحكاية 
التي لا تحمــل الكثير من التفاصيل، توحي بتخيّل حياة 
المعاناة هذه، الجميع اشــتركوا فــي نهاياتهم من دون 
أن يــدروا، أفعالهم مهما كانت بســاطتها من ابتســامة 
ســاخرة، وصولًا إلى التعنيف، هي التي حاكت طريقة 
الانتقام الُمبتكرة في النهاية، فــأي واقع وصل بالخيال 

إلى هذا الحد؟!

حالة عشق

رجل مُتأنق يقود سيارته الفارهة على إحدى الطرق 
الســريعة، يصل إلى ســيارة أمامه تســير في وسط 
الطريق، وحينما يجتازها ينهر ســائقها، ويســتكمل 
المسير، حتى تتعطل سيارته ويهبط لاستبدال إطارها، 
هنا يلحقــه الآخر ويبدأ في الانتقام منه، بأن يكســر 
الزجاج، وبينما يمضي يبلــغ الغضب بالآخر، فيقوم 
لتسقط  الســيارة  بدفع 

وتعلق في منحدر، ويفر هارباً ويلحظ نجاة السائق، 
فيعود للقضاء عليه، إلا ان ســيارته بدوره تعلق في 
المنحدر نفســه ــ هذه الحكاية من تحــولات المواقف 
من نجاة وســقوط بين الشخصين أشــبه بحالة بطل 
فيلم U-TURN لأوليفر ســتون ــ إذ وهما في قمة 
العراك، يأتي الُمحقق ويسألونه عن السبب وهما على 
هذه الوضعية الأشبه بالعناق، ليُصرح بأنها بالتأكيد 
حالة عشق! هل السخرية هنا تأتي من كلمات الُمحقق، 
أم من حالات الغضب والانتقام الدفينة للشــخصين؟ 
ســخرية ســوداء وتهكمية إلى أقصى حد من صانع 
الفيلم، وه ويُشــرّح السلوك الإنساني، وتحولاته من 
الضعف إلى القوة والعكــس، فقِلة الحيلة فقط هي ما 
تجعله يكبــت عنفه، الذي يحتاج فقــط إلى مُصادفة 
ول ومع كائن يجهله، يصبــح مجالًا لهذا العنف الذي 

اختزنه طوال حياته حتى هذه اللحظة.

تنويعات الانتقام

وتتوالــى الحكايات، مــا بين فتاة تعمــل في مطعم 
وتتفاجأ بأحد الزبائــن في يوم ممطر، فه ودائن أبيها، 
الذي جعله يقتل نفســه، والُمغرر بأمهــا بعد ذلك، فما 
كان مــن امرأة عجوز تعمل معها إلا أن تضع الســم في 
الطعــام، فهذه هي وجبته الأخيــرة، وهذه الميتة تليق 
بما فعله. وحكاية تبدأ تقليدية بأن يصدم شــاب امرأة 
في شــهور حملها، فتموت هي وجنينها، الشــاب ثري، 
فيحاول والده بمســاعد محاميه أن يحل محل الشاب 
أحــد العاملــن لديه، يوافــق الرجــل ويوافق مفتش 
البوليس، بعد إحــكام الأدلة، بينمــا يتلاعب المحامي 
بالمبلغ الذي ســيدفعه الأب، فيرفــض الأخير ويحاول 
تــرك ابنه يواجــه مصيره، وبعــد المفاوضات، يخرج 
العامل وكأنه صاحب الجرم، فينقض زوج القتيلة عليه 
ويُنهــي حياته، ثم يأتي الانتقام مــن الدولة وإداراتها 
الفاســدة مُمَثلة في مخالفات المرور، فخبير المفرقعات 
يتفاجأ بأخذ ســيارته لأنه أوقفها في المــكان الممنوع، 
وفي لحظة غضب بأنه لم تكن هناك إشــارة لهذه المنع، 
يحاول تحطيم المكان، وتنشــر الجرائد الخبر، فيُفصل 
من العمل، وتطلب زوجته الطــاق، فما كان منه إلا أن 
يملأ ســيارته بالمتفجرات ويوقفها فــي الممنوع، حتى 
يأخذونها إلى مكان تجمع الســيارات المخالفة، فتنفجر 
من دون أن تصيب أحدا، فيُحبس الرجل ويراه الجميع 
بطلًا، حتى أن الزوجة تأتــي وابنتيهما للاحتفال بعيد 
ميلاده داخل الســجن. وهي من الحكايات القليلة التي 
انتهت بحالة شــبه ســعيدة، ربمــا لأن صاحبها حقق 
العدالة وفق هواه، وربما الخصم هذه المرّة كان الدولة، 
التي أي انتصار على أجهزتها الجائرة يوحي بالسعادة 
الشــديدة. وتأتي الحكايــة الأخيرة كحالــة صاخبة 
وتقترب من الفانتازيا كأســلوب حكي، وليس شــكلًا 
فنياً، عن زوجة تكتشــف خيانة زوجهــا ليلة الزفاف، 
وصديقته ضمــن الحضــور، فتخبره بأنها ســتنتقم 
بطريقتها، بخيانته مع أي رجل تشعر بأنه يريدها، وأن 
ثروته ســتصبح من حقها وقد أصبحت زوجته رسمياً، 
لينقلب الأمر إلى ســيرك حقيقي من الفعل ورد الفعل، 

حتى اللحظة الأخيرة التي تسامحه فيها.

السيناريو

رغم أن المخرج هوكاتب السيناريو، إلا أن الإخراج 
كان تابعاً تماماً للسيناري ووليس العكس، وه والفارق 
ما بين الكاتب بالأساس والمخرج الذي يكتب. الحكاية 
وسردها ه والأهم، وبالتالي تأتي بقية العناصر وعلى 
رأســها الإخراج، فلا توجــد حركات كاميــرا مُعقدة، 
بعيدة عن الموضوع، أ وزوايــا تصوير غرائبية، رغم 
أن هناك بعض الحــالات تتحمّل ذلــك، ولكن طريقة 
الســرد وحالات الشــخصيات الأكثر غرائبية ورود 
أفعالها كانت هي الأساس. الســرد الفيلمي درس في 
الســيناريو، من حيــث طبيعة الشــخصيات وصنع 
الموقف ورد الفعل، لا يوجد تصنّع، والمواقف حياتية، 
ومن الممكن مقابلتهــا ومواجهتها كل لحظة، 
ولكن كيفية الحكــي، بهذا الإيجاز، 
وهذه المتواليــات التي تؤكد الفكرة 
العامة للموضوع، بخلاف  أ والثيمة 
في  مختلفة  ومهن  بيئات  استعراض 
من  قدراً  يحمل  شخص  فكل  المجتمع، 
المعاناة، وفقط ينتهــز الفرصة التي 
تأتي مُصادفة، أ ويحاول خلقها، ليجد 
انتقام.  للحظة  تؤهله  كافية  تبريرات 
لحظــة الفعل، أمــا الحالــة فهي تنم 
ومع كل شــخصية، وتكاد تكون طوال 
الآخرين/ أفعــال  من  تعانــي  حياتها 

الجحيــم، لكنها شــخصيات حيّة، قد 
تتناسى وقتاً ما حدث، لكنها لن تنسى 

متى ستتحقق لحظة وجودها.  لقطة من أحد الأفلام المشاركة
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■ القاهــرة - الأناضــول: وافقــت 
الحكومــة المصرية أمــس الأحــد علــى 
الســماح بتصدير الأرز خلال الـ6 أشهر 
المقبلــة، وفــرض »رســم صادر« علــى 
الطن بواقــع 2000 جنيــه مصري )255 

دولار(.
وقالــت وزارة التجــارة والصناعــة 
المصرية في بيان انها »اشترطت سداد 
الأرز بالعمــات  علــى  الصــادر  رســم 
الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد 
البنوك العاملة داخــل البلاد والمعتمدة 
لــدى البنك المركــزى المصري، بموجب 
بنكــي  تحويــل  أو  مســتندي  اعتمــاد 
بكامــل القيمــة، علــى أن يقــوم المصدّر 
بتقديم شــهادة بنكية للجمرك المختص 

قبل الشحن«.
وأوضح البيــان أن هذا القــرار جاء 

»بناء على دراســات مســتفيضة داخل 
وأن  خاصــة  الاقتصاديــة،  المجموعــة 
هنــاك فائض في إنتــاج محصول الأرز 
للموســم الحالــي، فضلا عــن الكميات 

المتبقية من محصول العام الماضي«.
وأضاف أن القرار »سيحقق العدالة 
الفــاح  مــن  بــدءا  الأطــراف،  لجميــع 
وصولا إلــى زيادة حصيلــة الدولة من 
العمــات الأجنبيــة، وهــو الأمــر الذي 
يســهم فــي توافــر العمــات اللازمــة 
لتلبيــة احتياجــات القطــاع الإنتاجــي 

والتصديري«.
وفي 27 أغســطس/آب الماضي قرّر 
منير فخري عبــد النور، وزير الصناعة 
وقــف  حينــذاك،  المصــري  والتجــارة 
تصدير الأرز بجميــع أنواعه إلى خارج 
البــاد لمــدة عــام اعتبارا مــن الأول من 

احتياجــات  لتوفيــر  ســبتمبر/أيلول 
السوق المحلية من الأرز.

وأوقفت مصــر تصدير الأرز للخارج 
عدة مرات، ولكنها كانت تعاود السماح 

بتصديره تحت ضغوط من التجار.
قــال  الماضــي،  ســبتمبر   20 وفــي 
صندوق النقد الدولــي ان »الاحتياطي 
الأجنبــي لــدى البنــك المصــري يكفي 
واردات البلاد نحو 3 أشــهر«، موضحا 
أن مصــر »تواجه نقصًا فــي المعروض 

من النقد الأجنبي«.
وكان البنــك المركــزي المصــري قــد 
أعلن مؤخرًا أن الاحتياطي الأجنبي فقد 
نحو 437.5 مليون دولار في أغسطس/
آب الماضي، ليصل نحــو 18.096 مليار 
دولار، مقابــل نحــو 18.5 مليــار دولار 

نهاية يوليو/تموز الماضي.

■ دبــي - أبــو ظبــي - الأناضــول: قــال تقريــر 
اقتصــادي متخصــص  صدر أمــس الأول أن قرارات 
الاســتثمار فــي قطــاع الطاقة مســتمرة لــدى كل من 
المنتجين والمستهلكين، ضمن خطط ومحددات تخص 
تلــك الــدول أو الشــركات، وتتناســب مــع متطلبات 
الحفاظ على استقرار الأسواق أو دعم نمو الاقتصاد 

العالمي.
وأضــاف التقرير الأســبوعي الصادر عن شــركة 
نفــط الهــال الإماراتية الخاصــة ان الاســتثمار في 
قطــاع الطاقــة لن يتوقــف عند مســتوى محــدد، بل 
ســيتواصل في رحلة تلبية الطلب، ولكن من الصعب 
أن تتواصل  قيم الاستثمارات إلى ما لانهاية، في ظل 
ظروف هبوط العوائد وتراجع الجاذبية الاستثمارية 

وارتفاع المخاطر.
وبحســب تقريــر »نفــط الهــال« يحافــظ قطــاع 
الطاقة بشــقيه التقليدي والمتجدد على جاذبية ترتفع 
وتنخفض تبعا للظــروف المحيطة، ووفقــا لتقديرات 
أطــراف الاســتثمار، وخطــط الاســتهداف والتنويع 
بعيدة المــدى التي تعتمدهــا الدول والشــركات ذات 

العلاقة.
وأضاف التقرير أن دول منطقة الشــرق الأوســط 
تبدو أكثر قدرة على الاستفادة من الزخم الاستثماري 
العالمي باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة 
التقليدية على حد سواء، ذلك أن الفترة الحالية تعتبر 
فترة مناسبة لترويج الفرص الاستثمارية التي تتوفر 
في قطاع الطاقــة التقليدية، وذلك إذا ما أرادت الدول 
جذب رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية والتركيز 

علي خطط التنمية.
وأوضح أن دول المنطقة ســتكون أكثر اســتعداداً 
لتقبــل فكرة الاســتثمار الأجنبــي لدي قطــاع الطاقة 

المتجــددة، لمــا لذلــك مــن أهمية علــى المــدى الطويل 
مدعوما بما يتوفر لدى دول المنطقة من مصادر تجعل 

الاستثمار لدى القطاع بالخيار الرابح.
ويصــل حجــم الاســتثمارات المتوقعة فــي مجال 
الطاقــة الشمســية إلى 50 مليــار دولار خلال الأعوام 
الشــرق  القادمــة علــى مســتوى منطقــة  الخمســة 
الاوســط، وتعــد هذه التطــورات فرصة جيــدة لدول 
المنطقــة لزيادة جاذبيتها الاســتثمارية لدى قطاعات 
الطاقة كافة، ورفع مساهماتها خلال الفترة القادمة، 

بحسب تقرير »نفط الهلال«.
وشــركة »نفط الهلال« شــركة إقليمية متخصصة 
فــي قطــاع استكشــاف وإنتــاج النفط والغــاز بدأت 
عملياتها منذ أوائل الســبعينيات تقريبــاً، وتتخذ من 
إمارة الشــارقة فــي الإمــارات العربية المتحــدة مقراً 
لهــا، كمــا تمتلك مكاتــب دولية منتشــرة فــي مواقع 
اســتراتيجية في المملكة المتحدة، والعــراق، ومكاتب 

فرعية في كندا.
علــى صعيــد آخر قــال عدنــان أمين، المديــر العام 
للوكالــة الدولية للطاقــة المتجددة »إيرينــا«، ان دول 
مجموعة العشــرين سوف تســتحوذ على 70 في المئة 
من حجم الاســتثمار في قطــاع الطاقة المتجددة حول 
العالــم من الآن وحتي عام 2030، فيما تســيطر حالياً 
علــي 75 في المئة مــن إجمالي الاســتهلاك العالمي في 

هذا القطاع.
ومجموعة العشــرين التي تضم أكبر الدول النامية 
والناشــئة على مســتوى العالم وتشــكل 90 في المئة 
من الناتج المــحلي الإجـــمـــــالي العــالمي وثلثي عدد 
سكان الـعـــــالم ونحو 80 في المئة من حركة التجارة 

العالمية.
وأضــاف المديــر العام لوكالــة »إيرينــا«، في بيان 

علــى هامش أعمال الاجتمــاع الــوزاري الأول لوزراء 
البتــرول والطاقة لمجموعة العشــرين في اســطنبول 
والــذي أنتهــى أمــس الأول ان دول المجموعــة لديها 
فرصة كبــــيرة لدفع العالم إلي مرحلة انتشار الطاقة 
المتجددة حول العالم والإنتقال إلي مســتقبل الطاقة 

النظيفة.
وقــال أمــن إن »الاجتمــاع أكــد - ولأول مرة في 
تاريــخ المجموعــة - علي الإلتــزام علي نشــر الطاقة 
المتجــددة مــن أي وقت مضي، واعتمــاد أدوات توفر 
خيارات طويلة المدي وذات نهج مســتدام نحو تعزيز 

الطاقة المتجددة حول العالم«.
وأشــار إلى إن »هذه المشاركة الجادة حول مسألة 
الطاقة المتجددة من قبل وزراء الطاقة لدول العشرين 
يرســل إشــارة قوية إلي المجتمــع الدولــي، وخاصة 
تجاه محادثات المنــاخ المحورية المقــررة بقمة باريس 

في وقت لاحق من هذا العام«.
وأضاف أنه ســيتم تجهيز ورقة عمل حول الطاقة 
المتجددة لعرضها علي قمة »مجموعة العشــرين« في 
منتصف تشــرين ثاني/نوفمبر المقبل، التي تعقد في 
مدينة أنطاليا التركية وذلــك للنظر فيها من قبل قادة 

دول المجموعة.
وتأسست وكالة »إيرينا«، التي تتخذ من العاصمة 
الإماراتيــة أبوظبي مقرا لها، فــي العام 2010، وتعتبر 
أول منظمــة دوليــة تتخــذ مقرها في منطقة الشــرق 
الأوســط، وتضم 143 عضواً، بالإضافة إلى 32 دولة 

أخري تعمل علي استكمال إجراءات الانضمام.
وتهــدف الوكالة إلى تعزيز خطــوات الانتقال إلى 
مســتقبل الطاقة النظيفــة، وتعمل علــي تعزيز آفاق 
التعاون مع الحكومات في مختلف دول العالم لدعمها 

في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.

مجموعة العشرين تستحوذ علي 70 في المئة من استثمارات الطاقة المتجددة

تقرير: الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة مستمر رغم تراجع أسعار النفط 

■ دبــي - أ ف ب: اعلن حاكم دبي، الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، أمــس الأحد إطلاق 
مؤسســة تجمع عمــل 28 برنامجا ومؤسســة 
إنســانية وتنموية كان اطلقها في السابق تحت 
مظـلــــة واحـــــدة، كما كشف عن خطة للعقد 
تحســن  الى  تهدف  الدولارات،  بمليارات  المقبل 
حيــاة 130 مليون شــخص فــي 116 بلدا حول 

العالم.
وستكون »مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالميــة« واحدة من اكبر المؤسســات التنموية 
والإنســانية في العالم، وســتركز بشكل خاص 

على برامج في الشرق الاوسط.
وســتدير المؤسســة 1400 مشــروع تنموي 
وانســاني في 116 دولة، وســتحظى بميزانية 

حجمها مليار درهم سنويا )272 مليون دولار(.
الشــيخ  قال  المؤسســة  اطلاق  هامش  وعلى 
محمد، الذي يشــغل ايضا منصــب نائب رئيس 
دولــة الامارات ورئيــس الوزراء »الانســان لا 
يكون سعيدا بجمع المال، ولكن اذا اعطاه للناس 

المستحقين يفرح وتكون نفسه سعيدة«.
من  بالرغم  المنطقــة  لمســتقبل  رؤيتــه  وعن 
النزاعات والاضطرابات، قال الشــيخ محمد »انا 

دائما متفائل ... مستقبلنا طيب«.
وستعمل المؤسسة، التي ستحظى بهيئة امناء 
تجمع بين سائر البرامج والمؤسسات والمبادرات 
التي اطلقها الشــيخ محمد في الســابق، ضمن 
اربعــة محاور هــي »مكافحة الفقــر والمرض«، 
و«نشــر المعرفــة ومكافحة الجهــل«، و«تمكين 

المجتمع«، و«ابتكار المستقبل والريادة«.
ومن ابرز المشاريع التي ستقوم بها المؤسسة، 
بموجب الخطة المعلنة حتى العام 2025، استثمار 

500 مليون درهم )136 مليون دولار( في أبحاث 
المياه في المنطقة، واســتثمار ملياري درهم )544 
مليــون دولار( في الابحاث والمستشــفيات في 

منطقة الشرق الأوسط.
وبين الاهداف التربوية، دعم تعليم 20 مليون 
طفــل، وطباعة وتوزيع عشــرة ملايــن كتاب، 
ومساعدة السكان على قراءة 500 مليون كتاب، 
وترجمــة 25 الف كتاب الــى العربية، فضلا عن 
استثمار 1.5 مليار درهم )408 ملايين دولار( في 

مبادرات تعليمية ومعرفية.
وفي مجال التشجيع على الابتكار، ستستثمر 
المؤسســة 5.5 مليار درهم )1.5 مليار دولار( في 
الحاضنــات الابتكارية، وفي دعم خمســة آلاف 
باحث ومبتكــر، إضافة الى خلق 500 الف فرصة 

عمل من خلال الشركات الجديدة.
وبحسب الخطة، ستنفق المؤسسة 600 مليون 
درهــم )163 مليــون دولار( لدعم قيــام حوار 
والتمييز  »التطــرف  عن  بعيدا  شــفاف  اعلامي 
الإثنــي او الدينــي او الطائفي« بحســب بيان 

صحافي وزع في المناسبة.
وســبق ان أطلــق الشــيخ محمد عــددا من 
الؤسسات والمبادرات الإنسانية والتنويرية مثل 
»دبي العطاء«، التي قدمت مســاعدات انسانية 
الفقيــرة، و«نور  الدول  لملايين الاشــخاص في 
دبي« التي ســاهمت في اعادة النظر لعشــرات 

آلاف الأشخاص.
والشــيخ محمــد بن راشــد ال مكتــوم يعد 
شــخصيا من أغنى أثرياء العالــم العربي، وهو 
يشرك في مشــاريعه ومبادراته القطاع الخاص 
والشــركات والأثرياء والهيئات البارزة في دبي 

والإمارات.

حاكم دبي يعلن مشاريع إنسانية وتنموية بمليارات الدولارات

محافظة »واسط« العراقية تدعو 
الشركات الأجنبية للاستثمار فيها

مصر تسمح بتصدير الأرز شرط سداد قيمة السوم بالعملات الأجنبية

واســط - د ب ا: دعت محافظة واســط العراقية أمس الأول 
الشركات العربية والأجنبية في جميع القطاعات الى الاستثمار 
في مجــالات البنى التحتية والصناعات التحويلية ومشــاريع 

الإسكان والزراعة.
وقال مالك السعيدي، محافظ واسط، ف مقابلة »ان المحافظة 
وجهت من خلال الســفارات العربية الأجنبية في بغداد دعوات 
رسمية للشركات الرصينة للاستثمار في محافظة واسط ضمن 
جميع القطاعات، في الاســكان والبنى التحتيــة والصناعات 
التحويلية والزراعة، لما تتمتع به المحافظة من امتيازات تساعد 

على انجاح الاستثمار في هذه المجالات«.
وأضاف »ان عددا من ســفارات الــدول الأجنبية أبدت رغبة 
شــركات بلادها في تنفيذ مشاريع استثمارية في المحافظة، بعد 
ان قدمنا لهم بشكل موسع واقع المحافظة الاستراتيجي والواقع 

الأمني فيها«، مشــيرا الى ان« وفودا ستضم عددا من الشركات 
الأجنبية، ومســتثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الأجانب، 
سوف تقوم بزيارة العراق في الفترة القليلة المقبلة ومنها زيارة 

المحافظة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الموجودة فيها«.
وذكر الســعيدي »أننا نعمل على إلغاء الروتين وتذليل كافة 
المعوقــات التي يمكن ان تقــف عائقا أمام الشــركات الأجنبية 
الراغبة في الاســتثمار فــي المحافظة، وان البــاد بحاجة الى 

الاستثمار لمواجهة الأزمة المالية«.
وقال رحمن يســر، معاون محافظ واســط للشؤون الفنية 
»إننا نعمل علــى جلب رؤوس الأموال الأجنبيــة الى المحافظة 
لمعالجة المشــاكل الاقتصادية، وإزالة المعوقات الأساسية التي 
تعترض المشاريع الاستثمارية ،وتحســن الواجهة الحضارية 

للمحافظة، وكذلك تشخيص المعوقات و رفع الحلول«.

■ دبــي ـ وكالات الأنبــاء: إنطلقت اليــوم الإثنين في 
دبــي فعاليــات »القمــة العالميــة للاقتصاد الإســامي 
2015«، التــي تســتمر يومــن بتنظيــم من غرفــة تجارة 
وصناعــة دبي وتومســون رويترز، حيث ســتركز على 
كيفية الاســتفادة من هذه الصناعة الآخذة في الاتساع 

يوما بعد يوم.
ويأتــي انعقاد هذه القمة وســط تحديــات يواجهها 
الاقتصاد الإســامي بكافة فروعه، سواء على مستواه 

النظري أو على مستوى التطبيق.
وتشــكل البيئــة المضطربــة التــي يعمــل الاقتصــاد 
الإسلامي فيها، والصراعات السياسية والايديولوجية 
والمذهبيــة التــي يعج بهــا العالــم الإســامي، التحدي 
الأكبر الذي يواجهه القائمون على مفاصل المؤسســات 

الاقتصادية التي تسير حسب الشريعة.
ويقــول الخبــراء ان هــذا التحــدي دفــع الاقتصــاد 
الإســامي إلى التوســع جغرافيا في كل قارات العالم، 
لاســيما أوروبــا وأمريــكا، كمــا دفــع القائمــن عليــه 

لاكتشاف آفاق جديدة ومساحات واسعة من العمل.
قطاعــات  يشــمل  الإســامي  الاقتصــاد  وأصبــح 
عديدة، أبرزها التمويل الإســامي، والصناعة الحلال، 
والفــن  الإســامية،  والمعرفــة  العائليــة،  والســياحة 

والتصميم الإســامي، والاقتصاد الرقمي الإســامي، 
والمعايير الإسلامية.

ويقــول القائمون علــى القمة التي تعقــد تحت رعاية 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، حاكــم دبي ونائب 
رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة، ان القمة الأولى التي انطلقت في 2013 
»أدخلت إلــى العالم فكرة الاقتصاد الإســامي العالمي 
المتماســك...هذا العام نستكمل ما حققته القمة من زخم 
واضــح في دورتهــا الأولى، لنتجــاوز التعريف بماهية 

هذا السوق إلى توضيح كيفية استفادتنا جميعا منه.«
ويؤكــدون أن قمة هــذا العام ســتكون منصة تجمع 
أكثــر مــن 2000 من صانعي القــرار وقــادة الأعمال من 

جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه.
وســتناقش القمة القضايا الحاســمة التي تؤثر على 
الاقتصــاد الإســامي، بمــا في ذلــك القضايــا المتعلقة 
بفرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين 
الإســامي، وسلسلة القيمة الكاملة للأغذية الحلال من 
التصنيع إلى الخدمات اللوجســتية، وتصنيع المنتجات 

الحلال والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويقول الموقع الرســمي للقمة ان الاقتصاد الإسلامي 
العالمي يؤثر في حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم في جميع 

أنحاء العالم »وهــو اقتصاد مفتوح لجميع المعنيين، من 
المســتهلكين والمواطنين والشــركات من أســتراليا إلى 
ألاســكا، الذين يدركون ضرورة تحســن أســلوبنا في 

الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك.«
وسيشــارك فــي المؤتمر شــخصيات مــن دول عدة، 
أبرزها البنغلادشي البروفِسور محمد يونس، الحاصل 
على جائــزة نوبل عــام 2006، وهو المؤســس والعضو 
المنتــدب الســابق لبنــك »غرامــن« في بنغــادش، كما 
سيشــارك أيضا الأمير محمدو السنوســي الثاني أمير 

مدينة كانو.
من جهتها قالت وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيف 
الائتماني أمس »إن العام المقبل ســيكون بمثابة مفترق 

طرق أمام قطاع التمويل الإسلامي في العالم«.
وأضافت »هناك بعض العوامل التي ســتحدد شكل 
نمو وتوجهات القطاع، ويتضمن الجانب الســلبي لهذه 
العوامل التأثيــر المحتمــل لمزيد من التراجع في أســعار 
النفط، وأســعار الفائدة المنخفضة الســائدة في معظم 

الدول المتقدمة«.
وقــال محمد دمــق، رئيس فريق التمويل الإســامي 
لــدى »ســتاندرد آند بــورز« خلال مشــاركته في مائدة 
مســتديرة في دبــي، لإطلاق تقرير الوكالــة حول قطاع 

الصيرفة الإســامية لعــام 2016 »إن القطاع يتجه نحو 
التغلــب على بعض هــذه التحديات، لا ســيما انخفاض 
أســعار النفط، والذي كان له أثر طفيف نتيجة تواصل 
الاستثمارات في الأسواق الرئيسية للقطاع، تحديداً في 

مجلس التعاون الخليجي وفي ماليزيا«.
وأضاف دمق »أن القطاع حقق بعد عشــرين عاماً من 
النمو القوي تقدماً ملحوظاً يمكنه من مواجهة التحديات 
المتصاعدة، ولكن واقع انخفاض إيرادات النفط ســيبدأ 
فــي التأثير ســلباً علــى ميزانيــات الحكومــات، وعلى 
النمــو الاقتصادي فــي الأســواق الرئيســية للصيرفة 
الإسلامية«. وذكر دمق أن »أبرز العوامل التي ستخفف 
بعــض الســلبيات التي تواجــه القطاع ارتفــاع معدلات 
توحيــد خدمــات الصيرفة الإســامية، خــال العامين 
السابقين، مع تزايد استخدام منتجات وهياكل صكوك 
متشــابهة عبر دول مختلفة، وهو ما سيجذب المزيد من 
العمــاء، فضلًا عن الآثار المحتملــة لتطبيق مبدأ تصفية 
البنوك في التمويــل التقليدي، والذي ســيكون تطبيقه 

بصرامة أسهل في مجال الصيرفة الإسلامية«.
وأشــار دمق إلى أن حجم الإصــدار العالمي للصكوك 
)الســندات الإســامية( تراجــع بنحو 40 فــي المئة منذ 
بدايــة 2015، نتيجــة لقــرار مصــرف ماليزيــا المركزي 

للتحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة الســيولة 
في البنوك الإسلامية الماليزية.

الصيرفــة  واصلــت  ذلــك  »برغــم  أنــه  وأضــاف 
الإســامية في دول أخرى جذب اهتمــام كبير، وأغرى 
طابعهــا الأخلاقي بعض العملاء غيــر المهتمين بالطابع 

الإسلامي«.
وحول نشــاطات التمويل الإســامي في الدول غير 
الإســامية قــال دمق »لقد شــهدت تراجعــاً آخر خلال 
العام الماضي، ويعود ذلك بشــكل رئيسي إلى العقبات 
التنظيمية، وســعر الفائدة المنخفض عموماً، مما يجعل 

مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية«.
و توقع محمــد دمق أن تحقق أصــول قطاع التمويل 
الإســامي عالميا نمــواً بنحــو 50 في المئة لتصــل إلى 3 
تريليونــات دولار، بحلول عــام 2020، مقارنــة بنحو 2 

تريليون دولار حالياً.
كما توقع أن تشــهد وتيرة نمو الصيرفة الإســامية 
اعتــدالًا عــام 2016، مقارنة بالتقدم الــذي حققته خلال 
العامين الماضيين، والســبب الرئيســي لذلــك هو البيئة 
الاقتصاديــة الأقــل دعمــاً لــدى محركــي نمــو القطاع 
التعــاون  ماليزيــا ودول مجلــس  الرئيســيين، وهمــا 

الخليجي.

القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تنطلق اليوم في دبي وسط تحديات عدة
اقتصاد ومـال

الإمارات: نواصل
الاستثمار في قطاع النفط
والغاز رغم هبوط الأسعار

ونتابع خططنا الهادفة لرفع الإنتاج

■ أبوظبــي-  رويتــرز: قــال وزيــر الطاقــة 
الإماراتي أمس الأحــد ان بلاده ماضية قدما في 
خططها الاســتثمارية في مجالــي النفط والغاز، 

رغم التراجع الحالي في أسعار الخام.
وقال الوزير، ســهيل بن محمد المزروعي، ردا 
على أســئلة على هامش مناســبة لقطــاع الطاقة 
في أبوظبي »الاستثمارت ماضية قدما.. نواصل 
اســتثماراتنا.« ورد بالإيجــاب عندمــا ســئل إن 
كانــت الإمــارات العربية المتحــدة، عضو منظمة 
»أوبك«، ســتزيد طاقة إنتاجهــا النفطي إلى 3.5 

مليون برميل يوميا بحلول 2017.
وأدى انخفــاض أســعار النفط إلــى النصف 
إلــى تراجع أنشــطة التنقيــب والانتــاج. وأضر 

انخفــاض الأســعار لمــا دون 50 دولارا للبرميــل 
بخطــط الاســتثمار الخاصــة بشــركات النفــط 
والشــركات  الوطنيــة  والشــركات  الكبــرى 
المســتقلة، التي تعين عليها البحث عن ســبل لمنع 

إهدار الأموال.
كان فــاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، 
قد قــال يوم الجمعــة الماضي ان مــن المتوقع أن 
تنخفض الاســتثمارات العالمية فــي قطاع النفط 
20 في المئــة هذا العام، في أكبــر تراجع لها على 

الإطلاق.
ويــوم الجمعــة أيضــا قــال وزيــر البتــرول 
الســعودية  ان  النعيمــي،  علــي  الســعودي، 
ســتواصل الاســتثمار في قطــاع النفــط والغاز 

فضلا عن الطاقة الشمسية رغم هبوط الأسعار.
واوضــح المزروعــي ان بــاده ستســتثمر 35 
مليــار دولار لتنويــع مــوارد الطاقــة، والحد من 
اعتمادهــا علــى واردات الغــاز الطبيعــي لتوليد 
الكهربــاء، وقال »نحتاج إلى الحــد من اعتمادنا 
على الغاز الطبيعي ووارداته.. نســتثمر 35 مليار 
دولار لذلــك الغــرض«، مضيفــا أن الهــدف هــو 
تقليص اعتماد الإمارات علــى الغاز الطبيعي من 
100 في المئــة حاليا إلى 70 في المئــة بحلول عام 

.2021
وقال إن تلك الاستثمارات ستوجه إلى الطاقة 

النووية ومشروعات الطاقة المتجددة.
والإمــارات من أكبر 20 دولــة منتجة للغاز في 

العالــم، لكنهــا أضحت مســتوردا صافيــا للغاز 
الطبيعي في 2008.

وســجل استهلاك الغاز الطبيعي في الإمارات 
مســتوى قياســيا متجــاوزا 2.4 تريليــون قــدم 
مكعبــة في 2013. وتســتهلك البــاد كمية كبيرة 
من الغاز الطبيعي في عمليات اســتخراج النفط، 
ولتشــغيل محطــات الكهربــاء وتحليــة الميــاه، 
الطاقــة  معلومــات  إدارة  إحصــاءات  بحســب 

الأمريكية.
والإمارات أول دولة خليجية تشــرع في بناء 
محطة طاقة نووية ومن المتوقع أن يوفر المشروع 
24 في المئــة من احتياجات الإمــارات من الطاقة 

بحلول 2020 مع تشغل جميع مفاعلاته الأربعة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8246 الاثنين 5 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 21 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8246 Monday 5 October 2015

17 Economy
www.a lquds .co .uk

■ واشــنطن - أ ف ب: يلتقــي كبار 
مســؤولي المــال فــي العالم الأســبوع 
المقبل فــي ليمــا، عاصمة البيــرو، في 
محاولــة لتبديد المخــاوف التي تحيط 
تباطــؤ  جــراء  العالمــي،  بالاقتصــاد 
الاقتصــاد الصيني، واحتمــال تبديل 

الولايات المتحدة سياستها النقدية.
وقالــت كريســتين لاغــارد، مديــرة 
الاربعــاء  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
الماضــي، ملخصة الوضــع العام »ثمة 
وجــاء  القلــق«.  إلــى  تدعــو  اســباب 
حديثهــا قبــل انعقاد الجمعيــة العامة 
المشتركة للصندوق والبنك الدولي مع 
وزراء المالية وحكام المصارف المركزية 
فــي دول العالــم الاســبوع المقبــل في 

عاصمة البيرو .
»احتمــال  ان  لاغــارد  واوضحــت 
زيــادة معــدلات الفائدة فــي الولايات 
المتحــدة والتباطؤ في الصــن يغذيان 
الغمــوض ويثيــران تقلبــات أكبر في 

الأسواق«.
ومن المتوقــع ان تعكــس التوقعات 
يصدرهــا  التــي  العالمــي  للاقتصــاد 
صنــدوق النقــد الدولي غــدا الثلاثاء، 
وبيان وزراء مالية مجموعة العشــرين 
هــذا  المقبــل،  الجمعــة  يــوم  المرتقــب 

التشــاؤم المخيــم، والذي بــات يتركز 
علــى الــدول الناشــئة وفــي طليعتها 
الصين، متقدما على الأزمتين اليونانية 

والأوكرانية.
ومــن المتوقــع ان تســجل الصــن، 
ثاني قوة اقتصاديــة في العالم والتي 
تأثــر اقتصادها بتقلبــات البورصات 
العالميــة، أدنــى معدل نمــو اقتصادي 
يهــدد  مــا  عامــا،   25 منــذ  تعرفــه 
بالانعكاس علــى اقتصاد بلدان كثيرة 
أخــرى. والواقع ان تراجــع الاقتصاد 
الصيني يلقي بثقله على أســعار المواد 
الأوليــة، مــن نفــط ونحــاس والمنيوم 
وغيرهــا، مــا يحرم الــدول المنتجة من 

موارد أساسية.
التــي  الاقتصــادات  ان  والنتيجــة 
ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجل 
انكماشــا كالبرازيــل، او انهــا مهددة 

بالانكماش مثل جنوب افريقيا.
واقــر اندريــاس دومبريــه، العضو 
في هيئــة ادارة البنك المركزي الألماني، 
بانه »من الصعب تقييم الانعكاســات 
الســلبية علــى الثقة فــي اقتصاديات 
ناشــئة اخــرى، كمــا علــى الاقتصاد 

العالمي بمجمله«.
الصعوبــات  أضيفــت  مــا  واذا 

الاقتصاديــة التــي تواجهها روســيا، 
الناشــئة  الــدول  ان  يتبــن  عندهــا 
محــرك  كانــت  وبعدمــا   - الكبــرى 
الاقتصــاد العالمي خــال أزمة 2008- 
هي بصــدد ان تصبح عقبة في وجهه، 
باســتثناء الهنــد. وتلك هــي النتيجة 
التــي اســتخلصتها منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة حــن خفضت 
بقليل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 

في منتصف أيلول/سبتمبر.
وأوضحــت حينهــا ان »الانتعــاش 
الاقتصادات  فــي  يتقدم  الاقتصــادي 
المســتقبل  آفــاق  لكــن  المتطــورة، 
واصلــت التراجع بالنســبة للعديد من 

الاقتصادات الناشئة«.
وما يزيد من صعوبــة وضع الدول 
الناشــئة ان خطرا آخــر يهددها، وهو 
زيــادة الاحتياطــي الفدرالــي )البنــك 
الفائدة  الأمريكي معــدلات  المركــزي( 
قريبــا، وهو ما ســيحتل حتمــا حيزا 

كبيرا من المناقشات في قمة ليما.
وهذا التغيير في السياســة النقدية 
الاأمريكيــة الــذي قد يحصــل بحلول 
نهايــة العام قد يدفع المســتثمرين إلى 
إعــادة أموالهــم إلى الولايــات المتحدة 
وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، 

ما سيحرمها من رساميل جديدة.
وحــذر البنــك العالمــي مؤخــرا بان 
على الدول الناشــئة »الحد من نفقاتها 

تحسبا لمرحلة من البلبلة«.
ومن المحتمل ان يترتب الثمن الأكبر 
علــى شــركات الــدول الناشــئة التي 
ازدادت مديونيتهــا بأكثــر مــن اربعة 
أضعاف خلال عشر سنوات، بحسب 
صندوق النقد الدولي، وان تضطر إلى 
الإفــاس، ما سيشــدد الضغــط على 
المصارف، وكذلــك على الدول ويدخل 
الــدول فــي »دوامــة« بحســب تعبير 

كريستين لاغارد.
غير ان سلطات العالم المالية ستجد 
بعــض العزاء في البيرو، اول دولة من 
أمريــكا الجنوبية تســتضيف جمعية 
عامة لصنــدوق النقد الدولــي والبنك 

الدولي خلال حوالي خمسين عاما.
القــوة  المتحــدة،  فالولايــات 
الاقتصاديــة الأولى فــي العالم، تبدو 
فــي وضع جيــد، كما انه مــن المحتمل 
تحقيق تقــدم في ملفــن هامين خلال 
هذا الأســبوع من الندوات والمؤتمرات 

الصحافية.
فقبــل شــهرين مــن مؤتمــر باريس 
حول المناخ قد يحدد وزراء مالية العالم 

في ليما تفاصيل مساهمة بلدانهم في 
المئة مليار دولار في العام، التي قطعت 
البلدان وعــودا بتقديمها عام 2009 في 
كوبنهاغن من اجل مكافحة الاحتباس 

الحراري.
وقالــت جنيفر مورغان مــن منظمة 
»وورلد ريسورســز إنســتيتيوت« غير 
الحكومية ان »الســؤال الكبير سيكمن 
فــي معرفــة ان كانت هــذه الالتزامات 

ستنفذ وكيف سيتم احتسابها«.
ومــن المتوقــع مــن جهة أخــرى ان 
يعطي وزراء مالية الدول العشرين في 
ليما الضوء الاخضر لخطة عمل كبرى 
ضــد الاســتراتيجيات التــي تعتمدها 
الشــركات متعددة الجنسيات، بهدف 
تخفيــض ضرائبها وتهريــب ارباحها 

إلى جنات ضريبية.
ورأى رئيــس البنــك الدولــي، جيم 
يونــغ كيم، ان هذه المناهج هي »شــكل 
من الفســاد« يحرم البلدان الفقيرة من 

عائدات أساسية لاقتصادها.
غيــر انــه لــن يتــم توقيــع الاتفــاق 
فــي  إلا  الأولــى  بالأحــرف  النهائــي 
تشــرين الثاني/نوفمبر خلال اجتماع 
مجموعــة  وحكومــات  دول  لرؤســاء 

العشرين في تركيا.

الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر تباطؤ النمو
الصيني وزيادة معدلات الفائدة الأمريكية

■ دبي ـ رويترز: شــهدت معظم أسواق 
الأســهم في الشــرق الأوســط أمس الأحد 
تحركات محــدودة، في ظل أحجــام تداول 
متــواضـــــعة، مــع إحجــام كثيــر مــن 
المستثمرين عن المشــــاركة، نظرا للغموض 
وأجواءالأسواق  النفط  أسعار  يكتنف  الذي 

العالمية.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.4 فــي المئة مع صعود ســهم »دار الأركان« 
للتطوير العقاري 1.5 في المئة، بعد أنباء بأن 
إســكان  صندوق  لتحويل  تخطط  الحكومة 
مملــوك للدولة إلــى بنك، وهو مــا قد يعزز 

مخصصات تمويل الإسكان في المملكة.
وجاءت أسهم شــركات تأمين عديدة بين 
كبار الرابحــن مجددا، بعــد تقرير متفائل 
بورز«  آند  »ســتاندرد  نشــرته  القطاع  عن 
الأســبوع الماضي ذكر ان أقساط التأمين في 
الســعودية ربما ترتفع بنحو 25 في المئة هذا 
العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة 

الرسوم.
وقفز سهم »العالمية للتأمين« 9.9 في المئة 
بينما ارتفع سهم الصقر للتأمين 5.8 في المئة.

لكن ســهم التعدين العربية الســعودية 
»معــادن« واصــل اتجاهه النزولــي الذي 
دفعه للتراجع 13 في المئة في الثلاثة أسابيع 

الســابقة مع هبوط الأسهم المرتبطة بالسلع 
الأساســية حــول العالم. وانخفض ســهم 
»معادن« 1.4 في المئة إلى 27.80 ريال مسجلا 

أدنى مستوياته في تسعة أشهر.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة، 
محققا أفضل أداء بين أســواق الأســهم في 
المنطقة، بعدمــا قال محافظ المصرف المركزي 
انه لن يحاكــي الولايات المتحدة في أي رفع 

لأسعار الفائدة. 
وألمــح إلى أنــه يريد أن تبقــى الأوضاع 
النقديــة ميســرة بعــد قفزة غيــر متوقعة 
في الفائــدة قصيرة الأجل في ســوق النقد 

القطرية يوم الخميس الماضي.
وحقق ســهم »المتحدة للتنمية« أداء قويا 
على وجه الخصــوص، وارتفع 2.3 في المئة، 
بعدما قالت الشــركة يوم الخميس  الماضي 
أنها أبرمت صفقة لاقتراض 738 مليون ريال 
)203 مليون دولار( من بنكين قطريين لتمويل 

مشروعها العقاري »مدينة سنترال«.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.7 فــي المئة 
مع تركز النشــاط على الأســهم الأقل سعرا 
التي يفضلها المســتثمرون الأفراد المحليون. 
وتراجع ســهم »أرابتك« القابضة للبناء 2.1 

في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وانخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي 

0.1 في المئة، مع تركز أحجام التداول مجددا 
على أســهم الفئة الثانية. وارتفع سهم بنك 
الشارقة 3.8 في المئة في أكثف تداول له منذ 

20 أبريل/نيسان.
الرئيســي للبورصــة  وهبــط المؤشــر 
المصرية 0.7 في المئة مع جني أرباح في كثير 
من الأسهم. لكن سهم »العربية« و«بولفارا« 
للغــزل والنســيج زاد 0.5 في المئــة، بعدما 
أظهرت بيانــات التداول في الأيــام القليلة 
الماضية قيام مساهمين رئيسيين بشراء نحو 

مليون سهم في الشركة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.4 في المئة 
إلى 7371 نقطة. كما زاد المؤشــر القطري 0.5 
في المئة إلى 11514 نقطة. أيضا زاد المؤشــر 

العُماني 0.2 في المئة إلى 5803 نقاط.
وتراجع مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 3594 
نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة 

إلى 4518 نقطة.
وهبط المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 
5708 نقاط. كما هبط هبط المؤشر البحريني 

0.4 في المئة إلى 1271 نقطة. 
 وفي مصر انخفض المؤشــر 0.7 في المئة 

إلى 7263 نقطة.

تحركات محدودة في أسواق الأسهم الخليجية
 وارتفاع بورصة قطر بدعم تعهدات بشأن الفائدة

■ برلــن - ميونــخ - وكالات الأنبــاء: طالبت 
سيارات  مجموعة  ميركل،  أنغيلا  الألمانية،  المستشارة 
الألمانية بإعلان توضيح ســريع فيما  »فولكســفان« 
يتعلق بفضيحة التلاعب في قيم العوادم المنبعثة من 

سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقالت ميــركل في تصريحات لإذاعــة ألمانيا »آمل 
اللازمة  الشــفافية  فولكســفاغن  شــركة  تظهــر  أن 
بشكل ســريع ». وقالت المستشــارة ان التلاعب في 
قيم العــوادم المنبعثة من ســيارات »فولكســفاغن« 
التــي تعمل بالديزل والذي تم الكشــف عنه منذ نحو 

أسبوعين يعد »بالطبع حدثا مأساويا، وليس جيدا«.
إذاعــة  مــع  مقابلــة  فــي  المستشــارة  وقالــت 
)دويتشــاند-فونك( الحكوميــة »أعتقد أن ســمعة 
الاقتصاد الألماني والثقة فيه لم تهتز من جراء هذا بما 

لا يجعلنا نعتبر مكانا جيدا للاستثمار.«
كما اســتبعد خبراء نادي السيارات الألماني )إيه.

دي.إيه.سي( تاثير فضيحة التلاعب في قيم العوادم 
المنبعثــة من ســيارات »فولكســفاغن« التــي تعمل 

بالديزل على مستقبل هذا النوع من السيارات.
وقــال البروفيســور راينهارد كولكه، مدير قســم 
مقابلة  في  النــادي،  في  والتكنولوجيا  الاختبــارات 
»ان هذه الواقعــة لا تعني بالتأكيد نهاية لتكنولوجيا 

الديزل«.
وأضاف كولكه أن من المهــم أن يعمل قطاع صناعة 
الســيارات على إيجاد تقنيات تعمل بشكل فعال على 

تقليص الانبعاثات الضارة في كل أنواع السيارات.
وطالب كل الشركات بالالتزام باللائحة الأوروبية 
الخاصة بإبقاء الحد الأقصى من أكســيد النيتروجين 

فــي انبعاثات الســيارات عند حــد 80 ملليغرام لكل 
كيلومتر مشيرا إلى أن التقنيات اللازمة لذلك أصبحت 

متوافرة أمس.
أبلغ  الُمطمئنــة  التصريحــات  من  العكــس  وعلى 
مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي، مجموعة من 
الصحف الإقليمية الألمانية أن فضيحة الانبعاثات التي 
تورطت فيها شركة »فولكســفاغن« الألمانية لصناعة 
السيارات ستؤثر على الاقتصاد الألماني بشدة، ولكن 

من المرجح أن تنجو السركة من هذه الأزمة.
وقلل وزيرا المالية والاقتصاد الألمانيان من تعرض 

ألمانيا لخطر اقتصادي أكبر جراء هذه الفضيحة.
ونقلــت الصحــف عن شــولتز وهــو ديمقراطي 
اشــتراكي ألماني قولــه »إنها ضربة قويــة للاقتصاد 
الألماني ككل... ولكن أعتقد أن فولكسفاغن شركة قوية 

لديها كل فرص النجاة من هذه الأزمة«.
يورو)7.3  مليــار   6.5 »فولكســفاغن«  وخصصت 
مليار دولار( للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة، 
ولكن بعض المحللين يعتقدون إن الفاتورة النهائية قد 
تكون أعلى بكثير. وقالت الشــركة إنه سيتعين عليها 
إعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة وعربة فان 

تحتوى على برامج غير قانونية.
وصناعــة الســيارات مهمة بالنســبة لألمانيا أكبر 
اقتصاد في أوروبا حيث توظف شــركات مثل »بي إم 
دبليو« و«دايملر« و«فولكســفاغن« أكثر من 750 ألف 
شــخص. ونقلت صحيفة )فيلت ام زونتاغ( الألمانية 
عن هانز ديتر بوتش، الرئيس المقبل لـ«فولكسفاغن« 
قوله إن هذه الفضيحة تمثل تهديدا لبقاء الشركة وإن 

كان يمكن التغلب عليه.

ميركل تطالب »فولكسفاغن« بإعلان توضيح سريع
في فضيحة التلاعب في قيم العوادم المنبعثة من سياراتها

اقتصاد ومـال

الصين تعجل ببدء بناء شبكة
لشحن السيارات الكهربائية

■ شــنغهاي - رويترز: نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( عن 
مســؤول كبير في قطاع الطاقة قوله ان الصين تريد الإسراع في بناء شبكة 
وطنية لشــحن السيارات الكهربائية، للمساعدة في تحقيق هدف طموح بأن 

يبلغ عدد السيارات الصديقة للبيئة خمسة ملايين سيارة بحلول 2020 .
ويمثل نقص محطات الشحن عقبة أمام قيام شركات صناعات السيارات 
الكهربائيــة، ابتداء من شــركة »بي.واي.دي المحلية« حتى شــركة »تيســا 
موتورز« الأمريكية المنافســة ببيع هذه الســيارات، بالإضافــة إلى أنه عقبة 

أيضا أمام خطط الحكومة لكبح المستويات العالية من التلوث.
وقال تشنغ تشاجي، نائب رئيس إدارة الطاقة الوطنية، ان الصين حققت 
بعض التقدم بشأن البنية الأساسية لشحن السيارات، ولكن أسلوبها يفتقر 

إلى التنسيق.
وقال لشينخوا«إنها مثل شواحن التليفونات موجودة في كل مكان.

الجميع لديه عدد كبير من الشــواحن المختلفة وعــدد كبير من البطاريات. 
الآن نحاول تحسين الأمور والتحرك نحو التوحيد والقياس الموحد.«

وأوضــح ان الصــن تهدف إلى تزويد مرأب واحد علــى الأقل من بين كل 
عشــرة مرآب للســيارات بوحدة شــحن للعربــات الكهربائيــة، مضيفا بأن 
مجلس الوزراء الصيني ســيصدر قريبا الإرشادات المتعلقة ببدء بناء البنية 
الأساســية. ومنذ عام 2009 خفضت الصين الضرائب على الســيارات ذات 
المحركات الصغيرة الأســبوع الماضي، في محاولة لإنعاش سوق السيارات 
الأوسع في الصين، وهي أكبر سوق في العالم على الرغم من تأثير انكماش 

اقتصادي حدث في الأونة الأخيرة على المبيعات.

 19 دولة أوروبية ترغب في منع
زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا 

■ بروكســل - د ب أ: يرغــب أكثــر من ثلثي الدول الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي في منع زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا على أراضيها.

وقال المتحدث باســم المفوضية الأوروبية، إنريكو بريفيو، أمس الأحد ان 
19 دولــة من بين 28 دولة أوروبيــة قدمت الأوراق اللازمــة بموجب القواعد 
الجديدة التي تجعل من الســهل أمام الحكومــات أن تحظر الكائنات المعدلة 

وراثيا.
ومــن بين تلــك الــدول النمســا وبلغاريا وكرواتيــا وقبــرص والدنمارك 
وفرنســا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكســمبورغ ومالطا 
وهولنــدا وبولندا وســلوفينيا، بينما طلبت المانيا انســحابا أكثر محدودية 

يسمح لها بإجراء الأبحاث على المحاصيل المعدلة وراثيا .
فــي الوقت نفســه، طالبت بلجيــكا وبريطانيا بأن يتم تطبيــق منع زراعة 
تلــك المحاصيل في مناطق معينة فقط من أراضيها. فبالنســبة لبلجيكا تمت 
المطالبة بحظر تلك المحاصيل في والونيا ، أما بالنسبة لبريطانيا فقد طالبت 

بمنع هذه الزراعات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وأمام الشــركات التي تعمل في مجال المحاصيل المعدلة وراثيا فترة تبلغ 
شــهرا لتعلــن رأيها في طلبــات منع زراعــة تلك المحاصيل، لكــن الحكومات 

ستكون لها الكلمة النهائية في مسألة حظر زراعة هذه المحاصيل من عدمه.

رئيس البرلمان الأوروبي لا يستبعد
تخفيف قواعد ضبط الديون الأوروبية
بسبب تكاليف مواجهة تدفق اللاجئين 

■ برلين - د ب أ: لم يســتبعد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شــولتس: 
تخفيف قواعد الديون الأوروبية في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.

وقال شــولتس فــي تصريحــات لصحــف مجموعــة »فونكــه« الألمانية 
الإعلامية »تحركات اللاجئين تعد بلا شــك أعباء شــديدة مثلما تم تسميتها 
في اتفاقية ماستريخت. ولا بد من مراعاتها إذا لزم الأمر في معايير العجز«.
وتابــع قائلا »في ظــل الأعباء الكبيرة، التي تقع علــى عاتق فرادى الدول 
الأوروبية في أزمة اللجوء، لا يمكننا أن نعمل كما لو أننا في حالة طبيعية«.

ووفقــا لاتفاقية ماســتريخت )معاهــدة الاتحاد الأوروبــي(، لا يمكن أن 
يتجــاوز العجــز الحكومــي العام لدولــة ثلاثة فــي المئة من إجمالــي الناتج 
المحلــي لها، ولابد أن يظل رصيد الديــن العام أقل من 60 في المئة من إجمالي 
النــاتج المحلــي. يذكر أن المفــوض الأوروبي للشــؤون الاقتصاديــة والمالية 
بيير موسكوفيتشــي ناقــش في وقت ســابق تخفيف المواصفــات اللازمة 

للاستدانة بسبب تكاليف استقبال اللاجئين.
وســوف يناقش وزراء مالية منطقة اليورو الإشــراف علــى الميزانية في 
منطقة العملة الموحدة خلال اجتماعهم لشــهر تشــرين أول/أكتوبر الجاري 
اليــوم الاثنــن في لوكســمبورغ، ومن الممكــن أن يتطرقوا خــال ذلك أيضا 

لمناقشة تكاليف استقبال اللاجئين.

إثيوبيا تريد زيادة عدد السائحين
إلى 2.5 مليون سنويا خلا 5 أعوام

■ أديس أبابا - رويترز: تطمح إثيوبيا لزيادة عدد السائحين إلى أكثر من 
2.5 مليــون زائر بحلول 2020، ليصبح قطاع الســياحة من دعائم اقتصادها 

أحد الاقتصادات الأسرع نموا في أفريقيا.
وتتوقــع أديس أبابا، مدعومة بإنفاق ضخم على البنية التحتية وتوســع 
في قطاعي الخدمات والزراعة، نموا اقتصاديا سنويا بنحو 11 في المئة على 

مدى السنوات الخمس المقبلة.
ورغــم افتقادهــا الشــواطئ المحفوفــة بالنخيــل ومتنزهــات الســفاري 
لجارتيهــا كينيــا وتنزانيا، فإن إثيوبيــا الواقعة في منطقــة القرن الأفريقي 

تباهي بتضاريسها الرائعة وماضيها الإمبراطوري الساحر.
وقال أمين عبد القادر، وزير الثقافة والسياحة الإثيوبي، ان عدد الزائرين 
زاد عشــرة في المئة ســنويا على الأقل على مدى الســنوات العشــر الأخيرة 
مــن قاعدة منخفضة جدا. وجاء إلى البلاد ما يزيد على 750 ألف ســائح في 

السنة المالية 2014-2015، وهو ما حقق إيرادات قدرها 2.9 مليار دولار.
وقال عبد القادر »هناك طلب كبير من حيث الحجوزات وخطط الاستثمار. 
نهدف لاســتقبال ما يزيد على 2.5 مليون زائر خلال خمس سنوات...سيدر 
القطاع اســتثمارا أجنبيا مباشرا، وعملة صعبة، ويخلق فرص عمل، إضافة 

إلى مساهمته في بناء الصورة الذهنية.«
ووقعت شــركة »هيلتون وورلدوايد هولدنغز« اتفاقية إدارة يوم الأربعاء 
الماضي لفتح أول فندق لها في إثيوبيا منذ أكثر من 20 عاما، بينما كشف في 
العاصمة أيضا عن أول شــقق فندقية تحمل العلامة التجارية »ماريوت« في 
افريقيــا جنوبي الصحراء. وتعمل بضع سلاســل فندقية عالمية بالفعل في 
إثيوبيا، من بينها »شــيراتون« و«راديسون« و«غولدن تيوليب«، بينما تقول 
»بســت ويسترن إنترناشونال« الأمريكية و«أكور« الفرنسية و«رامادا« انها 

تعكف على مشروعات جديدة.
لكن ما تســتهدفه إثيوبيا بحلول 2020 يبدو متواضعــا بالمقارنة مثلا مع 
مصر التــي زارها 9.9 مليون ســائح العام الماضي.  وقال عبــد القادر »نحن 
بلد مســالم ومستقر ولدينا سياسات واستراتيجيات صائبة.. لن نستغرق 

وقتا طويلا لنصل إلى مستويات جيراننا«.

سيارات من انتاج فولكسفاغن معده للتصدير في مدينة امدن في شمال غرب المانيا

محادثات الشراكة العابرة للمحيط الهادي
تبذل جهود اللحظات الأخيرة لإنجاز اتفاق

■ طوكيــو - د ب أ: يواصل وزراء 12 دولة مشــاركة في محادثات اتفاقية الشــراكة 
العابرة للمحيط الهادي لتحرير التجارة مفاوضات اللحظات الأخيرة من أجل التوصل 

إلى اتفاق وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية )إن.إتش.كيه( أمس الأحد.
وكانت المفاوضات قد تم تمديدها للمرة الثانية بناء على طلب أمريكي.

وصرح وزير الإنعاش الاقتصــادي الياباني أكيرا أماري للصحافيين أمس الأول بأنه 
ناقش تمديد مهلة المفاوضات مع الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان.

وقال ان الولايــات المتحدة يجب أن تتخذ أولا قرارا نهائيا بشــأن بــراءات اختراع 
الأدوية وقضايا خلافية أخرى، ويجب أن يكون هذا آخر تمديد للمفاوضات.

ومن بــن القضايا العالقة التعريفات الجمركية على منتجــات الألبان، وفترة حماية 
براءات اختراع الأدوية المطورة باستخدام التكنولوجيا الحيوية.

ويريد المفاوضون الأمريكيون حماية براءات الاختراع لمدة اثني عشــر عاما. وتقول 
مصادر مطلعة ان الولايات المتحدة تنازلت بجعل تلك الفترة ثمانية أعوام. لكن أستراليا 
ودولا أخرى أعضاء تطالب بتقصير تلك المدة.  من جهته قال وزير التجارة النيوزيلندي، 
تيم غروســر، ان التوصل لاتفاقية تاريخية للتجارة الحرة في المحيط الهادي أصبح قيد 
المنال في المحادثات التي تجــري في أتلانتا، وحذر من أن عــدم التوصل لهذه الاتفاقية 

سيكون له تبعات استراتيجية مقلقة طويلة الأمد.
ومُددت المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ليوم خامس في محاولة 
للخروج من مأزق بشــأن فترات الاحتكار بالنســبة للأدوية. وستخفض هذه الاتفاقية 

العوائق التجارية وتضع معايير مشتركة عبر 40 في المئة من الاقتصاد العالمي.
وقال غروسر أمس الأول ان الإخفاق في التوصل لاتفاق سيكون علامة سيئة لمحاولات 

الربط بين الدول من خلال علاقات تجارية واستثمارية.
ويعيق الخلاف بشأن الأدوية التوصل إلى اتفاق بشأن تجارة منتجات الألبان المهمة 
بالنســبة لنيوزيلندا، مقر شركة »فونتيرا« وهي أكبر شركة لتصدير منتجات الألبان في 

العالم .
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المدفعجية يسحقون يونايتد بثلاثية... وتعادل عملاقي ليفربول وأغويرو يصنع التاريخ وأزمة لمورينيو
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المهاجــم  ســجل  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
التشــيلي أليكســيس سانشــيز هدفين 
ليقود أرســنال إلى فوز كبيــر وثمين 3/

صفر على ضيفه مانشســتر يونايتد في 
مباراة قمــة مثيرة بالمرحلــة الثامنة من 
الــدوري الإنكليــزي. وســيطر التعادل 
مجددا علــى دربي ليفربــول بعدما أنقذ 
المهاجم البلجيكــي روميلو لوكاكو فريقه 
إيفرتون من الهزيمــة أمام جاره وضيفه 
التعــادل 1/1 بنفس  له  ليفربول وانتزع 
المرحلة التي شهدت أيضا تعادل سوانزي 

مع توتنهام 2/2. 
العاصمة  في  »الإمارات«  اســتاد  على 
المدفعجيــة  لقــن  لنــدن،  البريطانيــة 
مانشســتر يونايتد درســا قاســيا على 
مدار شوطي المباراة وانتزعوا فوزا كبيرا 
على الشــياطين الحمر كما انتزع أرسنال 
الثاني. وحســم أرســنال المباراة  المركز 
تماما في شــوطها الأول بثلاثــة أهداف 
سجلها سانشــيز في الدقيقتين السادسة 
و20 والألماني مســعود أوزيل في الدقيقة 
السابعة. ورفع أرســنال رصيده إلى 16 
نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق الأهداف 
فقط أمــام يونايتد الــذي تراجع للمركز 

الثالث. 
وشــهد اســتاد »جوديســون بارك« 
معقل إيفرتون بمدينــة ليفربول التعادل 
الثالث على التوالي فــي لقاءات الدربي 
بين الفريقين بعدما تعادلا بنفس النتيجة 
على ملعب ليفربول ثم ســلبا على استاد 
»غوديســون بــارك« فــي مباراتيهمــا 
بالــدوري الإنكليــزي الموســم الماضي. 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث 
تقــدم ليفربول بهدف ســجله داني إنغز 
في الدقيقة 41 وتعادل البلجيكي روميلو 

لوكاكو لإيفرتون فــي الدقيقة الأولى من 
الوقت بدل الضائع لهذا الشــوط ليكون 
هدفــه الخامس في مرمــى ليفربول على 
مدار مســيرته الكروية حتــى الآن. وفي 
الشــوط الثاني، ورغــم التغييرات التي 
في  اللاعبون  فشــل  الفريقــان،  أجراها 
بالنتيجة  اللقــاء  لينتهــي  الشــباك  هز 
ذاتها التي رفعــت رصيد ليفربول إلى 12 
نقطة فــي المركز العاشــر مقابل 13 نقطة 
لإيفرتون في المركز السادس. وفي مباراة 
ثالثة، تعادل ســوانزي مع توتنهام 2/2 
ليتقدم  إلى عشــر نقــاط  ليرفع رصيده 
إلى المركز الحادي عشــر مقابل 13 نقطة 

لتوتنهام الذي ظل في المركز الثامن. 
وســطر الهداف الأرجنتيني سيرخيو 
أغويــرو اســمه فــي تاريــخ الــدوري 
أهداف  خمسة  ســجل  بعدما  الانكليزي، 
خلال 20 دقيقة، ليقود فريقه مانشســتر 
ســيتي لقلــب تأخــره بهدف إلــى فوز 
ســاحق 1/6 علــى ضيفــه نيوكاســل. 
وواصل تشلســي )حامل اللقب( ترنحه 
في المسابقة، بعدما تلقى هزيمته الرابعة 
هذا الموســم بخســارته 3/1 أمام ضيفه 
ســاوثهامبتون. وأسفرت باقي المباريات 
عن فوز كريســتال بالاس على ويســت 
بروميتش ألبيون 2/صفر، وســتوك على 
مضيفه أســتون فيلا 1/صفر، وليســتر 
تعادل  فيما   ،1/2 نوريتــش  مضيفه  على 
بورنمــوث مــع ضيفــه واتفــورد 1/1، 

وسندرلاند مع وستهام 2/2. 
وارتقى الســيتي، الذي استعاد نغمة 
الانتصــارات مجددا عقب خســارته في 
المرحلتــن الماضيتــن أمــام ويســتهام 
وتوتنهــام، إلــى الصــدارة، بعدما رفع 
رصيــده إلــى 18 نقطة. وتجمــد رصيد 

نيوكاســل عند ثــاث نقــاط، ليقبع في 
ذيل الترتيــب. وتقدم نيوكاســل بهدف 
مباغت حمل توقيع الكسندر ميتروفيتش 
فــي الدقيقة 18، قبل أن يســجل أغويرو 
التعادل فــي الدقيقة 42. وواصل أغويرو 
تألقه في الشــوط الثاني، بعدما ســجل 
الهدفين الثانــي والثالث في الدقيقتين 49 
و51، قبــل أن يضيف كيفــن دي بروين 

الهدف الرابع في الدقيقة 54. 
واستغل الســيتي حالة الارتباك التي 
انتابت أداء نيوكاســل، ليسجل أغويرو 
الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 
60 و62، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون 
منــازع. ورفع أغويرو بأهدافه الخمســة 
رصـيـده التهديفي في البطولة إلى ستة 
أهـــــداف، ليرتقــي إلى وصافــة قائمة 
هدف  بفــارق  متأخرا  البطولــة،  هدافي 
واحد عــن المتصدر جيمي فــاردي لاعب 

ليستر. 
بريدج«،  »ســتامفورد  ملعــب  وعلى 
فشــل تشلســي في الحفاظ على تقدمه 
بهدف على ضيفه ساوثهامبتون، ليتلقى 
خســارة موجعــة 1/3. وقدم تشلســي 
أداء باهتــا للغايــة صدم بــه جماهيره 
التي احتشــدت في المدرجــات، ليواصل 
آماله  وتتقلص  النقاط،  نزيف  مسلســل 
بشدة في الحفاظ على اللقب الذي حققه 
الموسم الماضي. وتقدم ويليان بهدف مبكر 
العاشرة، عبر ركلة  الدقيقة  لتشلسي في 

حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.
 وقبــل نهايــة الشــوط الأول بدقيقة 
التعادل  ســاوثهامبتون  أدرك  واحــدة، 
عن طريق ســتيفن ديفيز، عبر تســديدة 
قوية مــن على حدود منطقة الجزاء. وفي 
الشــوط الثانــي، أضاف ســاديو ماني 

الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما تلقى 
الكــرة على حدود المنطقــة ليراوغ جون 
تيري مدافع الفريق الأزرق، قبل أن يسدد 
الكرة داخل الشــباك. وعمــق غرازيانو 
بيله جروح تشلسي، بعدما سجل الهدف 
الثالث في الدقيقة 72، بعدما تلقى تمريرة 

من مانــي داخل منطقة الجزاء، ليســدد 
الكرة علــى يمين الحــارس بيغوفيتش، 
إبعادهــا ولكن دون جدوى  الذي حاول 
ساوثهامبتون  وكاد  الشــباك.  لتحتضن 
أن يضيف المزيد من الأهداف لولا رعونة 
لاعبيــه، ليكتفي بالأهــداف الثلاثة التي 

اللندني. وتعد  سجلها في شباك منافسه 
تلك الخســارة هي الثانيــة التي يتلقاها 
خسر  بعدما  أيام،  أربعة  خلال  تشلســي 
2/1 أمــام مضيفه بورتــو البرتغالي في 
دوري أبطــال أوروبا الثلاثــاء الماضي، 
لتــزداد حــدة الانتقــادات الموجهة إلى 

مدربــه البرتغالي جوزيــه مورينيو في 
الفترة الأخيرة. وتجمد رصيد تشلســي 
بتلك النتيجــة عند ثماني نقاط في المركز 
رصيد  ارتفــع  بينما  عشــر،  الســادس 
ســاوثهامبتون إلى 12 نقطــة في المركز 

التاسع. 

النجم التشيلي أليكسيس سانشيز يحتفل بأحد هدفيه لارسنال في مرمى يونايتد 

الانكليزي 
الدوري 

ليفربول يقيل رودجرز... وأدفوكات يستقيل من سندرلاند 
■ لندن - د ب أ: أقال ليفربول مدربه بريندان رودجرز بعد تعادل الفريق 1/1 مع جاره إيفرتون. 
وأعلن النادي في بيان: »بريندان رودجرز سيترك منصبه بشكل فوري بعدما فسخ النادي التعاقد 
معــه... والعمــل يجري الآن على التعاقد مع مدرب جديد«. وجاء التعــادل في دربي ليفربول ليضع 

ليفربول في المركز العاشر بفارق نقطة خلف جاره إيفرتون.
كما أعلن  ســندرلاند أن مدربه الهولندي ديك أدفوكات اســتقال من منصبه بسبب تراجع نتائج 
الفريق هذا الموسم حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن ويحتل المركز قبل الأخير. وقاد أدفوكات رحلة 
إنقاذ الفريق من الهبوط في الموسم الماضي ولكن النتائج تراجعت بشكل هائل في الموسم الحالي، 

حيث حصد الفريق ثلاث نقاط فقط من ثماني مباريات من ثلاثة تعادلات وخمس هزائم. 

■  لندن - د ب أ: أعرب التشيلي مانويل بيلغريني 
مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه الكبير 
1/6 على ضيفه نيوكاســل، في المباراة التي كان بطلها 
الأول النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي سجل 

بمفرده خمسة أهداف خلال 20 دقيقة. 
وقال بيلغريني: »أنا ســعيد للغاية لرد فعل الفريق 
الرائعة فــي المباراة. نحــن نحاول دائمــا أن نخلق 
الفرص ونســجل أكبر قدر من الأهــداف«. ولم ينس 
بيلغرينــي الإشــادة بالمســتوى الرائع الــذي قدمه 

أغويرو خلال اللقاء، حيث قال: »أغويرو نوع مختلف 
من اللاعبين«. وأضــاف: »ربما أتيحت لأغويرو فرصا 
أكثر في مباريات أخرى لكنه أخفــق في ترجمتها إلى 
أهداف، إلا أنه عاد لمســتواه الطبيعــي اليوم، وتمكن 
من هز الشــباك«. ومن جانبه، أثنى كيفن دي بروين، 
الذي سجل الهدف الرابع، بالمستوى اللافت الذي ظهر 
به أغويرو حيث قال: »بإمكان أغويرو التســجيل من 
لا شــيء، من الرائع أن يكون لدينا فــي الفريق لاعب 

مثله«. 

مورينيو يحمل الحكم مسؤولية خسارة تشلسي!  
■ لندن - د ب أ: انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلســي حكم مباراة فريقه 
مع ضيفه ساوثهامبتون، مشيرا إلى أنه كان أحد الأسباب التي أدت لخسارة فريقه 3/1. 
وقال مورينيو، عقب تلقي فريقه خسارته الرابعة هذا الموسم: »الحكام يخشون دائما 
احتســاب أخطاء لمصلحة تشلسي. لم يحتسب الحكم ركلة جزاء واضحة لنا حين كانت 
النتيجة 1/1«. وأوضح المدرب البرتغالي »إن ركلات الجزاء في مثل هذه المباريات تبدو 
حاســمة، لأن فريقي، في الوقت الحالي، يشــعر بالانهيار مع أي شيء سلبي يواجهه«. 
وتابع: »كانت ركلة الجزاء واضحة تماما وتسببت في خسارة فريقي للمزيد من الثقة«. 
وتعد الخســارة هي الثانية على التوالي التي يتلقاها الفريق اللندني خلال أربعة أيام، 
بعدما خسر 2/1 أمام مضيفه بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. 

مدرب السيتي: أغويرو نوع آخر من اللاعبين

اشبيلية يذيق برشلونة هزيمته الثانية
على التوالي خارج أرضه  

مدريد ـ  رويترز: خســر برشــلونة حامل اللقب مباراتــه الثانية خارج ■ 
أرضه في الدوري الاسباني هذا الموسم بعد هزيمته 2-1 على ملعب 

اشبيلية الذي استفاد من تألق مايكل كرون ديلي.
وافتتح الدنماركي الدولي كرون ديلي التســجيل لاشبيلية 
في الدقيقــة 52 بعد تمريرة من كيفن غاميرو ثم أرســل تمريرة 
عرضية أضاف بها فيســنتي ايبــورا الهــدف الثاني لصاحب 
الأرض بعد ست دقائق. وسدد برشــلونة أكثر من مرة في اطار 
المرمى ليخسر للمرة الثانية خارج ملعبه في الدوري بعد هزيمته 
4-1 أمام مضيفه سيلتا فيغو لكن اشبيلية ثأر لهزيمته أمام الفريق 

ذاته في الكأس السوبر الأوروبية في أغسطس/ آب الماضي. 
ونفــذ البرازيلي نيمــار ركلة حرة اصطدمــت بالقائم في الدقيقة 23 قبــل أن ينجح دفاع 
اشــبيلية في ابعاد الكرة بعدما اصطدمت بالحارس ســيرجيو ريكو. وسدد لويس سواريز 
مهاجم أوروغواي أيضا في العارضة من خارج منطقة جزاء اشبيلية قبل نهاية الشوط الأول، 

لكن دفاع برشلونة ظهر بشكل ضعيف ليدفع الفريق ثمنا غاليا في النصف الثاني للمباراة.
وقلــص نيمار الفارق لبرشــلونة فــي الدقيقة 74 من ركلة جزاء بعد لمســة يــد من بنوا 
تريموليناس ثم تصدى القائم لفرصة أخرى لحامل اللقب بعد تســديدة من البديل ســاندرو 
راميريز قبل عشر دقائق على النهاية. وتجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة من سبع مباريات. 
وقال ايفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة: »من المحبط أن نخسر بهذه الطريقة لأنه أتيحت 

لنا العديد من الفرص وسجل المنافس من أول فرصتين له«.
 وأضاف: »الآن يجب علينا أن نســتجمع قوانا وتقديم كل ما عندنــا في المباريات القليلة 
المقبلة«. ورغم غياب عدة لاعبين بارزين عن برشــلونة من بينهم المهاجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي ولاعب الوسط اندريس انيستا لا يعتقد راكيتيش أن هذا هو السبب في الهزيمة. وقال: 
»هذا جزء من كرة القدم. الأمر صعب مع غياب لاعبين ونتمنى عودتهم سريعا لكن هكذا الحال 
مع جميع الفرق«. وعاد الحارس كلاوديو برافو لصفوف برشلونة بعد غياب ليشارك بدلا من 

مارك أندريه تير شتيغن الذي تعرض لانتقادات واسعة لكن شباكه اهتزت مرتين. 

نيمار يرتقي عالياً لتسديد كرة رأسية لكنه أخفق في التسجيل لبرشلونة منها 

لاكازيت )10( هداف ليون يحاول التسجيل في مرمى رانس 

مونشنغلادباخ يفوز على فولفسبورغ بهدفين
برلــن   ■
أ:  ب  د   -
بوروســيا  فــاز 
مونشنغلادباخ على ضيفه فولفسبورغ 
الثامنة  بهدفين نظيفين في إطار الجولة 
مــن الــدوري الألماني.  وســجل هدفي 
نوردفيــت  هافــارد  مونشــنغلادباخ 
وإبراهيما تراوري في الدقيقتين 75 و79. 
ورفع رصيده إلى تســع نقاط في المركز 
الـــ13 بينما تجمد رصيد فولفســبورغ 

عند 12 نقطة في المركز الســابع مؤقتا. 
وبنفــس النتيجة فاز إنغلوشــتاد على 
وســجل  فرانكفورت.  اينتراخت  ضيفه 
غــروز  باســكال  إنغلوشــتاد  هدفــي 
وشــتيفان ليكس في الدقيقتين 78 و84، 
ورفع رصيــده إلى 14 نقطــة في المركز 
الخامــس مؤقتــا بينما توقــف رصيد 
فرانكفورت عند تســع نقــاط في المركز 
الـ12. كما فاز هيرتــا برلين على ضيفه 
هامبورغ بثلاثة أهداف نظيفة ســجلها 

ســالمون كالو فــي الدقيقــة 17 وفيداد 
إيبيســفيتش )هدفين( في الدقيقتين 76 
و78. ورفع هيرتــا رصيده إلى 14 نقطة 
في المركــز الرابع مؤقتــا وتجمد رصيد 
هامبــورغ عند عشــر نقاط فــي المركز 
الـ11. وسجل ساليف ســاني هدفا في 
الدقيقة 55 ليقود فريقــه هانوفر للفوز 
على فيردر بريمن بهــدف نظيف. ورفع 
هانوفر رصيــده إلى خمــس نقاط في 
المركز الـــ16 مؤقتا وتجمد رصيد بريمن 

عند سبع نقاط في المركز الـ14. وتعادل 
بهدفين  شتوتغارت  ضيفه  مع  هوفنهايم 
لكل منهما. وسجل هدفي هوفنهايم كيفن 
فولاند مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 33 
هدفي  واحرز   .77 الدقيقــة  في  والثاني 
شتوتغارت يان كليمنت و تيمو ويرنير 
في الدقيقتــن 64 و90. ورفع هوفنهايم 
رصيده إلى ســت نقاط في المركز الـ15 
مؤقتا كما رفع شــتوتغارت رصيده إلى 

أربع نقاط في المركز الـ18 الأخير.

■ روما - د ب أ: أكد روما صحوتــه وحقق انتصاره الثاني على 
التوالــي في الدوري الإيطالــي بالتغلب على مضيفــه باليرمو 2/4 
في المرحلة الســابعة، فيما واصل انتر ميلان كبوته وســقط في فخ 
التعادل 1/1 مع مضيفه ســامبدوريا. وفاز امبولي على ساسولو 1/

صفر وتعادل أودينيزي مع جنوى 1/1. 
وعاد روما مــن باليرمو بالنقاط الثلاث للمــرة الأولى منذ 2012 
ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويواصل الزحف للعودة إلى المنافسة على 
الصدارة. وبدا أن روما حســم المباراة تماما في الشوط الأول حيث 
أنهاه بثلاثة أهداف نظيفة ســجلها ميراليم بيانيتش وأليســاندرو 
فلورينزي وجيرفينيو في الدقائق الثالثة و15 و28. لكن باليرمو قدم 
أداء رائعا في الشــوط الثاني وقلص الفارق بفضل هدفين سجلهما 
ألبرتو جيلاردينو وجانكارلو غونزاليز في الدقيقتين 59 والأولى من 
الوقت بدل الضائــع قبل أن يبدد جيرفينيو آمال أصحاب الأرض في 
انتزاع التعادل بتسجيله الهدف الرابع لروما في الدقيقة الاثنية من 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وأنقذ المخضرم ماســيمو ماكاروني فريقه امبولي من فخ التعادل 

السلبي أمام ضيفه ساسولو وسجل له 
هدف الفــوز 1/صفر في الوقت القاتل، 
ورفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز 
الفوز بعد  الخامس عشــر حيث حقق 
هزيمتين متتاليتين فيما مني ساســولو 

الحالي  الموســم  فــي  الأولى  بهزيمتــه 
ليتجمد رصيــده عند 12 نقطــة في المركز 

فــي السادس. وســيطر أمبولي على مجريات اللعب 
الشــوط الأول رغم إيقاف مدربه ماركو جانباولو والمهاجم ريكاردو 
ســابونارا. وأهدر البوســني رادي كرونيتش وزميلــه ماكاروني 
)36 عاما( الفرص القليلة التي ســنحت لأمبولي في هذا الشــوط. 
وفي المقابل، قدم ساســولو أداء أدنى كثيرا من مستواه المعهود ولم 
يتحسن الأداء في الشــوط الثاني. واستغل ماكاروني ضربة ركنية 
لفريقه في الدقيقة 88 وقابلهــا بضربة رأس إلى داخل المرمى ليكون 
الهــدف الوحيد للمباراة فيما شــهدت الدقيقة 90 طــرد زميله بيتر 

زيلينسكي لنيله الإنذار الثاني في المباراة. 

روما يسحق باليرمو برباعية ويواصل الزحف نحو القمة 

لاكازيت
يقود ليون للفوز 

ـ رويتــرز: أضاع  ■ باريس 
المهاجــم ألكســندر لاكازيت ركلة 
جزاء لكنه سجل هدفا بعد ثلاث دقائق 
ليمنح ليون الفوز 1-صفر على ضيفه ســتاد رانس في الدوري 

الفرنسي.
وسجل مهاجم فرنســا الذي عانى من بداية صعبة للموسم 
هدفه الثاني فــي الدوري بالدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول 
ليصعد ليون للمركز الرابع برصيد 15 نقطة في تســع مباريات. 
ويبتعــد ليون بفارق خمــس نقاط عن المتصدر باريس ســان 
جيرمان الذي يواجه مرســيليا بينما تســاوى مع ستاد رانس 
الذي يملك 15 نقطة أيضا في المركز الخامس. وســجل لاكازيت، 
الــذي انتقد قبل أيام جان ميشــيل أولا رئيس النادي لكشــفه 
عن تفاصيل تمديد عقده، هدفه الأول في الموســم قبل أسبوعين 
في التعادل 1-1 أمام مرســيليا من ركلــة جزاء أخرى. وحصل 
لاكازيــت على ركلة جزاء بعما عرقله جابــا كانكافا في الدقيقة 
41 لكنه سدد في عارضة الحارس جوني بلاسيد. لكن لاكازيت 
هداف الدوري في الموســم الماضي برصيد 27 هدفا هز الشــباك 
بعــد ثلاث دقائق عندما تبادل الكرة مــع كلاوديو بوفو قبل أن 
يطلق تســديدة اصطدمت بفرانك ســينورينو قبــل أن تدخل 
المرمى.  وكاد ليون أن يضاعف تفوقه من ضربة رأس ســددها 
بوفــو واصطدمت بالعارضــة أيضا. وتحكم ليــون، في ايقاع 
اللعب ليعوض خســارته على ملعبه أمام بلنســية الاســباني 
1-صفــر فــي دوري أبطال أوروبــا الثلاثاء الماضــي. وكانت 
النتيجة تشير للتعادل 2-2 بين نيس ونانت قبل ايقاف المباراة 

بسبب الأمطار الغزيرة.

آيندهوفن يقهر أياكس
ويقلص فارق الصدارة 

المهاجــم  افتتــح  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
الأوروغواني الشــاب غاســتون بيريرو لوبيز 

سجله التهديفي مع آيندهوفن في الدوري الهولندي 
ي بثنائية رائعة قاد بها الفريق للتغلب على مضيفه ومنافسه  لتقليد ا

العنيد أياكس 1/2 في المرحلة الثامنة، والتي شــهدت أيضا فوز فينورد على 
مضيفه دي غرافشــاب بنفس النتيجة وفيتيس آرنهيم على غرونينغن 5/

صفر.  في أمستردام، حقق آيندهوفن فوزا ثمينا للغاية في رحلة الدفاع عن 
لقبه بالتغلب على مضيفه أياكــس 1/2 حيث رفع آيندهوفن رصيده إلى 17 
نقطة وتقدم للمركز الرابع بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، فيما تجمد 
رصيد أياكس عند 19 نقطة في الصــدارة بفارق الأهداف فقط أمام فينورد، 
علما أن الهزيمة هي الأولى لأياكس في الدوري هذا الموسم. وكان آيندهوفن 
البادئ بالتســجيل عن طريق لاعبــه الأوروغواني الشــاب لوبيز المنضم 
للفريق في تموز/ يوليو الماضي حيث افتتح التســجيل في الدقيقة السابعة 
ورد أياكس بهدف ســجله أمين يونس في الدقيقة العاشرة لينتهي الشوط 
الأول بالتعادل 1/1. وفي الشــوط الثاني، عاد لوبيز لهز الشباك بتسجيل 

هدف الفوز الثمين للضيوف في الدقيقة 79.  
وسحق آرنهيم ضيفه غرونينغن بخمسة أهداف نظيفة سجلها دومينيك 
سولانكي وكيفن ديكس وفاليري كازاشفيلي وناثان آلان دي سوزا وإبيولا 
داوودا في الدقائق 18 و60 و65 و87 و90. ورفع آرنهيم رصيده إلى 14 نقطة 
في المركز السادس تجمد رصيد غرونينغن عند عشر نقاط في المركز التاسع. 
وقلــب فينورد تأخره بهدف في الشــوط الأول إلى فــوز ثمين 1/2 على 
مضيفه دي غرافشــاب ليرفع فينورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني 
بفارق الأهداف فقط خلف أياكس المتصدر فيما تجمد رصيد دي غرافشــاب 

عند نقطة واحدة ليظل في المركز الثامن عشر الأخير. 
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■ برلــن - د ب أ: طالبت شــركة »أديداس« 
الرياضية  والأدوات  الملابــس  لإنتــاج  الألمانية 
والراعيــة للاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( 
إجراء »تغييرات جوهرية« في الفيفا. لكنها، على 
عكس الرعاة الرئيسيين الآخرين للفيفا، لم تصر 
على ضرورة تنحي السويســري جوزيف بلاتر 

من منصب رئيس الفيفا بشكل فوري. 
وطالبت شــركات كوكاكولا وفيزا وبادوايزر 

الجمعة  مســاء  للفيفا  الراعيــة  وماكدونالــدز 
باســتقالة بلاتر فورا. وأصــدرت كل منها بيانا 
أكدت ضــرورة رحيــل بلاتر بشــكل فوري من 
رئاســة الفيفا بعدمــا بدأت إجــراءات جنائية 
بشأنه في الأسبوع الماضي. لكن أوليفر برويغن 
المتحدث عــن شــركة »أديداس« قــال: »كما تم 
التأكيــد في مرات عدة ســابقة، يحتــاج الفيفا 
اســتكمال  يجب  ولهذا،  جوهريــة...  لتغييرات 

عملية الإصلاح بكل شفافية وسرعة«. 
وتمثل شركة »أديداس« أحد الشركاء الخمسة 
الكبار للفيفا مــع كوكاكولا وفيــزا وهيونداي/ 
كيا وغازبروم. وكانت كوكاكــولا أول من نصح 
الفــوري وذكرت فــي بيانها:  بلاتــر بالتنحي 
اللعبة، شركة كوكاكولا تدعو جوزيف  »لمصلحة 
بلاتر للتخلي عن منصبــه فورا حتى تبدأ عملية 
الإصلاح بشــكل موثــوق ومســتدام وجدي«. 

وأضافت: »الفيفا بحاجة لإصلاح شامل وسريع، 
وهذا يمكن أن ينجز من خلال نهج مســتقل، كل 
يوم يمر ينتقص من ســمعة الفيفا«. كما انضمت 
بالرحيل  المطالبين  لقائمة  وبادفايزر  فيزا  شركتا 
الفــوري لبلاتر. وذكــرت فيزا: »ما مــن عملية 
إصلاح ذات معنى يمكن إجراؤها تحت إشــراف 
القيادة الحالية للفيفا. وفــي ظل الأحداث التي 
شــهدها الأســبوع الماضي، يتضــح أن الفائدة 
الكبــرى للفيفا وللعبة تعتمــد على تنحي بلاتر 

بشكل فوري«.
 ودعت »فيزا« إلى أن تشــرف لجنة مســتقلة 
بقيادة شــخص أو أكثر يتســمون بالحياد على 
عملية الإصــاح بالفيفا. ورغم هــذه الدعوات، 
قال ريتشــارد كولين محامي بلاتــر في بيان له 
إن بلاتــر لن يســتقيل. ومن المقرر أن يســتقيل 
بلاتر من رئاســة الفيفا في الاجتماع الاستثنائي 
للجمعية العمومية للفيفا والمقرر انعقاده في 26 
شــباط/ فبراير المقبل. ويرفض بلاتر الاستقالة 

من منصبه قبل هذا التاريخ. 
ويجــري التحقيق مــع بلاتر من الســلطات 
السويســرية بســبب منحه )يرجــح أن يكون 
لحقوق البث( عقدا فــي عام 2005 ودفع مليوني 
فرنك سويســري للفرنســي ميشــيل بلاتيني 
رئيس الاتحاد الأوروبــي للعبة )يويفا( في عام 
2011 لعمل قام به للفيفا في الفترة من 1999 حتى 
2002. وأنكــر الثنائي ارتكابهمــا أي مخالفات. 
وأعيــد انتخاب بلاتر في 29 أيــار/ مايو الماضي 
لفترة خامســة في رئاســة الفيفــا ولكنه أعلن 
بعدها بأربعة أيــام فقط أنه يعتزم الاســتقالة 
من منصبه وذلك وســط الاتهامات والادعاءات 
العديدة بالفساد والتي ضربت الفيفا وعددا من 
مســؤوليه. وتقاضي السلطات الأمريكية 14 من 

بتهم  الفيفا  في  والســابقين  الحاليين  المسؤولين 
الفســاد كما تعرض جيروم فالكه ســكرتير عام 
الفيفا للإيقاف في الشــهر الماضــي اثر ادعاءات 
بالتورط في فضيحة فســاد أيضــا. كما تجري 
الســلطات السويســرية تحقيقا منفصلا بشأن 
ادعاءات الفســاد التي تحيــط بعملية منح حق 
اســتضافة بطولتي كأس العالم 2018 لروســيا 

و2022 لقطر. 
ومن جهتها، قالت كوريــن بلاتر ابنة رئيس 
الفيفا إن والدها ســيترك منصبــه بعد انتخاب 
رئيس جديد فــي فبراير/ شــباط المقبل كما هو 

مقرر وإنه »بالتأكيد« لن يستمر بعد ذلك.
وكان كلاوس شتولكر مستشار بلاتر السابق 
للعلاقات العامة قال مؤخرا إن بلاتر ربما يحاول 
الاســتمرار في المنصب لما وراء 26 فبراير موعد 
التصويــت لاختيار رئيــس جديــد للفيفا رغم 
استقالته في وقت سابق. لكن الابنة كورين أكدت 
أن والدها لن يستمر »بأي حال« في المنصب الذي 
اســتقال منه في وقت سابق وقرر الاستمرار فيه 
حتى انتخاب رئيس جديد وأنه سينشر مذكراته 
في مرحلة ما بعد ذلــك. وقالت الابنة »أعرف أنه 

يريد ترك الفيفا وسيترك المنصب«. 
وأضافت الابنة التي كثيرا مــا انبرت للدفاع 
عن والدها، أن رئيس الفيفا اســتمر في المنصب 
لان معظم اتحادات كرة القدم حول العالم كانت 
تريد منه ذلك »لكنه لا يهــرب مطلقا في الأوقات 
الصعبة«. ويواجه بلاتــر تحقيقات جنائية في 
فســاد مزعوم في الفيفا لكنه يؤكد عدم ارتكاب 
أي مخالفات. واســتبعدت ابنة بلاتر أن ينتهي 
الأمر بوالدها في الــســجن قائلة: »لا أريد حتى 
مجــرد التفكير في هذا الأمــر... لا أتصور مطلقا 

دخوله السجن«.

Sports

الإيراني رضا حكما لمباراة الأهلي 
الإماراتي والهلال السعودي 

■ الرياض  ـ  د ب أ: أعلن الاتحاد الآسيوي 
تعيين الحكم الإيراني علي رضا لإدارة مباراة 
الأهلي الإماراتي مع ضيفه الهلال الســعودي 
في إياب الــدور قبل النهائي لــدوري أبطال 
طاقم  عــن  الرســمي  الاعلان  وجاء  آســيا. 
الحكام عن طريق تغريدة نشــرها الحساب 
الرسمي لفريق الأهلي على »تويتر«، وقالت: 
»رســميا الاتحاد الآسيوي يعين طاقم تحكيم 
ايرانــي لمبــاراة الإياب بين الأهلــي والهلال 
يتكون من علي رضا حكم ســاحة ومساعديه 
وهذا  رضــا«.  ومحمــد  ســوخندان  رضــا 
الســعودي  الفريق  القرار ســيصير حفيظة 

وجماهيره.

قطر تهزم الأردن
في بطولة غرب آسيا 

■ الدوحــة  ـ  د ب أ: فاز المنتخب الاولمبي 
ضمن   1/2 الأردنــي  نظيــره  علــى  القطري 
منافسات بطولة غرب آسيا ليقترب كثيرا من 
التأهل إلى الدور قبل النهائي. وسجل هدفي 
المنتخــب القطري أكرم عفيــف في الدقيقتين 
21 و28 في حين ســجل هدف منتخب الأردن 
احمد هشــام في الدقيقة 29. وكان قطر حقق 
فوزا مهما في الجولة الافتتاحية على حساب 
منتخب فلسطين بثلاثة أهداف نظيفة في حين 
توقف رصيد الأردن عند ثلاث نقاط من فوزه 

في الجولة الماضية على اليمن 3/1. 

لجنة الاستئناف تلزم الهلال بدفع 
2.5 مليون ريال لنادي التعاون 

■ الرياض  ـ  د ب أ: ألزمت لجنة الاستئناف 
التابعة للاتحاد الســعودي لكرة القدم نادي 
الهلال بدفــع 2.5 مليون ريال لنادي التعاون 
وهي القيمــة المتبقية من عقد انتقال الحارس 
فهد الثنيان، بعد أن رفضت الاستئناف المقدم 
مــن الهلال على قــرار لجنة فــض المنازعات 
موضوعــا وموافقتهــا عليها شــكلا. وقالت 
لجنة الاســتئناف في قرارها اليوم إنها قبلت 
استئناف الهلال شكلًا لموافقته من حيث المدة 
والإجراءات في تقديم الاســتئناف. وأضافت 
أنها رفضته من حيــث الموضوع، وأيدت قرار 
غرفة فــض المنازعات بإلــزام المدعى الهلال 
بدفع 2.5 مليون ريال للتعاون، ودفع رســوم 
لحســاب  ريال(  آلاف   5( التقاضي  إجراءات 
القرار  أن  إلى  مشــيرة  الســعودي،  الاتحاد 
نهائي واجــب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس 

أو اعتراض. 

الصين تهزم الفلبين وتحرز بطولة 
آسيا لكرة السلة 

■ بكين  ـ  رويترز: أحرزت الصين صاحبة 
الأرض لقب بطولة آســيا لكرة الســلة بعد 
فوزهــا 78 ـ 67 علــى الفلبــن فــي المباراة 
النســخة  بطلة  ايــران  واحتلت  النهائيــة. 
الماضية المركز الثالث بعد فوزها 68 ـ 63 على 
اليابان. وضمنــت الصين التي أحرزت اللقب 
للمرة 16 مكانها فــي أولمبياد ريو 2016 بينما 
ستخوض منتخبات الفلبين وايران واليابان 
دورة عالمية من أجل التأهل. وخسرت الفلبين 
في النهائي للمرة الثانيــة على التوالي رغم 
17 نقطــة من بيلاتشــي أندريــه فيما اكتفى 
جيســون وليام بتسجيل ثماني نقاط. وجاء 
منتخب لبنان في المركز الخامس بعد فوزه 88 
ـ 87 بصعوبة على كوريا الجنوبية. واحتلت 
قطــر المركز الســابع بعدما اكتســحت الهند 
84 ـ 58 فيما جــاء المنتخب الأردني في المركز 
التاســع بفوزه على نظيره الفلسطيني 94 ـ 
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الصفاقسي يواصل انتصاراته
وتصدره للدوري التونسي 

النــادي  واصــل  أ:  ب  د  ـ   تونــس    ■
الصفاقســي انطلاقتــه القوية فــي الدوري 
التونسي بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي 
على حســاب مضيفه الملعب التونسي بهدف 
نظيــف. ويديــن الصفاقســي بفــوزه الى 
مهاجمه التشــادي ازيكيال ندوواسال الذي 
الدقيقة 15 ليحافظ  سجل الهدف الوحيد في 
علــى صدارته للدوري بـــ12 نقطة بعد أربع 
التونســي  الملعب  وضعية  وتعقدت  جولات. 
مبكرا بســقوطه في المباراة الثالثة وتعادله 
في أخرى في أربع جــولات ليتوقف رصيده 
القيروان  عند نقطة واحدة. وسقط شــبيبة 
القابع فــي المركز قبل الأخيــر بنقطة وحيدة 
على أرضه أمام ضيفه مســتقبل القصرين 1 
ـ 2 فيما حســم التعادل السلبي مباراة الملعب 

القابسي ونجم المتلوي. 

الساورة الجزائري يقترب
من إقالة مدربه الفرنسي 

■ الجزائر  ـ  د ب أ: اقترب نادي شــبيبة 
الساورة الجزائري من إقالة مدربه الفرنسي 
بيرنارد ســيموندي اثر الخســارة 2/1 أمام 
مضيفه شــبيبة القبائل في المرحلة السابعة 
من دوري المحترفين. ويحتل الســاورة المركز 
التاســع برصيد ثماني نقاط مــن فوز واحد 
وخمســة تعــادلات وهزيمة واحــدة. وعين 
ســيموندي )62 عاما( مدربــا للفريق نهاية 
حزيران/ يونيو الماضي بعقد لموســم واحد. 
وينتظر أن يصبح سيموندي المدرب السادس 
والأجنبــي الثانــي الذي يتــرك منصبه منذ 

بداية الموسم الحالي بالدوري الجزائري. 

بن طالب يغيب عن وديتي الجزائر 
أمام غينيا والسنغال 

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د  ـ   الجزائــر    ■
الجزائري غياب نبيل بن طالب لاعب وســط 
توتنهــام الانكليزي عــن المباراتين الوديتين 
لمحاربي الصحراء أمام غينيا والسنغال يومي 
التاســع و13 الجاري علــى الترتيب بملعب 
ولم  الجزائرية.  العاصمة  في  يوليو  الخامس 
يذكر الاتحاد ســبب غياب بن طالب، غير أن 
مصــادر ربطت ذلــك بعدم شــفائه التام من 
إصابة تعــرض لها قبل نحو ثلاثة أســابيع. 
وكان بن طالــب عاد مؤخــرا للتدريبات مع 

فريقه توتنهام. 

■ الجزائر - د ب أ: حقق اتحــاد الجزائر انجازاً 
تاريخياً وبلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، اثر تعادله 
دون اهداف مــع ضيفه الهلال الســوداني في إياب 

الدور النصف نهائي. 
وكان الاتحاد فاز ذهابا 2-1، حيث يلتقي مازيمبي 
الكونغولي الذي سحق ضيفه المريخ السوداني 0-3، 
ليتأهل بمجموع المباراتين 4-2. وتعتبر هذه هي المرة 
الأولــى التي يصل فيهــا الاتحاد إلــى نهائي دوري 
أبطــال أفريقيا، بعد محاولتين عامــي 1997 و2003. 
وفرض الاتحاد سيطرة مطلقة على الهلال في الشوط 
الأول بفضــل انتشــار لاعبيه وتحكمهم في وســط 
الملعب، حيــث حصل أصحاب الأرض على أول ركنية 
في الدقيقة الخامســة، تبعتها محاولــة ربيع مفتاح 
في الدقيقــة الموالية لكنها جــاءت ضعيفة. وواصل 
الفريق الجزائري ضغطه على مرمى منافســه، حيث 
لاحت لزين الدين فرحات فرصة مناسبة في الدقيقة 
الثامنة، غيــر أن كرته جانبت بقليل القائم الأيســر 
للكاميروني ماكســيم حارس الهــال. ومنح الحكم 
ميجيل دي فريتاس من جنــوب أفريقيا إنذارا لعمر 
احمد الشــغيل من الهلال وربيع مفتاح في الدقيقتين 
التاســعة والحادية عشر لاعتمادهما اللعب الخشن. 
وانتظر الهلال حتى الدقيقة الثانية عشر لنقل الخطر 
لمرمى الاتحاد، لكن مخالفــة البرازيلي اندرزينهو لم 
تكن قوية بالشــكل الكافي لتخــادع الحارس محمد 
الأمين زماموش، وعــاد اتحاد الجزائر لفرض طريقة 
لعبــه، وكاد مفتــاح ثــم عودية من تســجيل هدف 
التقدم فــي الدقيقــة 17، لكن براعة ماكســيم الذي 
تدخل علــى مرتين أبقت النتيجة علــى حالها. وعاد 
عودية بعد عشــر دقائق مســتفيدا مــن خطا قاتل 
لأحد مدافعي الهلال لينفرد بالحارس ماكســيم الذي 
نجح في الحفاظ على شــباكه نظيفة مرة أخرى. ولم 
تظهــر رد فعل لاعبي الهلال إلا في الدقائق العشــرة 
الأخيرة للمباراة التي تبادل فيها الفريقان الهجمات 

والســيطرة على الكــرة حتى نهاية الشــوط الأول 
الذي تميز بحصول اندريزينهو وعبد اللطيف سعيد 

عثمان من الهلال على البطاقة الصفراء. 
ودخلت الشــوط عناصــر الهــال الثاني بوجه 
مغاير بدليــل محاولة مدثر في الدقيقــة 46، بيد أن 
المدافع ســليمان كوناتي كاد أن يغتال أحلام الفريق 
السوداني مبكرا عندما رد كرة كانت تبدو في طريقها 
للشــباك قبل أن تخــرج للركنية. وتعــرض الهلال 
لضربة قوية بخروج بشــة بداعــي الإصابة ونزول 
حامد نزار بدلا منه إلا ان الهلال نجح في الحفاظ على 
ســيطرته الميدانية. وحاول مدربــا الفريقين إعطاء 
نفس جديد للمباراة، حيث نزل حســن العرفي بدلا 
من كريم بايتاش صاحب هدف الفوز لاتحاد الجزائر 
في مباراة الذهاب، في حين خــرج اندريزنهو ليحل 
محمد عبــد الرحمــن محله. وفي غيــاب المحاولات 
الجماعيــة، حاول ســبيد لاعب الهــال قبل خمس 
دقائق من النهاية فك شــفرة المبــاراة لكن زماموش 
حارس اتحاد الجزائر تصدى ببراعة لكرته. وحاول 
مدثر في الدقيقة 90 التسجيل من ضربة حرة مباشرة 
إلا أنها خرجت ركنية. وحصل نيلســون على بطاقة 
صفراء في الوقت المحتســب بدل الضائع الذي شهد 
هدفا لاتحاد الجزائر ســجله ربيع مفتاح لكن الحكم 

ألغاه بداعي التسلل. 
وقال ميلود حمدي مدرب الاتحــاد الجزائر عقب 
التأهــل: »نحن فخــورون بالإنجاز الــذي حققناه. 
كنت أعرف أن سيناريو مباراتي الذهاب والإياب لن 
يكون نفســه فكل مواجهة لها طابعها الخاص. لعبنا 
بشــكل هجومي وخلقنا العديد من الفرص لكنها لم 
تترجم لأن المنافــس كان صلبا في الدفاع«. وأضاف: 
»حققنا الأهم وهو التأهل للنهائي. كان مهما أن ننجح 
في مهمتنا لأن أشخاص كثيرين وضعوا ثقتهم فينا. 
أهدي التأهل للمشجعين الذين ساندونا وتحدوا كل 

الظروف الصعبة للوقوف بجوار اللاعبين«. 

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

دوري أبطال افريقيا 

اتحاد الجزائر يتعادل مع الهلال السوداني ويبلغ الدور النهائي للمرة الأولى ويلاقي مازيمبي

■ القاهرة - د ب أ: صعد النجم الســاحلي التونســي 
إلى الدور النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي رغم خســارته 
صفر/3 أمام مضيفه الزمالك المصــري في إياب الدور قبل 
النهائي.  واســتفاد النجم من فوزه الكبير 1/5 في مباراة 
الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي، ليفوز 4/5 في مجموع 
مباراتــي الذهاب والعودة. واتســمت المباراة بالعصبية 
الشديدة الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقتين 

الحمراء والصفراء للاعبي الفريقين في أكثر من مناسبة. 
ورغم النقــص العددي للزمالك، عقب طرد مدافعه علي 
جبر في الدقيقة السادســة، إلا أن الفريــق المصري أنهى 
الشــوط الأول متقدما بهدف نظيف حمــل توقيع محمود 
عبدالمنعم كهربا في الدقيقة العاشرة. وفي الشوط الثاني، 
أضاف كهربا الهــدف الثاني للزمالك فــي الدقيقة 56 من 
ركلة جزاء، قبل أن يســجل غازي عبدالرازق لاعب النجم 
الهدف الثالث للزمالك بالخطــأ في مرماه. ورغم اضطرار 

النجم للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مروان تاج في 
الدقيقة 77، إلا أن الفريق المصري فشــل في تسجيل هدف 
التأهل، ليواصل غيابه عــن المباريات النهائية الأفريقية. 
وأخفــق الزمالك بذلك في رد اعتبــاره لخروجه من نفس 
الدور أمام النجم الســاحلي في البطولة ذاتها عام 1999. 
ولم يتأهل الزمالك إلى نهائي أي بطولة قارية منذ تتويجه 
بلقبــه الأخير بدوري أبطال أفريقيا عــام 2002، فيما يعد 
هــذا التأهل هو الســادس عشــر للنجــم لنهائي إحدى 

البطولات الأفريقية. 
ويحلــم النجم، الذي تــوج بالكونفدراليــة في ثلاث 
مناســبات، كان آخرها عام 2006، بالعــودة إلى منصات 
التتويــج الأفريقية التي غــاب عنها منذ فــوزه بالكأس 
الســوبر الأفريقي عام 2008. وينتظر النجــم، الفائز من 
مواجهة الــدور قبل النهائي الأخرى بــن الأهلي المصري 

)حامل اللقب( وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي. 

■ القاهرة - د ب أ: بعد خروج الزمالك 
مــن كأس الاتحــاد الأفريقي أمــام النجم 
القلعة  داخل  الأزمات  تفجرت  الســاحلي، 
البيضاء خاصة بين رئيس النادي مرتضى 
منصور وعدد من نجــوم الفريق ومدربهم 

البرتغالي جوزوالدو فيريرا. 
وتغلــب الزمالــك على النجــم 3/صفر 
إيابا لكنه خسر 5/4 في مجموع المباراتين، 
لتبــدأ الأزمات داخل غــرف تغيير ملابس 
الفريــق حيث ألقى رئيس النــادي باللوم 
على اللاعب علي جبر مدافع الفريق لتلقيه 
البطاقــة الحمراء بعد خمــس دقائق فقط 
من بداية المباراة ما دفع الفريق لاســتكمال 
اللاعب  ليضاعف  لاعبين  بعشــرة  المباراة 
من صعوبة المهمة على فريقــه. وبرر جبر 
حصوله علــى البطاقة الحمراء بســقوط 
حكم المبــاراة الغامبــي بــاكاري بابا في 
الفــخ الــذي نصبــه المهاجــم الجزائري 
بغــداد بونجاح عندما ســقط على الأرض 

مدعيــا ضرب جبــر له في وجهه فأســرع 
التحقق  الزمالــك دون  الحكم بطرد مدافع 
مــن الواقعــة. وعقــب مغــادرة الفريقين 
لملعــب »بتروســبورت« الذي اســتضاف 
المباراة، أدلى مهاجم الفريق باســم مرسي 
بتصريحــات دافــع فيها عــن زميله جبر 
وأعلن رفضه توقيع عقوبة عليه وتحميله 
مســؤولية الخــروج مــن الكونفيدرالية. 
وكشــف مرســي بعدها عن قراره المفاجئ 
خوض  واعتزامه  الزمالــك  عــن  بالرحيل 
الفترة  خلال  الخارجــي  الاحتراف  تجربة 

المقبلة مودعا جماهير القلعة البيضاء. 
مرتضى  المستشــار  هاجم  المقابل،  وفي 
منصــور اللاعب الشــاب باســم مرســي 
واتهمــه، فــي تصريحــات تلفزيونيــة، 
نايتس«  »وايت  ألتراس  رابطة  بمســاندة 
مصر.  داخــل  قضائي  بحكــم  المحظــورة 
وأكد منصور أنــه وقع عقوبة الإيقاف على 
مرســي لــإدلاء بتصريحــات تلفزيونية 

اســتقدم  أنه  منصور  وكشــف  إذن.  دون 
مهاجما أفريقيا شــابا لدعم هجوم الفريق 
لكن المــدرب رفض ضمه متعللا بأنه يكتفي 
والصفقات  حاليــا  الموجــودة  بالمجموعة 
الصيفية  الانتقالات  موسم  في  أبرمت  التي 
المنقضــي. ورفض فيريرا فكــرة توقيع أي 
عقوبات على اللاعبين بســبب الخروج من 
البرتغالي  المــدرب  وهدد  الكونفيدراليــة 
بالرحيــل في حــال فرض عقوبــات على 
الســلبية  النفســية  للآثار  نظرا  اللاعبين 
التي ســيحدثها مثل هذا القــرار عليهم ما 
يهدد استكمال إنجازاتهم التي بدأت بحصد 
بطولتي الدوري والكأس الموسم المنقضي. 
ورد رئيس الزمالك على تصريحات فيريرا 
بأنه يرفض تدخله في عمل الإدارة مشيرا 
إلى أن المدرب البرتغالي سيعاقب أيضا إذا 
مؤسسة  »الزمالك  منصور:  وأوضح  أخطأ. 
رياضية كبيرة لا تقبل وجود الأخطاء. وكل 

من يرتكبها، سيعاقب وفقا للائحة«. 

صــراع هوائــي بــن لاعبــي اتحــاد 
الجزائر ولاعبي الهلال السوداني 

إلاقصاء يشعل الأزمات في الزمالك كأس الاتحاد الافريقي

النجم الساحلي يتأهل إلى النهائي
رغم الخسارة بثلاثية أمام الزمالك

ابنة بلاتر تؤكد أنه سيترك في فبراير

»أديداس« تطالب بتغييرات جوهرية ولا تصر على رحيل رئيس الفيفا
شركة أديداس ما زالت مؤيدة لبقاء 

السويسري بلاتر رئيساً للفيفا

بطولة الصين للتنس
خروج مبكر للرومانية هاليب 

والتشيكية كفيتوفا 
■ بكــن - د ب أ: تلقت بطولة الصــن المفتوحة للتنس 
صدمة قوية بالخروج المبكر لكل من الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة الأولى للبطولة والتشــيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 
الثانية. وأعلنت هاليب المصنفة الثانية عالميا انسحابها بعد 
بدء مباراتها أمام الأســبانية لارا فيســينو التي تقدمت 4/5 
في المجموعة الأولى، قبل أن تعلن هاليب انســحابها رسميا 

بسبب الإصابة في وتر أخيل. 
وكانــت هاليب تصــدرت تصنيــف البطولة اثــر غياب 
الأمريكية ســيرينا ويليامز التي أنهت موســمها والروسية 
ماريا شارابوفا بسبب الإصابة ولوسي سافاراوفا للمرض. 
ورغم غياب ســيرينا وشــارابوفا، لم تكــن باقي المصنفات 
بالمســتوى المطلوب حيث خســرت هاليب اثنتين من ثلاث 
مباريات خاضتهــا في الصين عبر بطولتــي ووهان وبكين. 
وفجرت الإيطالية سارا إيراني المفاجأة وأطاحت بالتشيكية 
كفيتوفا من الدور الأول للبطولــة بالتغلب عليها 5/7 و4/6، 
علما أن كفيتوفا التــي بلغت نهائي البطولــة العام الماضي 
تلقت العــاج من إصابة في كتفها خلال المجموعة الثانية من 
المباراة. وجاءت هزيمة اليوم لتؤكــد تغيرا تاما في حظوظ 
كفيتوفا التي توجت بلقب بطولة ووهان في الموســم الماضي 
قبل بلوغها النهائي في بطولــة الصين المفتحة ببكين والذي 

خسرته أمام شارابوفا. 

بطولة ماليزيا للتنس
فيرير يقهر لوبيز ويتوج
بلقبه الخامس والعشرين 

كوالالمبور - د ب أ: توج لاعب التنس الأســباني ديفيد 
فيرير بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة اثر تغلبه على مواطنه 
فيليســيانو لوبيز 5/7 و5/7 في المباراة النهائية، ليكون 
اللقب الخامس والعشرين لفيرير في مسيرته الرياضية. 

وما زالت الفرصة ســانحة أمام فيرير للمنافسة بقوة 
على أحد المقاعــد المتبقية في البطولــة الختامية )نهائي 
الدوري العالمي( لموسم بطولات المحترفين هذا العام والتي 
تســتضيفها العاصمــة البريطانية لندن الشــهر المقبل. 
وخاض فيرير المبــاراة النهائية رقم 50 له في مســيرته 
الرياضية حتى الآن كما حقق انتصاره التاسع مقابل ستة 
انتصــارات للوبيز في 15 مواجهة جمعت بينهما. واقترب 
فيرير خطوة جيدة من التأهل للبطولة الختامية التي تقام 
بعد خمسة أســابيع بمشــاركة أفضل ثمانية لاعبين على 
مدار الموسم. واحتاج فيرير، الذي غاب عن الملاعب لأكثر 
من شــهرين صيف هذا العام بســبب الإصابة في الكتف، 
إلى 93 دقيقة لتحقيق الفوز على مواطنه والصعود لمنصة 
التتويج. واللقب هــو الرابع لفيرير في الموســم الحالي 
بعد ألقاب بطــولات قطر وريو وأكابولكو، كما حقق الفوز 
الرابع والأربعين له مقابل عشر هزائم في الموسم الحالي. فيرير تألق في البطولة التي استضافتها كوالالمبور وأحرز لقبها 
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

مقتــل  الاخيرتــان،  العمليتــان   ■
الزوجــن هنكــن والطعن فــي القدس 
القديمة، وما تحملهمــا من رمزية  ـ  قتل 
الصغار  الاربعة  اطفالهمــا  أمام  والدين 
واصابــة عائلــة قديمــة معروفــة في 
الاســتيطان وطعــن أبنــاء عائلة عند 
عودتهم من الصلاة فــي حائط المبكى  ـ  
هذا ينبيء على ما يبــدو بفترة تصعيد 

اضافة في الضفة الغربية.
ما قاله بنيامــن نتنياهو عن تملص 
قيادة الســلطة الفلسطينية من التنديد 
بالعمليــات، يبــدو احيانــا محاولــة 
رخيصة للحصول على النقاط الدعائية 
في الســاحة الدولية وتبرير اســتمرار 
جمود المســيرة السياســية. لكن يبدو 
هذه المــرة أن هناك منطق فــي ادعائه. 
ليــس فقــط أن الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس امتنع عــن التنديد بل 
هناك ايضا شــخصيات رفيعة المستوى 
في فتح تمتدح »العمــل البطولي« لقتل 

مواطنين غير مسلحين.
خطــاب عباس فــي الأمم المتحدة لم 
يطبــق التهديــدات التي تحــدث عنها 
على مدى شــهر ولم يحطم الأدوات في 

العلاقات بين السلطة وإسرائيل.
 وقــد تراجــع عبــاس ايضــا عــن 
اســتقالته من بعض الهيئات التمثيلية 
الفلســطينية. لكن الســلطة تتخذ الآن 
موقفــا تصعيديــا كلاميــا فظــا، الامر 
الــذي يُكمــل العنف فــي الميــدان بدءً 
مــن ازدياد عــدد المتظاهريــن ومرورا 
بكمائن الحجارة في الشــوارع وانتهاء 
بالعمليتــن الاخيرتــن. في الســاحة 
الســلطة  ســيطرة  تتراجع  الداخليــة 

الأمنية ولا سيما في مخيمات اللاجئين.
على المفترقات المصيرية في السنوات 
الاخيــرة كان عبــاس يصحــو ويكبح 
بــكل قوته انــدلاع العنف. والســؤال 
الرئيس في الاســابيع القريبة سيكون 
لاجهزة  مشابهة  توجيهات  سيصدر  هل 
أمنــه هذه المــرة ايضا، وهل ســتلتزم 
التطورات  لكــن  الاجهزة.  هــذه  قيادة 
المختلفة في الاشــهر الاخيرة تشير إلى 
أن الكبح والترويض الذي اســتخدمته 

إســرائيل والسلطة في العقد الأخير بدأ 
يضعف. وبدون استمرار الجهد المشترك 
فان الطريقــة الحالية، التي هي ضعيفة 
أصلا، قد تنهار وتجر المناطق إلى موجة 
اخرى واسعة من العنف بدأنا في رؤية 

بدايتها على ارض الواقع.
انتهت الانتفاضــة الثانية في 2005. 
الصيف  ذلك  فــي  القطاع  عن  الانفصال 
كان مقرونا بانتهــاء العنف في الضفة، 
الثاني  وقبل ذلــك بقليل، في تشــرين 

2004، مات ياسر عرفات.
لم  السلطة،  قيادة  في  وريثه  عباس، 
يتحدث بازدواجيــة وكذب فيما يتعلق 

بالإرهاب مثل سلفه.
 في 2006 وقفت إســرائيل والسلطة 
أمام ما اعتُبر خطرا مشــتركا وواضحا 
وفوريا: انتصار حماس في الانتخابات 
الذي  الامر  الفلســطينية،  التشــريعية 
تُرجــم بعد ســنة بالســيطرة العنيفة 
ايضا  حينهــا  القطــاع.  علــى  لحماس 
الأمنية  السيطرة  اعادة  اجراءات  بدأت 
خطة  الضفة،  مــدن  على  الفلســطينية 
دايتون  الأمريكي  الجنرال  وخطة  جنين 

لتدريب اجهزة السلطة.
التنســيق الامني نجح لأن الســلطة 
كانت تريد ذلك لأن البدائل بالنسبة اليها 
كانت خطيرة: عــودة الانتفاضة )التي 
دفع الفلسطينيون ثمنا باهظا عنها أكثر 
اعقابها  وفي  الإســرائيليون(،  دفع  مما 
ستعود الفوضى أو تسيطر حماس على 
الفلســطينية في  ما تبقى مــن المناطق 
الضفة. فعليا كانت الســلطة هي المقاول 
الثانوي المسؤول عن أمن إسرائيل حيث 
تبرر ذلك بالحاجة إلى الدفاع عن نفسها 
خففت  إســرائيل  حماس.  تهديــد  أمام 
في المقابل الضغط العســكري عن مدن 
الضفة وســاعدت في اصلاح الاقتصاد 
وقدمت تعهدات ضبابية حول مســتقبل 

سياسي أفضل.
حينمــا ســاد الســخط فــي الضفة 
والقدس )العمليــات الفردية في 2013، 
خطف وقتل الفتيــان الثلاثة في غوش 
عصيون وقتل الفتــى محمد أبو خضير 
في القــدس فــي صيــف 2014، موجة 
بسبب  العاصمة  في  الشديدة  العمليات 
الماضي(،  الخريــف  فــي  الحــرم  ازمة 
عمليــة  ورغــم  الطريقــة.  صمــدت 

»الرصــاص المصبوب« فــي القطاع في 
2009، التــي قتل فيها 1200 فلســطيني 
والجرف الصامد في العام الماضي حيث 
قتل 2200 فلسطيني، الضفة الغربية لم 
تخرج أبدا عن الســيطرة حيث تدخلت 
الســلطة دائمــا وعملت علــى التهدئة 
بســبب الثمن الذي قد ينتج عن العنف 
بما فــي ذلك انهيار الســلطة في الضفة 
الغربية وضياع الوظائف من عشــرات 
آلاف موظفي السلطة ورجال فتح، وهذا 

الثمن باهظ جدا بالنسبة لها.
يبــدو أن هــذا النموذج ســينتهي، 
وأحد اسباب ذلك هو اليأس من العملية 
السياســية، الامر الذي بدا واضحا في 
خطابات عباس الاخيرة. الفلسطينيون 
يفهمون أن نتنياهــو لا يتعاطى بجدية 

مع حل الدولتين.
 واذا كان هناك شــك فقد أصبح الامر 
واضحــا من خلال افعــال وتصريحات 
رئيــس الحكومــة فــي الانتخابات في 
بداية الســنة. في المقابــل عباس الذي 
يبلغ 80 ســنة يفكر بارثه، ويبدو أنه لم 
يعد يخدع نفســه بأنه ســيتوصل إلى 
اتفاق سياســي دائم ومســتقر يرفض 
قســم من الفلسطينيين في الأصل تقديم 

التنازلات من اجله.
موشــيه  الدفاع  ووزيــر  نتنياهــو 
يعلــون حرصا في الســنوات الاخيرة 
علــى ادارة الصراع وليــس حله. وقد 
كان عندهما ادعاءان اساســيان حظيا 
الفجوة  الإســرائيلي:  الجمهور  بتأييد 
في المواقــف بيننا وبين الفلســطينيين 
المدى  علــى  اتفاق  بوجــود  تســمح  لا 
العالم  في  الخطيرة  والتغيرات  البعيد، 
التي تلقي بظلالها على الصراع  العربي 

الفلسطيني الدموي. 
وعلــى مــدى 6.5 ســنوات من حكم 
نتنياهو ســجلت ســنة واحدة صعبة 
بشكل خاص، 2014، حيث كانت الحرب 
ضد حمــاس في غزة. ومــع ذلك ورغم 
العمليات المتباعدة كانت توجد سيطرة 
أمنية. الآن ســيجد نتنياهو صعوبة في 
الاقناع حــول صحة طريقــه، ومن فقد 
الثقة بالحكومة هم المســتوطنون. وفي 
شعورهم  الضرر  أصاب  الاخيرة  السنة 
بالامــن في شــوارع الضفــة. محاولة 
للإســرائيليين  القول  »يشــع«  مجلس 

محلية،  توســكانا  مثابة  الســامرة  إن 
تحطمت على صخرة الواقع.

يصعــب أيضا تجاهــل البُعد الديني 
للصراع  ـ  الاحتــكاك الدائم بين اليهود 
والمســلمين حول ترتيبــات الزيارة في 
من  فلســطيني  خوف  وهنــاك  الحرم، 
الخداع الإســرائيلي في الحرم، المجزرة 
في كنيس هار نوف في القدس في ايلول 
الماضي واعمــال الكراهية لمخربين يهود 

تُركز اغلبيتها على المساجد والكنائس.
 ويمكن ايضا ملاحظة تأثير الاحداث 
الاقليمية. في قطاع غــزة ولدى العرب 
خلايا  عــن  الكشــف  تم  إســرائيل  في 
صغيرة وجدت الالهام من اعمال داعش 

الإرهابية.
 اغلبيــة الإرهــاب يصــل الآن مــن 
تنظيمات محلية أو مبادرات شــخصية 
من  فقــط  ليــس  الوحيــد.  للمخــرب 
الصعب الكشــف عن هذه العمليات بل 
ايضا الصعوبة في الســيطرة عليها من 

القيادات خارج الضفة.
العسكري  الذراع  أن  ذلك  إلى  يضاف 
لحمــاس أصيب بشــكل كبير بســبب 
الاعتقــالات التــي نفذتهــا إســرائيل 
والســلطة في العقد الاخيــر في الضفة 
الغربيــة. ورغم الجهــود المبذولة، فان 
حماس ما زالت تقف من وراء العمليات 
الفردية ولم تستطع بعد السيطرة على 

أحداث الضفة.
الاجهزة الاستخبارية الإسرائيلية لم 
ترصد بعد نشوء وضع جديد في الضفة 
رغم الاحداث الاخيرة، ويبدو أن الميدان 

يسبق التحليل الامني.
إسرائيل تواجه المشكلة الآن بوسائل 
قديمة: ادخال قوات عســكرية بشــكل 
محدود لتنفيذ الاعتقالات، والوعود من 
لكن  القتلة.  بمحاسبة  ويعلون  نتنياهو 
في هذه المرحلة مــن الواضح أن الامور 
تخرج عن الســيطرة، ويكفي حادث أو 
اثنــن خطيرين  ـ  القتــل مثل القتل في 
من  يهودي  انتقــام  أو  الضفة  شــوارع 
قرية فلســطينية  ـ  من شأنهما تصعيد 
المواجهة واطلاق الطاقة الكامنة للعنف 
نــار هادئة  الطرفان على  أبقاهــا  التي 

نسبيا خلال العقد الاخير.

هآرتس 2015/10/4

نجح التنسيق الأمني لأن السلطة الفلسطينية كانت بحاجة اليه في ظل وجود بدائل أخطر 

على حافة الهاوية

جدعون ليفي

■ في الشارع الذي يؤدي إلى ألون موريه قرب مفترق بيت فوريك 
قتل في نهاية الاســبوع الزوجين نعماه وايتام هنكن في ســيارتهما 
أمام أطفالهمــا. كانت هذه جريمة مزعزعة. في الشــارع الذي يؤدي 
إلى الــون موريه قرب مفتــرق بيت فوريك، قبل ذلــك ببضعة ايام، 
قتل احمد خطاطبة في ســيارته. هذه ايضا كانــت جريمة مزعزعة. 
المساواة مســموحة بين دم ودم، واحيانا هذا الامر مطلوب. القتل لا 
يبرر القتل الذي يليه، لكن لا يمكن تجاهل الســياق: قتل الابرياء يتم 
في الطرفين وبشــكل غير متســاوٍ. دم الزوجان هنكن لا يصرخ أكثر 
من دم خطاطبة، الشــاب البائس الاطرش الذي قتله الجنود بثلاث 
رصاصات من الخلــف في حاجز بيت فوريك فــي الليل وفي ظروف 

غامضة.
الشــارع الهــاديء الذي يؤدي إلــى الون موريه يثير الشــعور 
بالســخط منذ بدايته، قرب حاجز حوارة: لافتات الطرق تشير فقط 
للمستوطنات، ايتمار والون موريه. القرى الفلسطينية، بيت فوريك 
وبيت دجن، لا تُذكــر رغم أنها أقدم وأكبر، وكأنها غير موجودة. هذه 
هي الحال في معظــم اللافتات في الضفة، وهذا هو الفصل العنصري 

الخفي والممأسس: يميز بين دم ودم وبين قرية وقرية.
الزوجــان هنكن قتلا علــى مبعدة أمتار من المــكان الذي قتل فيه 
الجنود خطاطبة، عند عودته من شراء ملابس العيد من نابلس. هو 

أطرش منذ الولادة وقد مات بهدوء.
 أطلقوا النار على سيارته، ربما لم يسمع نداءات التوقف، ومنعوا 
الاسعاف لمدة ساعة من أخذه، وقال الاطباء في مستشفى رفيديا إنه 
لــو وصل في الوقت لكان يمكن انقــاذه. الأب ايضا لم يعرف أن إبنه 
قتل، فهو ايضا أطرش وفقد في الســنوات الاخيرة الصلة مع الواقع 
في أعقاب خلل دماغــي، وهو موجود مثل كيس على الســرير. وقد 

رأيته في الاسبوع الماضي وهو ينظر إلى لافتات وشعارات إبنه.
المتحدث بلسان الجيش قال إن إبنه قُتل »لأنه شكل خطرا حقيقيا 

وفوريا علــى المواطنين المارة«. وكما هو معــروف فانه لم يكن هناك 
مواطنون في منتصف ليل 18 من الشــهر فــي حاجز بيت فوريك. لم 
يكن هناك مارة. لذلك فان حرص الجيش على سلامتهم أمرا مشبوها، 
تماما مثلما هو مقتل الشــاب الذي لم يسبق أن اعتقل، وأطلقت عليه 

النار بعد اصابته، دون اعطاء أي سبب معقول لذلك.
خطاطبة مات بصمت. ولم يهتم أحد في إســرائيل لموته، بالكاد تم 
ذكره. العناوين لم تتحدث عنه، ولم يتم استدعاء فرق الجيش، ولم 
تغلق القرى. بالضبط كما حدث عندما تم احراق أبناء عائلة دوابشة 
وهم نائمــن: حينها ايضا لم يقتحم الجنود البؤر الاســتيطانية في 
المنطقة ولم يفكر أحد بحصار أي مستوطنة أو انشاء بؤرة فلسطينية 
جديدة لذكراهم أو اغلاق حركة الســير واقتحام المنازل مثلما حدث 

في بيت فوريك في نهاية الاسبوع.
 الرســالة واضحة: الدم الفلســطيني أرخــص. صحيح أن مقتل 
عائلة دوابشة أثار السخط في إسرائيل لكن الاجهزة الأمنية تصرفت 

كالعادة في احداث مشابهة، والنتيجة تتحدث عن نفسها.
هديل الهشلمون ايضا قتلت بدون سبب. إبنة الطبيب من الخليل، 
والتي تحدثت عميــره هاس أول أمس هنا عن ظــروف قتلها، حيث 
تقشعر لها الابدان. هي ايضا لم تُثر الاهتمام في إسرائيل. فبالنسبة 
للجيش كانت مخربة، وبالنســبة لاغلبية الإسرائيليين هي تستحق 
الموت. الجندي الذي قتلها سُــمع يقول: »الحمد لله«. الآن يجب ذِكر 

أنها قُتلت.
هذا هو الوقت، حيث أن إســرائيليين كثيريــن يبكون على عائلة 
هنكن، يجب ذكــر الضحايا الفلســطينيين الذيــن كان قتلهم ايضا 

جريمة، وهم ايضا تركوا وراءهم ثكالى وأيتام. 
اكثر من عشــرين مواطنا فلســطينيا قتلوا علــى أيدي الجيش 
الإســرائيلي منذ بداية هذه السنة الهادئة نســبيا، جميعهم تقريبا 
بدون سبب. دمهم يجب أن يصرخ  ـ  هو أحد دوافع سفك دماء نعماه 
وايتــام هنكن، اللذان نأمل أن ينتقم الله لهما فقط. ومن الافضل أن لا 

ينتقم لهما.
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عميره هاس

 ■ الصمــت »الصاخب« لمحمود عباس بعــد مقتل الزوجين 
هنكــن لا يعنــي تأييــد العمليات. بــل هو يعنــي أن الرئيس 
الفلســطيني يعرف أن عليه مراعاة الــرأي العام لديه. والرأي 
العــام غير مســتعد لاعتبــار أن المســتوطنين هــم مواطنون 
أبرياء. الفلســطينيون يعتبرون أنفسهم ضحايا على المستوى 
الشــخصي والعــام للمســتوطنين  ـ  كأشــخاص وجماعات. 
بالنسبة للفلســطينيين، العمليات ضد الإسرائيليين، بالتحديد 
في الضفة الغربية )بما في ذلك شرقي القدس( هي رد فقط على 
العنف الإســرائيلي، رد لن يكون أبدا بقدر الضرر الذي يلحق 

بهم.
هذا لا يعني أن جميع الفلســطينيين يؤيدون القتل تلقائيا. 
وســائل الإعلام الفلســطينية تحدثت عن ماضي ايتام هنكن 
العســكري وأكدت معلومات غير صحيحة  ـ  منصبه الرفيع في 
الاستخبارات العسكرية. أي أنهم ألمحوا إلى أنه لا يجب التعامل 
معه كمواطن. التقارير في وسائل الإعلام الفلسطينية اقتبست 
فرضيات إســرائيلية بأن منفذي العملية امتنعوا عن قصد عن 
الحاق الضرر بالاطفال. بعد مقتل عائلة فوغل في ايتمار ازدادت 

الاصوات التي تعارض الحاق الضرر بأطفال المستوطنين.
حكومة إسرائيل تحاكم عباس حســب تصريحاته العلنية 
وصمته، لكن جمهوره يحاكم اعماله، أو بشــكل أدق، عدم عمل 
شيء أمام السلطات الإســرائيلية. ويرى الجمهور الفلسطيني 
زعيــم غير قادر علــى حمايته وحماية مصالحــه: حمايته من 
الاقتحامات الإسرائيلية العســكرية اليومية للاحياء والمنازل، 

وحمايتــه من اطــاق النار مــن الجنود. وهو غيــر قادر على 
صيانــة حقهم في الصلاة في الاقصــى. لا يحميهم من التدهور 
الاقتصادي ومن هجوم المســتوطنين واستمرار سيطرة الادارة 

المدنية على اراضيهم.
عباس يتحفظ بشكل حقيقي من استخدام السلاح والحاق 
الضــرر بالمواطنــن: ليس فقــط المواطنين الفلســطينيين بل 
الإســرائيليين ايضــا بما في ذلك المســتوطنين. ولــولا ذلك لما 
حافظ خلال سنوات على التنسيق الامني مع إسرائيل وتمسك 
بطريقه الدبلوماسية التي أثبتت أنها لا تستطيع وقف سياسة 
الاســتيطان الإســرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس. 
ســيطرته على مصــادر الاموال فــي المنظمة، فتح والســلطة 
الفلســطينية، ونشوء شــريحة اقتصادية مستفيدة مكّنته هو 
ورؤســاء اجهزته الأمنية من التمسك بالتنسيق الامني. صمته 
»الصارخ«، كما قال بنيامين نتنياهو، عن مقتل الزوجين هنكن، 
والقاء القنبلــة الغير موجودة في الأمم المتحــدة، لم يرافقهما 
وقف التنســيق الامني  ـ  كما قالت مصــادر امنية لنائلة خليل، 
مراسلة »العربي الجديد«. مصادر في حماس تتحدث ايضا عن 
اعتقال لنشــطائها  ـ  رغم أنه يبــدو أن الاعتقالات لم تتم على 
خلفية العملية. خاف عباس ويخاف من العســكرة ومن ازدياد 
قــوة حماس في حال حدث تصعيد عســكري، ومــن الكوارث 
التي قد تسببها للفلسطينيين. لكن لأن حكومة إسرائيل اجابت 
وتُجيب، ليس فقط بمــا يعتبره الفلســطينيون تعميق القمع 
والاذلال، بل إن الرئيس الفلسطيني الضعيف لا يقنع جمهوره 
بالمنطق الذي يقف مــن وراء مخاوفه. وما يــراه جمهوره هو 
فشــل وهزيمة لطريقته في أحســن الحالات، أو تعاون رسمي 
مع إســرائيل في اســوأ الحالات. إن عباس نفسه، المنفصل عن 

جمهوره أكثر من أي زعيم آخر، لا يمكنه تجاهل الاستخفاف به 
وتراجع مكانته بطريقة غير مسبوقة.

وكما هو متوقع، ســارع بينيت إلى القــاء اللوم على عباس 
والسلطة الفلسطينية ايضا فيما يتعلق بعملية القتل في البلدة 
القديمــة أمس. حســب رأي الجمهور الفلســطيني فان تحميل 
المســؤولية هذا يؤكد على دور عباس. فهو لا يصل إلى القدس 
والى الاقصى، وهو لا يســتطيع الخروج إلى شوارع المناطق ج 
بدون إذن وتنســيق مع إسرائيل. ومع ذلك إسرائيل تلقي عليه 
مسؤولية ما يحدث في مناطق سيطرتها الامنية. الطريقة التي  
تضع فيها إسرائيل عباس محط سخرية في نظر الفلسطينيين، 

تُضعف ادعاءاته حول استخدام السلاح أكثر فأكثر.
في اســتطلاع للرأي العام تم في ذروة التصعيد في القدس 
بــن 17  ـ  19 ايلول، أجاب 42 بالمئة من المســتطلعين أن الأداة 
الاكثر نجاعة للتوصل إلى حل الدولة الفلســطينية إلى جانب 
إســرائيل هي العمل العســكري )مقابل 36 بالمئة اعتقدوا ذلك 
قبل ثلاثة اشــهر(. وفي المقابل كشف الاستطلاع تراجع آخر في 
مكانة عباس والمنظمة وازدياد التشاؤم حول الحل السياسي، 
وازدياد الشــعور بالاهمال من الدول العربية. خليل الشقاقي، 
مدير المركز الفلسطيني لبحث السياسات، قال قبل عشرة ايام: 
»في بداية 2000 أظهرت الاســتطلاعات أنه لا يوجد تأييد كبير 
للعنــف. وفي حزيران 2000 كان تأييــد. نحن نرى الآن ازدياد 
التأييد للعنف. يمكن القول إننا علــى أبواب تطورات جديدة. 
التأييــد يعكس وضعــا واضحا من الاحباط والتشــاؤم. واذا 

كانت هناك شرارة فان الوضع قابل للانفجار الكبير«.
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تراجعت مكانة عباس في أوساط الرأي العام الفلسطيني بشكل غير مسبوق 

ليس بسبب عباس بل بسبب إضعافه
يوسي بيلين

■ البروفيســور شــلومو أفينــري يتبنى 
موقــف رئيس الحكومة بشــكل كامــل، حيث 
الفلســطينيين  مــع  الســام  اتفاق  يشــترط 
باعترافهم بإسرائيل كدولة يهودية. وفي مقال 
له كتب أنه لــم يُبد أي زعيم فلســطيني الندم 
بســبب رفض خطة التقسيم من عام 1947، من 
اجل تقســيم البلاد إلى دولــة يهودية ودولة 
عربية. ويزعــم أنه لم يكن هناك أي موقف آخر 

خلال المفاوضات معهم.
خطأه الاساســي هو خطأ مبدئــي: افنري 
تصوير  وهــي  الخاطئة  المحاولــة  إلــى  يعود 
الفلســطينيين على نفس الشــاكلة. فحســب 
اقواله الفلســطينيون يعتبــرون اليهود أبناء 
ديانة واحدة، ولكنهم ليسوا أبناء شعب واحد، 
لهذا ليس هناك حســب اعتقادهم حق لليهود 

بدولة.
أفنــري يــدرك أن الكثيــر من اليهــود، في 
إســرائيل وفي الخارج، يؤمنون بأقوال غولدا 
مئير الفــارغ، التي تعتبر أنه لا وجود لشــعب 
فلســطيني، ولذلــك لا توجــد لــه أحقية في 
الدولة. ما يكتبه عن الفلســطينيين يســتطيع 
مــؤرخ فلســطيني أن يكتبــه عن اليهــود أو 
يوجد  أنــه  هي  الحقيقة  الإســرائيليين.  عــن 
فلسطينيون يلائمون وصف افنري، وهناك من 

هم بخلاف ذلك. التعميم محظور.
الخطــأ الثاني هــو تجاهل اقــوال رئيس 
السلطة الفلســطينية محمود عباس، الذي قال 
قبل ســنوات في مقابلة صحافيــة إن القيادة 
الفلسطينية اخطأت في عام 1947 عندما رفضت 
خطة التقســيم لــامم المتحــدة. عباس ليس 
الوحيد الذي قال ذلك، لكنه قال بشكل علني ما 
يقوله الكثيرين في نقاشــات غير رسمية. هذه 
الحقيقة تحــول خطأ افنري إلى خطأ بالحقائق 

وليس بالتحليل فقط.
الخطأ الثالث يتعلق باستعداد الفلسطينيين 
تعريف إســرائيل كدولة يهوديــة. أو التعاطي 
اليهودي.  والشــعب  اليهوديــة  القوميــة  مع 
في »اعــان الاســتقلال« الفلســطيني في 18 
تشرين الثاني 1988 قيل بشكل واضح إن قرار 
التقســيم للامم المتحدة في 1947 يمنح أساسا 
شــرعيا لمطلب الشعب الفلســطيني بالسيادة 

والاستقلال السياسي.
ليس صدفــة أنه قيل في ذلك البند إن القرار 
يتحــدث عن تقســيم البلاد إلى دولــة عربية 
ودولة يهودية. هذه الكلمات التي كتبها الشاعر 
الفلســطيني محمود درويش، لم تكتب صدفة 
بل مــن اجل القول لــامم المتحــدة إنه حدث 
تحول لدى منظمة التحرير الفلســطينية تجاه 
إســرائيل. حكومة الوحدة الوطنية برئاســة 
اسحق شــمير استخفت بهذا التغيير، بالضبط 
مثلما رفضت حكومة شارون في 2002 المبادرة 

العربية.

خلال المفاوضــات التي تمت بعــد اتفاقات 
اوســلو حول الوضع النهائــي، وعندما طرح 
موضوع الدولة اليهودية، قال لنا الفلسطينيون 
إن إســرائيل بــدون شــك هي دولة الشــعب 
الكنيست  اعضاء  أن  أضافوا  ولكنهم  اليهودي، 
العرب طرحوا أمامهم مشكلة: هذا الاعتراف قد 
يعطي الشــرعية للتمييز ضــد العرب مواطني 
دولة إسرائيل. هذا هو الســبب وراء الصيغة 
التالية في مبادرة جنيــف »نوافق على أن هذا 
اليهودي  الاتفاق يعني الاعتراف بحق الشعب 
بدولة وحق الشعب الفلســطيني بدولة، دون 

المس بالحقوق المتساوية لمواطني الطرفين«.
مــن اجــل التأكيد علــى أننا نتحــدث عن 
إســرائيل وليس عن مكان آخــر، قيل في البند 
رقم 2 من المبادرة: تعترف الاطراف بفلســطين 

وإسرائيل كبيت قومي لشعوبهم«.
أنا مقتنع أن جمل كهذه يمكن أن تظهر ايضا 
في اتفاق السلام الرسمي بين الطرفين، إذا وجد 
الزعماء الذين يسعون بشــكل جدي للاتفاق. 
ما حدث هــو أن نتنياهو بدهائه حول موضوع 
الدولــة اليهودية، الذي هو ليــس مثار خلاف 
حقيقي، إلــى حجر الزاوية، وأقام ضدنا زعماء 
الدول العربية الذين تخوفوا من وجود مؤامرة 
وراء هذا المطلب. وتمكــن نتنياهو من أن يوقع 
في الفخ اشــخاص محترمين مثل البروفيسور 

افنري.
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موضوع يهودية إسرائيل كان متفقا عليه ولم يشكل عقبة في المفاوضات 

ثلاثة أخطاء

ايلي فوده

■ فــي كانــون أول 2010 أحرق الشــاب 
التونســي محمد بوعزيز نفسه بسبب اليأس 
من افعال النظــام. أدخل هذا العمل الشــاب 
الغير معروف للتاريخ لانه أشــعل الشــرارة 
التي أدت إلى ثــورات »الربيــع العربي« في 
تونس، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن والبحرين. 
انظمة متسلطة بدت وكأنها مستقرة، برئاسة 
رؤســاء مدى حياتهم، لكنهم ســقطوا خلال 
فترة قصيــرة من قبل الجمــوع الغفيرة التي 

خرجت إلى الشوارع.
بالنســبة للكثيرين عبرت ثــورات الربيع 
العربي عن تغيير حقيقي بكل ما يتصل بمكانة 
المواطن في الثقافة السياسية العربية. وبداية 
موجة رابعة من الدمقرطة فــي العالم، وبعد 
أربعة ســنوات ونصــف، فان ليبيــا، اليمن، 
وســوريا تنهار نتيجة لحروب اهلية عنيفة؛ 
البحرين قامــت بقمع الاحتجــاج بالقوة مع 
وعادت  الخليج؛  دول  من  عســكرية  مساعدة 
مصر إلى المكان الذي كانت فيه قبل الثورة. في 
تونس فقط توجد بوادر نظام دمقراطي، يمكن 
القول ان الامل ببناء »شرق اوسط جديد« حل 
محله »شــرق اوسط داعشي« التابع لمنظمات 
إســامية جهادية. والســؤال هــو: ما الذي 

تشوش؟
نتائــج الربيــع العربي ســببها عمليتين، 
الأمريكي  بالاحتلال  وتتصــل  قصيرة  الاولى 
للعراق في نيسان 2003. واسقاط نظام صدام 
حسين. وتفكيك مؤسســات الدولة  ـ  بالذات 
الجيش  ـ  ونقل الســلطة لاغلبية شيعية. لقد 
شــوش هذا التوازن الدينــي والعرقي الذي 
اســتمر 80 عــام عندما اقيمــت العراق تحت 
البريطانية الانتدابيــة. ان الجمع  الســيادة 
بين ثلاثة اصول عثمانية مختلفة من الناحية 
الجغرافية والدمغرافية خلق صعوبات كثيرة 
فــي عملية بنــاء الدولة والامة فــي العراق. 
الامر الذي ادى إلى اقامة انظمة اقليات سنية 
مطلقة حكمت بالقوة واجحفت بحق الاغلبية 

الشيعية والاقلية الكردية.
تفكيك مؤسســات الســلطة خلــق فراغا 
سياسيا امتص ليس فقط الاطراف المتصارعة 
في العراق انما ايضا منظمــات جهادية، مثل 
داعش التي اقيمت منذ 2005. نجاح المنظمات 
الجهادية في العراق كان محــدودا، ولم تكن 
هناك فرصة قوية بــان تتجاوز هذه المنظمات 
حدود العراق، لأنه في الدول المجاورة  ـ  تركيا 
والاردن وســوريا وإيــران  ـ  كانت الانظمة 

مستقرة وقوية من الناحية العسكرية.
لكن التزامن بين الاحتلال الأمريكي للعراق 
والربيــع العربــي، زاد من حالــة الفوضى؛ 
الحرب الاهلية في سوريا وضياع سلطة بشار 
الاسد في أجزاء كبيرة من الدولة، القريبة من 
العراق، هذا انشــأ فراغا ملأه داعش وجبهة 
وشيء  سوريا(،  في  القاعدة  )تنظيم  النصرة 
مشــابه حدث في اماكن المحيــط العربي مثل 

اليمن وليبيا.
كل هذا حدث على خلفية عمليتين طويلتين: 
الاولى، بلوغ الجيل الشاب، الغاضب، صاحب 
التعليــم لكنه عاطل عن العمل، ويســعى إلى 
تحطيم قيود الاســتعباد عن طريــق الافكار 
الليبراليــة أو الاصولية؛ الثانية، الفشــل في 
بناء دولة وأمة في بعض الدول العربية، هذا 
الفشل الذي تتحمل مسؤوليته القوى العظمى 
الكولونيالية التي وضعت الحدود الجغرافية 
حســب مصالحها، لا ســيما في ليبيا ومنطقة 
الهلال الخصيب  ـ  العراق، ســوريا، الاردن، 
لبنان وفلسطين  ـ   في هذه الاماكن يتم تجميع 
قبائل وطوائف دينية وعرقية، ما يُفرقها أكثر 
مما يوحدها. إن اسقاط الانظمة الدكتاتورية، 
مبارك في مصــر والقذافي في ليبيا والاســد 
في ســوريا وصالح في اليمــن وإبن علي في 
تونس، أو الحــاق الضرر البالغ بها، ســاعد 
في اظهــار الخلافات والصراعــات الطائفية 

والدينية التي كانت مخفية لسنوات طويلة.
هذه الانظمة كانت إلى حد كبير بطريركية 
جديدة، أي أن صــورة الزعيم الأب كانت في 
مركز النظــام، وهو الذي وزع الامتيازات على 
حلفائه السياسيين، الذين كانوا من أقاربه في 
أحيان كثيرة، أو المقربين من طائفته وقبيلته. 

هذا الوضع يحمل في ثناياه امكانيات الثورة 
كما حدث في الانظمة الرئاســية الجمهورية، 
ولكن فــي الاماكن التي واجهــت فيها الثورة 
قوة عسكرية ســعت إلى الابقاء على مكانتها 
)مثل مصر(، أو في مجتمع متجانس نســبيا 
)مثل مصر وتونس(، لــم يتدهور العنف إلى 

حرب اهلية.
البقاء خلال  الملكية نجحت فــي  العائلات 

الربيــع العربي بســبب الحكمة السياســية 
وبســبب  المعارضة،  مع  الحوار  على  والقدرة 
اصلاحات سياســية مدروســة. وفــي حالة 
دول النفــط الغنية، تم شــراء ولاء المواطنين 

بواسطة الامتيازات.
لقد طرحت احداث الربيع العربي اســئلة 
صعبة مثل هــل يمكن أن تتبنى الدول العربية 
أنظمــة ديمقراطية؟ وما هو مســتقبل الدولة 

القوميــة العربيــة؟ وهل النظام السياســي 
الــذي تم وضعه بعد الحــرب العالمية الاولى 
ســينهار؟ ما زال مبكرا تحديد الاجابة، ولكن 
من الواضح أنــه لا يمكن رؤية نتائج الثورات 

الحالية كحكم نهائي للتاريخ.
»الربيــع« فــي اوروبــا ايضا فــي القرن 
بازمات  تســبب  والعشــرين  عشر  التاســع 
على المــدى القريب، ولكن فــي نهاية المطاف 

أدت بعمليــة ديالكتيكيــة طويلــة المدى إلى 
تبني انظمة ديمقراطية. التفســير المقبول في 
اوســاط كثيرة في الغرب وفي إســرائيل هو 
يلتقيان.  لا  الإسلامي  والدين  الديمقراطية  أن 
بكلمات اخرى، فشل حركة الاحتجاج العربية 
كان متوقعــا. هذا الموقف يســتند  ـ  بشــكل 
خاطــيء  ـ  إلــى نظرية صــدام الحضارات 
لصموئيل هنتنغتون. ولكن هنتنغتون لم يقل 
إن الإســام والديمقراطية متعارضان. وانما 
توجد في الإســام جوانب تؤيــد وتعارض 
نظام كهذا في نفس الوقت. وحســب رأيه فان 
الديانة الكنفوشــية تناقض الديمقراطية في 

جوهرها.
معاينة 57 دولة إســامية تُظهر أن اثنتين 
مــن اكبرها  ـ  اندونيســيا وتركيــا  ـ  يوجد 
فيهما جهاز ديمقراطي، وفي دول اخرى كثيرة 
توجد نمــاذج ديمقراطية، وكون معظم الدول 
العربيــة غير ديمقراطية لا يعني أن الســبب 
هو الاختلاف في الثقافة السياسية، بل بسبب 
الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية.

ادعاء آخر هو أن الحدود التي وضعت بعد 
الحرب العالمية الاولى في الشــرق الاوســط 
لم تعد صالحة. في أحــد الافلام القصيرة في 
الانترنــت يظهر مقاتلو داعــش وهم يزيلون 
علامات الحــدود بين ســوريا والعراق حيث 
يشيرون أن حدود ســايكس بيكو المصطنعة 
ستزول وبدلا منها ستقام »الدولة الإسلامية«. 
لكــن الكثيرين ينســون أن اغلبيــة الدول  ـ  
باستثناء منطقة الهلال الخصيب  ـ  هي نتاج 
للتوزيع الجغرافي الموجود منذ مئات السنين 
والتي كانت احيانا تحت ســيطرة ســالات 

حكمت لفترات طويلة.
لا يوجــد خطر علــى ســيادة معظم هذه 
الدول، اضافة لذلك، ســوريا والعراق محاطة 
بدول مصالحها تقتضي الابقاء على التقســيم 
الجغرافــي. لهــذا لا خوف مــن وصول خطر 
الانقســام إلى هــذه الدول )ربما باســتثناء 
لبنان(. فاليمن قد تعود إلى الجنوب والشمال 
حيث ساد هذا التقسيم حتى عام 1990، وليبيا 
قد تنقسم إلى ثلاثة اقسام: تريبولي، كرنايكا 
وبازان. لكن جميع الدول التي توجد مخاوف 

حول ســامتها الجغرافية تحــارب لاول مرة 
من اجل القضــاء على الفــوارق الاجتماعية 
الحقيقية التي هي نتاج لظروف اقامتها. ايضا 
احتمال اقامة دولة كردية لــن يكون اكثر من 
اصلاح خطأ تاريخي تم فــي الترتيبات التي 

أعقبت الحرب العالمية الاولى.
ونظرا لأن المشكلات في الدول العربية هي 
داخلية، فان الحل يجــب أن يكون داخلي في 

نهاية المطاف.
 لكن القوى العظمى تســتطيع أن تســاعد 
في حالة تم الاتفاق بينها على طابع هذا الحل. 
اســقاط نظــام القذافي حــدث بفضل تدخل 
الناتو، مثلما أن اســتمرار الحرب الاهلية في 

سوريا يرتبط بدعم إيران وروسيا للاسد.
إســرائيل لا تســتطيع ولا يجــب عليهــا 
التدخل في المشكلات الداخلية للدول العربية. 
ومــع ذلك، فــان اختفاء التهديــد من الجبهة 
الشــرقية وغياب الحرب التقليدية مع الدول 
العربية، يعطيها هامش عمل كبير في الشرق 
الاوسط مع حلفاء محتملين مثل مصر والاردن 
والمغــرب ودول الخليج. تســتطيع العمل في 
عســكريا  خطرا  تشــكل  التي  إيران  مواجهة 

وسياسيا وايديولوجيا على هذا التحالف.
الضعــف العربــي يخلق فرصــة من اجل 
التقدم لحــل الصراع مع الفلســطينيين، هذا 
الصراع الذي قد يتدهور إلى انتفاضة شعبية 
ضد إســرائيل كلما تعمقت الازمة. والتصميم 
على اعتبــار محمود عباس ليس شــريكا في 
المفاوضات هو خطأ سياســي صعب، ستتبين 

نتائجه في المستقبل.
الحراك الاقليمي قد يســتمر فترة طويلة، 
وبنظرة تاريخية واســعة يبــدو أن العملية 
التــي بــدأت مــع اقامــة الــدول الجغرافية 
بعد الحــرب العالميــة الاولى لم تنتــه بعد. 
وبهذا المعنى ســؤال الاســتقلالية والسيادة 
الفلســطينية ليس منفصلا عن الاســتقلالية 
والســيادة لبعض الدول التي تحيط بنا. لكن 
خلافا للوضع في الدول العربية فان الموضوع 

الفلسطيني موجود ومطروح أمام إسرائيل.

هآرتس 2015/10/4

أحداثه هي استمرار لعملية نشوء الدول العربية بعد الحرب العالمية الأولى 

لا تؤبنوا الربيع العربي

عناصر من الجيش الإسرائيلي يعتقلون شابا فلسطينيا

صورة ارشيفية للثورة المصرية

أكثر من عشرين مواطنا فلسطينيا قتلوا على أيدي الجيش الإسرائيلي هذه السنة 

خطاطبة مات بصمت
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مقال غادة السمان: رحل عمر الشريف...

صراع الإنسان
تقــول الكاتبــة جملــة تمثــل كل القيــم العاطفية 
والإنســانية بــل الحيــاة نفســها ”ولن أنســى عمر/

زيفكــو وهو ينهار في المحطة على رصيفها في موســكو 
وينادي…«

لقد شاهدت ذلك المشــهد من الفيلم في مطلع شبابي 
وكنــت لازلت طالبا فــي الجامعة، والآن بعــد اكثر من 
أربعين عاما لا زلت أشــعر بنفس الأحاسيس والمشاعر 
ذاتها، قمة صراع الانسان في الحرب والسلام والأسرة 

والحياة.
شكرًا سيدتي على مقالك المعبر عن تلك القيم والمشاعر 
الانســانية الرقيقة التــي نفتقدها في زمــن مكتظ بكل 
المتناقضات، واعذريني علــى لغتي الركيكة التي اخجل 
منها إليك. وأتمنى لك شــتاء جميــا وإنتاجا غزيرا في 

مدينة الجن …….

امين زعبي / الولايات المتحدة

خبر: هواتف »آيفون« تزعج أجهزة الاستخبارات

تسويق
هذا تســويق للشركة. إذا طلبت أي جهة استخبارات 
المعلومات وبالذات معلومات عربي أو مســلم فشــركة 

»أبل« ستزودهم بها.
ماهر

خبر: الاعتداء على الوفد الإعلامي المصري يخطف 
الأضواء من كلمة السيسي

عمل بطولي 
السيسي يريد أن يُصدر انقلابه إلى الولايات المتحدة، 
بلد القانون وحقوق الإنسان والعدالة. أحيي الناشطين 
المصريين على هذا العمل البطولي. هذا أقل ما يمكن فعله 

في حق هذا النظام.
سمير زيدان – المغرب

مقال سعد الياس: إنقسام في لبنان حول الروس

ثمن إصراركم على الأسد 
ليرحل كل الســوريين وليبق بشــار الاسد. هذه هي 
السياســة الغربية بالتفاهم مع الــروس على الإصرار 
في تســيد الاقليات على غالبية شــعوب المنطقة. فلتكن 
ردة فعل الشــعوب التي تتعرض لمصــاب كهذا ان ترفع 
الشعار: ان كنتم أنتم مصرين على بقاء الاسد بالسلطة 

فنحن قادمون لدياركم فهذا ما أردتموه.

مر ياسين حريري ــ فرنسا

مقال سعيد يقطين: إنهم يدمرون الشرق؟

الدور السعودي
لم تشر من قريب إلى الدور السعودي و الخليجي في 

الأزمة السورية.

شريف توني

تعقيبا على خبر: السعودية ترفض أن يستهدف التدخل العسكري الروسي في سوريا إنقاذ الأسد

الأقصى ليس في خطر!
■ تأتينــا الفتاوى الغريبــة والُمفصّلة على المقاس 
من »أم الدنيا«. فبعد أن بشّــرنا الدكتور ســعد الدين 
الهلالي، أستاذ جامعة الأزهر، ببعث رسولين للشعب 
المصــري العظيم - على غرار موســى وهارون - هُما 
الرئيس السيســي ووزير الداخلية محمــد إبراهيم، 
يُنبّهنــا الهلالي هذه المرّة إلى ضــرورة عدم الإنجرار 
وراء العواطــف والدعوة إلى نصــرة الأقصى كي لا 

تدخل المنطقة في حرب دينية لا تُحمد عقباها.
 ويضيــف الهلالي أن دم المســلم أعز عنــد الله من 
أي بناء علــى الأرض بما في ذلك المســجد الأقصى أو 
حتى الكعبة الُمشــرّفة، بل إن النبي محمد )ص( تُوفّي 
والمســجد الأقصى في يد النصارى ولــم يطالب أحداً 
بنُصرة الأقصى حينها، وأن المســاجد للّه هو يحميها 

كما قال عبد المطلب »للبيت ربٌ يحميه«.
 من المؤســف أن تســيطر هذه الطائفــة من وعّاظ 
الســاطين على المشهد الحالي وتدس السمّ في الدسم 
وتعمل على تغييب العقــول ودغدغة العواطف وبيع 
الأوهــام للناس. لقــد أدى رجال الديــن الذين باعوا 
أنفســهم للســلطة دوراً أساســياً في تخريب عقول 
الشعوب وتســببوا في أزمة كبيرة في الفقه الإسلامي 
وســاهموا في تخلّف العقــل العربي، وصــدق المثل 
الانجليزي القائل »إذا أردت أن تعرف حقيقة إنســان 

فاعطه مالًا أو سلطة«. 
 نامــوا ولا تســتيقظوا أيهــا العرب والمســلمين. 
فالأقصى ليس في خطر، حتى لو تقاسمناه مع اليهود 
- أو في أســوأ الأحوال لو هدموه وبنوا مكانه هيكلهم 
المزعوم. فالأقصى لا يعدو كونه بناءً مثل باقي المباني 
نستطيع نقله أو بناء أقصى آخر في مقاطعة رام الله. 
فلم التوجّس وهذه النعــرات الدينيّة التي تطلقونها 

لنصرته؟!
وتأتي هــذه التصريحات ضمــن منظومة متكاملة 
يتبنّاها النظام المصري، هدفها الأساســي كسر شوكة 

الفلســطينيين والمقاومــة الفلســطينية وتركيع هذا 
الشعب لقبول الرؤية الصهيونيّة في الحل »السلمي«. 
وخذ شَــيْطنة غزة والمقاومة الفلســطينيّة وإلباسهم 
لبــاس المتآمرين على مصر والمتســببين بــكل أزمات 
الشــعب المصري، ونعتهم بأقذر الصفات، مروراً بهدم 
الأنفاق والمشاركة مع العدو الصهيوني في حصار غزة، 
وصولًا إلى إغراق المعابر الحدودية بماء البحر لفصل 
غزة تماماً عن العالم الخارجي في محاولة لتحفيز أهل 
غزة للخروج من عباءة حماس والمقاومة الفلسطينية 

والإنضمام تحت لواء الإستسلام والتسليم.
من ناحية أخرى يستغرب بعض المثقفين الحماسة 
التي دبّت في عروق بعض النشــطاء لنصرة الأقصى 
في ظل حالة الإنهيار الفلسطيني التام والشلل الكامل 
ولســان  الفلســطينيّة،  الثورة  منظومة  أصاب  الذي 
حالهم يقول »لا يَضُرُّ الشــاةَ سَــلخُها بَعــدَ ذَبحِها«، 
خصوصاً مع حالة التدهور العربي العامّة، وإستفراد 

العدو الصهيوني بالمقاومة والمقاومين »الحقيقيين«. 
 يبدو أننا - في خضم مشاكلنا السياسيّة والطائفيّة 
وأزمــة المهاجريــن والُمهجّريــن - نســينا قضيتنــا 
الأساســية المتمثلة في اغتصاب الدولــة للصهيونيّة 
لفلسطين وتجاهلنا معاناة أهلنا في الأراضي المحتلة. 
لقد عشنا لحظات ثوريّة في ما مضى من الزمن الجميل. 
وكان الأمل يحدونا مع كل عملية فدائيّة ومع كل خطاب 
ثوري هنا وهناك. ثم انتفضنا. فتراءى لنا الوطن غير 
بعيد، إلًا أننا سلّمنا البندقيّة في أوسلو وهتفنا للسلام 
ولوّحنا بالكوفيّة وغصــن الزيتون، ثم اكتفينا بفتات 

الوطن الذي تركه الغاصب لنا.
 لقــد كان الربيع العربي هو بدايــة الضوء في نفقٍ 
طويل مُظلم، تعلّقنا به وكلنا أمل أن يقودنا إلى طريق 
القدس. لكن طيور الظلام وتلامذة الهزيمة الُمحترفين، 
حوّلوا الطريق إلــى الهاوية من جديد. ولكننا لم نفقد 
البوصلة، ولم ننــسَ حيفا ويافا وعكا وجبال الجليل. 

ونحن نعلم جيداً أن الأقصى هو نقطة اللا عودة. فإن 
قبلنــا بالتخلّي عنه أو بتقســيمه فلنقرئ على وطننا 

العربي السلام.
 لقــد عرّانــا الإحتلال الإســرائيلي أمــام التاريخ 
وأمام أنفســنا، ولم نجد ما نواري به سوءاتنا سوى 
محافظتنــا على المســجد الأقصــى مــن الإنتهاكات 
الصهيونيــة ومحاولات تدميره أو تدنيســه أو ضمّه 
إلى معابدهم اليهوديّة. وأصبح المسجد الأقصى الرمز 
الذي يؤلّف قلوب المسلمين والعرب ويوخز ضميرهم، 
وأخشى ما أخشــاه، أن نكون في طريقنا للتخلّي عن 

الخط الأحمر الساتر لنا.
 من سخرية القدر، ومفارقات التاريخ التي تستحق 
دخول »موسوعة جينيس لحمقى التاريخ«، أن العرب 
رفضوا مبدأ حــل الدولتين عام 1947 ثم أعلنوا الحرب 
عام 1967 بهدف إســتعادة الضفة الغربية. فخسروا 
كامل الأراض الفلسطينية، ليعودوا ويستَجْدوا العالم 
من أجل تنفيذ قرارات التقسيم والعودة إلى حدود عام 

.1967
وتستمر المأســاة بعد أن قبلت القيادة الفلسطينية 
بدولة »كانتونــات« منزوعة الإرادة يعتمد دخلها على 
عطايا دولة العدو، وتتلقّى أجهزتها الأمنية أوامرها من 
قادة عمليات العدو، ثم تتباهى برفع علم »الدولة« في 
مبنى الأمم المتحدة، وتنام ملء جفونها عن مقدّساتها 
التي تُنتهك من قطعان المســتوطنين، ولا تجد من يذود 
عنها سوى المرابطين العُزّل المتسلّحين ببعض الكرامة 
والنخوة. وبعد كل هذا يخرج علينــا من ينتقد فورة 

الغضب التي تجتاحنا، ويلوم جهلنا أو تعصّبنا.
 عندمــا يذكُرُنا التاريخ في كتاب الحمقى ســيكتب 
على رأس الصفحة: ».. ومن يهُن يسهُل الهوانُ عليه«!

 أيمن أبولبن - الأردن

بشار يستأجر سكاكين الروس 
بعدما ماتت سكاكينه

■ عجبٌ هــذا النفاق الدولي.. يســمون 
الأســماء بأســمائها ثم يعملــون غير ذلك! 
اوبامــا رئيــس أعظم دولة فــي العالم ومن 
علــى منبــر الأمم المتحدة وعلى مســمع كل 
شــعوب العالم قال: »لا مكان لدكتاتور قتل 
شــعبه في اي مرحلــةً انتقاليــة ولن تعود 
الامور كما كانت عليه قبل بداية الحرب في 

سوريا«. 
ثــم يأتــي الرئيــس الفرنســي، أولانــد، 
ليقول: »لا مكان لبشــار قاتل شعبه في اي 
مستقبلا سياســيا في سوريا«. ويأتي بعد 
ذلــك كامــرون رئيــس الــوزراء البريطاني 
ليقول ان »بشــار قاتل الشعب السوري هو 
أساس المشــكلة ويجب ان يرحل وليس له 
مكانٍ فــي اي حلٍ سياســي«. كل هذا تمام 
ينطبــق على قــول المثل الشــعبي »أســمع 

كلامك اصدقك اشوف أمورك استغرب«. 
كم نســمع من كل هاؤلاء جعجعةٌ كثيرة  
ولــم نــر طحناً قــط. شُــرد معظم الشــعب 
السوري وقتل منه ما يقارب نصف المليون، 
وسُــجن واختفى مثــل هذا العــدد ومازال 
الغرب يتخبط في اقواله ولم تبن من افعاله 

أي شئ. 
النظــام الســوري الطائفي، بقيــادة اهل 
الاســد، أبادوا الكثير من الشــعب السوري 
علــى مســمع ومــرأى كل العالم بمســاندة 
المجوس علناً وبمشــاركتهم وميليشــياتهم 
الشــعية مثــل »حــزب اللــه« البنانــي ذي 
التوجه العقائــدي والايديولوجي الايراني 
كثيــر  فــي  إرهابيــة  كجماعــة  والمصنــف 
من الــدول الغربيــة، و«لواء ابــو العباس« 
الشــيعي مــن العــراق وكذلــك المجاهديــن 
وباكســتان  افغانســتان  مــن  المأجوريــن 

وغيرهم. 
الصامــد  الشــعب  ضــد  واســتخدمت 
المدمــرة  الأســلحة  مــن  الأطنــان  ملايــن 
والغازات الســامة وبراميل الموت الحارقة 
ولم تكســر شــوكته. وظل يناضل من اجل 
حريته وضاق الخنــاق على النظام العلوي 
الديكتاتــوري في دمشــق بعــد ان اتحدت 
فصائــل المقاومة بــكل أصنافها تحت لواء 
واحــد ومــن اجل هــدف واحد هــو تحرير 
ســوريا مــن الطغاة والغــزاة. فلمــا أحس 
العلويــون والمجــوس بوهن عظمهــم وقلة 
حيلتهم وضيق نفســهم وفلّت ســكاكينهم 
الروســي  الــدب  بســكاكين  اســتغاثوا 
فــي  المســلمين  بجــزر  بخبرتــه  المعــروف 

افغانستان وداغستان والشيشان. 
فهــل يفلح فــي هــذه المرة تحــت صمت 
وجــن المجتمــع الدولــي الــذي ينــدد على 
اســتحياء وبــطء وكأنــه يقول لهــم خذوا 
وقتكم فلســنا مســتعجلين فــي انتقادكم، 
بعكــس مــا كان يفعــل الغربيون بمشــكلة 
اوكرانيا إذ عجّل الجميع بالتنديد الواضح 

السريع؟
وســقطت  الميــزان  اختلــف  فلمــاذ   
الاعتبــارات وهبطــت القيــم عند مــا تعلق 
الأمر بمصيبة الشعب السوري؟ كيف يكيل 
الغــرب بمكيالــن لمصيبتي شــعبين في آنٍ 
واحــد؟ عار علــى جبين الداعين بالمســاواة 

بين الشعوب.

صالح الدباني - أمريكا

اليابس والأخضر 
رغم أني لا أميل إلى نظام الأســد، ولكن لو ســقط نظام الأســد وهزم 
الجيش العربي الســوري واستولت الجماعات المســلحة الأخرى على 
أســلحة الجيش الســوري من صواريخ إلى أســلحة كيميائية وغيرها، 
هــل يمكن بعد ذلك ان تتم الســيطرة على الوضع في المنطقة؟ أشــك في 
ذلك. وســوف تتحول وتدور الحرب إلى الجزيرة العربية وتأكل اليابس 
والأخضر، وســوف يقف الغرب يتفرج على العرب وهم يقتلون بعضهم 

ويبددون اموالهم في الحصول على أسلحة من الغرب والشرق.

محمد صلاح

الرمضاء والنار 
كالمستجير من الرمضاء بالنار و الكفر كله ملة واحدة لا عهد لأي منهم 

ولا يرقبون في مؤمن إلا و لا ذمة.
عزّو - السودان

فليتكاتف العربي والتركي 
استراتيجية روسيا العدوانية ضد المسلمين قائمة منذ ثلاثة قرون رغم 
تحولها من قيصرية إقطاعية إلى شيوعية اتحاد سوفياتي إلى رأسمالية 
اتحاد روسي. والرعب يملأ قادة روســيا من مسلسل انهيار محور الشر 
الذي تقوده وتعتمد عليه استراتيجيتها العالمية. وبالتالي تجتهد روسيا 
في دعم النظام العلوي المدعوم من إيران في سوريا بكل اتجاه )عسكرياً 
بأسلحة متطورة وبالأسطول الروسي، واقتصادياً باستثمارات نفطية، 

وسياسياً بفيتو جاهز مسبقاً في مجلس الامن الدولي(.
والحــل يكمن في تعزيز تكاتف الفضائين العربــي والتركي مع العالم 

الحر وتوظيف جميع الموارد لتحرير الشرق الاوسط من استبداد الروس 
والفرس والعلويين، وكســر قيادة محور الشــر العالمي بتفكيك الإتحاد 
الروســي وتحرير شــعوبه وشــعوب إيران. وســيصبح ممكناً بعدها 
تعايش المســلمين مع جميع الأقليات في المنطقة كما كان الوضع طوال 14 

قرناً مضت.

تيسير خرما - الاردن

قدرات السعودية
تحليل منطقي ولكن هل تستطيع السعودية مواجهة روسيا لا سيما أن 

أمريكا كما يقول الكاتب أثبتت فشلها؟
فؤاد جميل - السعوديه

جزء من اللعبة
رئيس النظام بشــار الأســد وروســيا يعرفان جيدا ما يتحدث عنه 
السعوديون. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة فإن الأمور ستسير للحصول 

على دعم مميز وأكثر للثوار. ولكن كله جزء من اللعبة لتقسيم سوريا.
خالد الشامي - سوريا

الفيتو السعودي 
قريباً نســمع بالفيتو الســعودي فــي مجلس الأمــن… عندما يكون 

الروس والأمريكان يقطنون المريخ.

ياسر محمد - السويد

على خيولها 
يخيل لمــن يقرأ المقال أن الســعودية نــد لروســيا الاتحادية بحيث 
تغض الطرف وتســمح وتمنع. الســعودية ركبت على خيولها منذ مدة 
و تحارب ســوريا بكل ما اوتيت من قوة.. بدءا من التدريب و التســليح 
وانتهاء بعمليات الاغتيال النوعية. كل ذلك يدور في محيط الدور المناط 
بالســعودية من المشغل الامريكي. التدخل الروسي قد يخلق مخرجا لكل 

الدول المتورطة رغم التململات المصطنعة.

محمد ص

خريطة جديدة
لقد نسى العرب من الذى كان المخطط الأساسي لهزيمة 5 يونيو 1967 
التى كانت مصيدة لعبد الناصر وحافظ الأســد والفلسطينيين فى الضفة 
الغربية والقدس الشــرقية المحتلــة. الجواب: إنه الاتحاد الســوفيتى 
الســابق اى روســيا الأتحادية الآن. وقد يفتح الروس ممــرا بريا آمنا 
لجيش الدولة الإســامية ليحتل بسرعة المنطقة الشــرقية بالسعودية 
التى تعــوم فوق بحيرة عميقــة وضخمة من النفط . فالســعودية الآن 
مشــغولة بقذف اليمن وفــى حرب حقيقية مع الحوثيــن وحليفهم على 
عبد الله صالح !؟ ولن تنتهي هذه الحرب قريبا. وإذا احتل جيش الدولة 
الإسلامية المتسرب من ســوريا والعراق المنطقة الشرقية فى السعودية 
فسوف يهتز عرش آل سعود لأول مرة وتكون أيضا دول الخليج النفطية 
تحت مرمى وتهديدات جيش الدولة الأسلامية. وتبدأ من هنا الخلافة فى 
سوريا والعراق والســعودية ودول الخليج لإعادة رسم خريطة جديدة 

لمنطقة الشرق الأوسط بدلا عن خريطة سايكس - بيكو.

أسامة الشرباصي - واشنطن

لا ناقة ولا جمل 
هــذا حال العــرب اليوم: مــن فم النمر إلــى مخالب الأســد. وهنا لا 
استثني احدا.. من السعوديه إلى ايـــران إلى جمـــيع الدول العــربيه 

والإسـلامية.
هذا هو حالنا للأسف وقود لحروب لا لنا فيها ناقة ولا جمل.

عيسى

حل المشكلة بسيط
المشكلة اننا حتى المعارضة التي نقول عنها معتدلة لم نقم بدعمها! 100 

صاروخ أرض - جو محمول على الكتف وتنتهي القصة.

الحويطي - جنوب الاردن

الرفيق قبل الطريق 
ازدياد الدور الروســي في ســوريا تحجيم للــدور الإيراني، وهناك 

مبالغة رهيبة في هذا الدور.
صمود سوريا من صمود شعبها وجيشها ومساعدة أصدقائها، ودعم 

الأصدقاء ضروري.
فهل كانت السعودية قادرة على الاستمرار في حرب اليمن لولا الدعم 
الامريكي اللوجســتي لها و لولا تأمين قطع غيــار الطائرات و لولا تزويد 

امريكا لها بالصواريخ الموجهة؟

منصور الزعبي

تعقيبات

فقدان السيطرة في سوريا!
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كيف يفهم الشعب السوداني 
محاكمة »رئيسه«؟

سلام السادات وسلام السيسي

عن المجلس الوطني الفلسطيني والمنظمة و... محسن إبراهيم!

■ ينظر كثير من الســودانيين إلى 
صــك الاتهــام الجنائــي الصــادر من 
المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية 
ضــد الرئيس الســوداني عــام 2009، 
فــي جرائــم تتعلــق بالإبــادة وضــد 
الإنســانية، علــى أنــه انتصــار لقيــم 
طبوغرافيا  فــي  الإنســانية،  العدالــة 
ســودانية مليئة بالتجاوزات وانعدام 

شروط البقاء الإنساني.
طبوغرافيــا انعدمت فيهــا كل القيم الإنســانية المتعارف 
أو المتفق عليها. مقابل هذا، ترى عُصبة » الشــر« السودانية 
الحاكمــة، أن الأمــر لا يعــدو كونــه »مؤامــرة« دوليــة ضد 
توجههم الإســاموي، )ليس الإســامي، كتوجه حضاري، 
نهضوي قيمي( عناصره الماثلة هي، الحرب، القتل المجاني، 
الفســاد بأنواعه المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، وكل ما حرمته الســماء. ضمن ما تقدم وفي 
جانب خاص، قد يكون موقف قوى« الخير« من السودانيين 
ينــدرج ضمن ســياق البحث عــن عدالة جنائيــة دولية ضد 
الجرائم التي تم ارتكابها ضد الشــعب الســوداني بمختلف 
إنتماءاته السياســية وحواضنه الاجتماعية، حيث لم تسلم 
أي بقعة ســودانية من هذه الجرائــم، وإن جاز لنا توصيفها 
على ضوء فروع القانون المختلفة، فهي »جرائم إســاموية« 
محضــة، على قيــاس الجرائــم الجنائية والدعــاوى المدنية 
والأحــوال الشــخصية، تحتــاج لاجتهــادات قانونية قصد 

تقنين جزاءاتها.
أمــا الجانب العام وبنظــرة كلية، وبدون شــخصنة لهذا 
الاتهــام الجنائــي الدولي واســتحقاقات تنفيــذ مقتضيات 
التطبيــق، نجدها أوســع من حيــث الدلالــة والرمزية، لأنها 
تتعدى دائــرة العقوبة المنصــوص عليها فــي القانون، متى 
مــا ثبتــت الادعــاءات محــل الاتهام، لتنســحب إلــى رمزية 
الاتهام نفســه والمحاكمة لرأس الحكم الســوداني وأعوانه 
محــل الاتهــام مــن الــولاة والــوزراء وزعمــاء الميليشــيات 
العاملــة بالوكالة مقابــل فوائد مالية، هــذه الرمزية، تتمثل 
فــي محاكمــة كاملــة لمنظومــة القيــم الأخلاقيــة والفكرية 
والاجتماعية والسياســية للأيديولوجية التي يســتند إليها 
الحكم في تعاطيه مع الشأن العام، وتدبير شؤؤنه المختلفة، 
فــي الوقــت ذاته هــي محاكمــة دولية لمــا عرف بالمشــروع 
»الحضــاري« وأســس تركيبه ومــن يعتقد فــي صلاحيته، 
باعتباره مشــروعا متعارضا مع القيم الإنسانية والروحية، 
وفق حقائق التجربة السودانية المعاشة والمرصودة من كل 

المراقبين للشأن السوداني. 
هــذا الاتهــام الجنائــي فــي فلســفته العميقــة هــو حق 
القصاص من فكر ينتج الإجرام ومخلفاته وعلى مســتويات 
مختلفــة، حيث يتعــدى الظواهــر المادية إلــى القضاء حتى 
على روح الإنســان. إلى ذلك يشير هذا الاتهام الجنائي متى 
ثبــتُ قانونا وفق إجراءات المســطرة الجنائية، بمثول المتهم 
الفــار أو القبض عليــه، إلى محاكمة دوليــة لعقل الانحراف 
الســلطوي في الســودان ومرتكزات قيمــه الأخلاقية تجاه 
الشــعب الســوداني لأكثر من نصف قــرن، والانحراف هنا 
إجرامي يســتند إلى خلفيات اجتماعية وثقافية بالضرورة، 
فالأمــر لم يــأت من فــراغ بقدر مــا أن هناك مخزونــا تراثيا 
يســتند إليه من حيــث الدوافــع والترتيب وإعــان التنفيذ. 
هذه المحاكمة متى ما وقعت، ســوف تشــكل الفاصل الأهم 
والاســاس في التاريــخ السياســي الســوداني، وقد تكون 
المحطــة المهمــة للســودانيين في تجــاوز عقدهــم التاريخية 
والثقافية والاجتماعية، إلى إفســاح المجال لعقلانية جديدة 
فــي التعايــش، وفق صياغــة إجرائيــة عبر آليــات واضحة 
لمفاهيــم، التعــدد والوحــدة والقومية والوطنيــة والمواطنة، 
لصياغة مشــروع وطني ســوداني حقيقي قائم على حقيقة 
موضوعيــة لا طوباويــة، وهذا لن يتــم إلا بعــد القطيعة مع 
كل تابوات العقل المنحرف، إن جاء على شــكل أيديولوجية 

سياسية أو طائفية أو عرقية أو جهوية أو طبقية.
في هذا الســياق نعلم أن النقطة المركزية، واســطة العقد 
فــي إمكانية إيجــاد حل للأزمــة الســودانية عبر التســوية 
السياســية، كما أشــرنا في مقال ســابق، التــي تفضي إلى 
تحول وانتقال كامل للســلطة في السودان، وفق أي صيغة 
من البضائع السياسية المعروضة راهنا، إقليمية ودولية، لا 
يمكــن أن تقع بمعزل عن تســوية سياســية /قانونية دولية 
لوضــع الرئيس الســوداني. ومــع أهمية القانــون الجنائي 
الدولــي ومنطوق نصوصــه ودلالاته في الاعتبــار، مقرونا 
بالقانون المنشــئ للمحكمة الدولية، إلا أن شــبكة السياسية 
الدولية يمكن لها، كما في مواقــف دولية عديدة، من تطويع 
القانون لخدمة السياسة أو المصالح الدولية كوجهين لعملة 
واحــدة، في التقرير تجاه أي شــأن قررت المضي في خطته. 
وهذا يعنــي إن إنجاز المجتمع الدولي والإقليمي لحل قضايا 
الأمن والســام عبر التســوية السياســية، من بــاب المؤكد 
ســوف تناور علــى التســوية الجنائية كذلك لمركــز الحكم، 
وهذا ما قد يفقد معسكر الخير من السودانيين أمل محاكمة 
أخلاقيــة وفكريــة لمشــروع اســتثنائي وقــع في ســيرورة 
التاريخ الســوداني بإعوجاجاته. لذا يميل السودانيون إلى 
إنجاز مشــروع »الثــورة«، الــذي يقضي على كل ســياقات 
البنــى التحتيــة والفوقيــة الإجراميــة لفائدة تغييــر بنيوي 
في الســودان، مــع هزيمة للإســام الحركي ومؤسســاته 
وراوفده، فضلا عن إنجاز القطيعة النهائية عبر تقديم رموزه 
للعدالة الدولية، في مشهد تشهد فيه الإنسانية بأن الشعب 
تمكن من محاكمة عقــل وأدولوجة عصبيتها، الانحراف في 

القيم والأخلاق باسم المقدس..
وفي هذا، أعتقد أن شعوب » الصيف الإسلاموي«، عليها 
الاســتفادة من تجربة الحكم في الســودان، إن كانت هناك 
من مشــتركات، وهذا ما ينكره العديد من حركات الإســام 
الحركي في العالم العربي، هم بدورهم أيضا يتساءلون كما 
تســاءل من قبل الأديب الطيب صالح، رحمه الله، في مقالته 
» مــن أين أتي هؤلاء؟!«، ولكن رغم نكــران هذا لذاك والتبرؤ 
منــه، يبقي المحك والفيصل في الوصول إلى كرســي الحكم 
وحينئذ يبدأ عقل اللهاث في المصادرة والاحتكار، والمشترك 
فيه وما بينهم في كرسي الإمامة أو الشيخ أو الخليفة، أن لا 

دين لهم غير ما يعتقدون.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ أخشــى أن الرئيس السيســي ظلــم الحقيقة 
وظلم مصــر وظلم نفســه بتصريــح متعجل غير 
أنبــاء »الأسوشــيتدبرس«، بدا  مــدروس لوكالة 
كممارســة عفوية لنوع مــن العلاقــات العامة في 
الميديا الأمريكية، ودعا فيه ـ على ما قيل ـ لتوســيع 
معاهدة السلام الإســرائيلية مع مصر، لتشمل دولا 
عربية أخرى، وبدا الســياق متعلقا بكلام فلكلوري 
عن القضية الفلســطينية، وتصور الرئيس عن عقد 
محادثات ســام تقــود إلى دولة فلســطينية على 
الأراضي المحتلــة في عــدوان 1967، وتضم الضفة 

وغزة بعاصمتها في القدس الشرقية. 
بــدا الخطأ والظلــم مرتبطين بعبارة »توســيع 
معاهدة الســام«، وهي ترجمة تلقائية من الرئيس 
لما يسمى »مبادرة الســام العربية«، التي أصدرتها 
قمة بيروت عام 2002، وتحدثت عما ســمته معادلة 
الأرض مقابل الســام، وبدت كإشــارة كلاسيكية 
متعارف عليها في الخطاب الرســمي العربي، وفي 
خطــاب الرئيس المصــري باعتباره رئيســا للقمة 
العربية في دورتها الحالية، ولو كان الرئيس اكتفى 
بالحديث عن مبادرة الســام إياهــا، فربما لم يكن 
موضعا للوم ولا لضجة ثارت، لكنه استخدم صيغة 
»توسيع معاهدة السلام«، وهو ما أوحى أن المعاهدة 
إياها في أفضــل أحوالها، وأن السيســي راغب في 
استزادة، وفي السعي لتعريب »كامب ديفيد«، وهو 
ما استثار ســخطا وطنيا عاما في مصر قبل غيرها، 
الرئاســة لإيضــاح وتصحيح، على لســان  ودفع 
متحدثها الرســمي، قال إن الســبب فــي اللغط هو 
سوء ما ســماه »الترجمة الصحافية«، وهو ما تأكد 
بعدها في الخطاب الرســمي للسيسي أمام الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، الذي أســقط فيــه العبارة 
المثيــرة للخواطــر، وركز على المطلب الكلاســيكي 
الرســمي المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية، وهو 
ما بدا »كدش بارد« على رأس نتنياهو رئيس وزراء 
كيان الاغتصاب الإســرائيلي، الذي كان قد ســارع 
للترحيب بعبارة نسبت للسيسي، وأعلن استعداده 
للقاء الرئيس الفلســطيني محمود عباس في جولة 

مفاوضات جديدة عبثية.
والعبــارة ـ التي جرى إغفالها فيمــا بعد ـ تظلم 
الحقيقة العارية، ولأســباب ظاهــرة جدا، لا تتعلق 
فقط بحديث المبــادئ، فنحن ـ وغيرنــا ـ نعتقد أن 
الحــل الوحيد هو تحرير فلســطين مــن النهر إلى 
البحــر، وإقامــة دولــة ديمقراطية في فلســطين، 
وبوســائل المقاومة المســلحة والمقاومة الشــعبية 
والمقاطعــة الدائمة لكيان الاغتصاب الإســرائيلي، 
ولا نعترف بأي شــرعية لإســرائيل، ولا بمعاهدات 

ســام معها، وقد يختلف السيســي ـ مــن موقعه 
الرســمي ـ مع هــذه الرؤيــة، ولا يرى من ســبيل 
الــكلام عن مفاوضات ســام  أمامه ســوى تكرار 
صارت كلامــا فارغا، ولا أفق مفتوح لها، فلا شــيء 
يجبر إســرائيل على تفاوض حقيقي، ولا على فتح 
طريق أمام إقامة دولة للفلســطينيين على قطعة من 
الأرض الفلسطينية، فالأســاس في أي تفاوض هو 
موازين القوى، وهي مختلة بشدة الآن على الأرض 
الفلســطينية، وباســتثناء مظاهر مقاومة تلقائية 
حول »المســجد الأقصى« المبارك، فــا توجد حركة 
فلســطينية ذات شــأن تتبني خيــار المقاومة الآن، 
اللهم إلا باســتثناء حركات أصغر مــن نوع »حركة 
الجهاد« و«الجبهة الشعبية«، في حين سرى التمزق 
المهلك في صفوف الحركة الوطــــنية الفلسطيـنية، 
ولم يعد من خلاف نوعي ظاهر بين حركــــة عباس 
وحركة حماس، وفي وقت سابق، كان عباس عنوانا 
للمســاومة، بينما كانت »حماس« عنوانا للمقاومة، 
وهو الفــارق الذي ينمحي في الســنوات الأخيرة، 
التــي تحولت فيها »حمــاس« إلى عنــوان منافس 
لعباس على خط المســاومة ذاته، ولا تتذكر حكاية 
المقاومة إلا بصورة موسمية، تتواقت في العادة مع 
كل عدوان إســرائيلي جديد علــى حماس في غزة، 
التي اكتفت بها حركة حماس علــى ما يبدو، وتدير 
من وراء ستار، وعبر وســطاء إقليميين، مفاوضات 
ســرية مع إسرائيل، لعقد ما تســميه حماس »هدنة 
طويلة« ربما لعشــر ســنوات، وهو مــا يريح كيان 
عباس  يلاعــب  الــذي  الإســرائيلي،  الاغتصــاب 
بحماس، والعكس بالعكس، ويسعد بحروب داعس 
والغبراء بين غزة ورام الله، ويجد فائضا من الوقت 
الزماني والمكاني  المستريح لإدارة بروفات التقسيم 
الفلسطينيون  ينشــغل  وحتى  الأقصى،  للمســجد 
بحقوق الصلاة عن حقوق الوطن والشــعب، وكأن 
مجــرد الصلاة في الأقصــى هي وعد اللــه لعباده 
الفلســطينيين، بينما تبقى الأرض الفلسطينية كلها 
للإســرائيليين، بحســب الوعد المفتري المكذوب في 

التوراة.
بقدر  لمصر  تسيء  للسيســي  المنسوبة  والعبارة 
إســاءتها للحقيقــة الفلســطينية، فمصر ليســت 
»عرابا« لاتفاقات ومعاهدات ظالمة، وفلسطين قضية 
وطنية مصرية، ووجود »إســرائيل« في ذاته خطر 
على الوجود المصري في ذاتــه، وهذه هي العقيدة 
الوطنية والقتالية الراسخة للجيش المصري، الذي 
أتى منه السيسي، والعقيدة لم تتغير أبدا لا في أيام 
الســادات الأخيرة، بعد عقد معاهدة العار المعروفة 
باسم معاهدة الســام، ولا في أيام مبارك الطويلة 

البليــدة الراكــدة، فالجيش المصري ليس جيشــا 
لرئيس، وتوجيهه المعنــوي ومناوراته وتدريباته 
وأســلحته وهياكله كلها، تنطلق من عقيدة واحدة، 
وهــي أن الخطر الأكبــر على مصر يأتــي دائما من 
الشــرق، وأن حروب مصر التكوينية الكبرى دارت 
كلها إلى مــا نســميه الآن بالشــرق العربي، وفي 
قلبه فلســطين، ومن معارك »قادش« رمســيس إلى 
»مجــدو« تحتمس، إلــى »عين جالــوت« قطز، إلى 
»حطين« صلاح الدين، وإلى معارك »ســاري عسكر 
عربســتان« إبراهيم باشــا ـ ابن محمــد علي ـ في 
الشــام، وإلى معارك جمال عبد الناصر وصولا إلى 
حرب أكتوبر 1973، وقد دفع الجيش المصري من دم 
بنيه، أكثر مما دفع الفلسطينيون أنفسهم، دفاعا عن 
مصر ودفاعا عن فلسطين، ولأن الجيش المصري هو 
صورة مبلورة للشــعب المصري، فلم تعبر معاهدة 
الســام طريقها بأمان أبدا في مصر، وظل الشــعب 
المصري أكثر الشــعوب العربية كراهية للسياســة 
الاغتصاب  بكيــان  عضويا  المندمجــة  الأمريكيــة، 
الإسرائيلي، وظل الشــعب المصري في قرارة نفسه 
لا يعترف بــأي علاقة طبيعية مــع كيان الاغتصاب 
المصنوع، وتقدمت طلائعــه من أول لحظة لمحاصرة 
القاهرة، ونجحت في  الوجــــــود الإسرائيلي في 
إلغاء مشــاركات إسرائيل في معــــــرض الكتاب، 
ثم في المعــرض الصناعي، وفي حصــار ووصم كل 
عناصــر »التطبيع« الســـــياسي والاقتصادي مع 
الكيان الصهيوني، وفي إنشاء تنظيم »ثورة مصر« 
الذي طارد برصــاص القتل عناصر »الموســـــاد« 
في القاهرة، ولم يقتل مصريــا واحدا، وكان قائده 
العملياتــي هو محمود نور الديــن، الناصري الذي 
غيبــوه فــي الســجن إلــى أن مــات، وكان قائده 
السياسي هو الدكـــتور خالد نجل القائد جمال عبد 
الناصر، وهو الســعي ذاته الذي اســتمر بعد ثورة 
الشــعب المصري في يناير 2011، التي رفعت صور 
عبد الناصر، وتقـــدم شـــبابها في ليلة ملتهـــبة 
لإحراق وتدمير مقـــــر الســفارة الإسرائيلية على 
نيل الجيزة، ومن وقتهـــــا لم تعد لإسرائــــــيل 
سفارة في مصر رغم التبادل الدبلوماسي الرسمي، 
ويقيم السفير الإسرائيلي منعزلا في مخبأ بالمعادي، 
أقاموا فيه قبل أســابيع حفلا هزليا ســموه بإعادة 
افتتــاح الســفارة، حضره الســفير الأمريكي، ولم 
يجرؤ وزير الخارجيــة المصري على حضوره خوفا 
مــن الغضب الشــعبي، وهــم يتحدثــون الآن في 
الكواليس عن إقامة مقر جديد للسفارة الإسرائيلية، 
بينما تخشي السلطات الأمنية المصرية من الخطوة، 
وتحذر منها، ووســط يقظة وطنيــة تتعقب اتفاق 

»الكويز« بهدف إلغائه، وتتعقب أي مســعي خياني 
لاستيراد الغاز من إسرائيل بعد وقف تصدير الغاز 

المصري إليها.
والعبارة المنســوبة للسيســي تظلم السيســي 
نفسه، فقد أعلن الرجل مرارا أن الانهيار في مصر بدأ 
عقب حرب أكتوبــر 1973، وأن »البلد وقعت« تماما 
في الثلاثين سنة الأخيرة، ودعا السيسي في خطاب 
تنصيبه رئيســا إلى »تعديل« معاهدة السلام، ولم 
يعبأ أبدا بتهديدات خفض أو وقف المعونة الأمريكية، 
ونجح في تقليص التبعية الموروثة لواشــنطن في 
السياسة والســاح، ودخل في المناطق المحظورة، 
بإعلانه اســتئناف البرنامج النــووي المصري بعد 
توقف دام أربعين ســنة، وحين سألوه وقت ترشحه 
للرئاســة عن احتمــالات زيارته لإســرائيل ولقاء 
قادتهــا، كان جوابه لافتا، وقال إنه لن يفعل شــيئا 
من ذلك إلا بعد استرداد حقوق الفلسطينيين وقيام 
دولتهم، ولم يكن موقفه من معاهدة الســام أقوالا 
تطلب التعديل، بل أفعالا تفــرض على الأرض، فلم 
تعد من نافذة مفتوحة للعلاقة مع إســرائيل سوى 
التواصل الأمني الســري، وقد اســتثمر السيســي 
القناة الأمنية لإجراء أكبــر تغيير جوهري إلى الآن 
على معاهدة ســام الســادات، ونجح بذكاء هادئ 
مثابر في قلب توازنات السلاح في سيناء، فقد كانت 
سيناء ـ بحسب معاهدة السادات ـ منزوعة السلاح 
في غالبها، وإلى عمــق 150 كيلومترا غرب الحدود 
التاريخية لمصر مع فلســطين المحتلة، وكانت سيناء 
مقســمة إلى ثلاث مناطــق )أ( و)ب( و)ج(، وكان 
وجود الجيــش المصري محصورا فــي المنطقة )أ(، 
وبعمق 58 كيلومترا شــرق قناة السويس، وبفرقة 
مشــاة ميكانيكية واحدة بعدد 22 ألف جندي، بينما 
المنطقة )ب(، وبعمق 109 كيلومترات، كان لا يسمح 
فيها بغير أربع كتائب حــرس حدود، والمنطقة )ج( 
إلى الشــرق، وبعرض 33 كيلومترا، كان لا يســمح 
فيهــا بغير وجود معــدود للشــرطة المدنية، وكان 
ممنوعا تحليق الطيران الحربي، أو إنشاء مطارات 
وموانــئ حربية مصرية في ســيناء كلها، وقد صار 
ذلــك كلــه الآن أثرا مــن الماضي، وزحــف الجيش 
المصري بكامل هيئته وسلاحه إلى سيناء كلها حتى 
حافة الحدود التاريخية مع فلســطين المحتلة، وفي 
وضع غير مســبوق منذ ما قبل هزيمــة 1967، وهو 
إنجاز وطني باهر يحسب للسيسي، وتظلمه عبارة 
شــاردة  للرئيس، كان حســنا أن جــرى تجاوزها 

سريعا، فالحق أحق بأن يتبع.

٭ كاتب مصري

■ أمّا وقد عــاد الرئيس الفلســطيني أبو مازن 
من رحلته إلــى نيويــورك، بعد أن نجــح في رفع 
العلم الفلســطيني، حيث أعلام دول العالم في الأمم 
المتحدة، مثبتا بذلك عودة فلســطين، رسمياً وعملياً 

ونهائياً، إلى الخريطة السياسية لعالم اليوم؛ 
وبعد أن ألقى كلمة فلسطين في الجمعية العمومية 
للامم المتحــدة، التي كانت كلمة جيــدة جداً، وكان 
بالإمكان تصنيفهــا على انها ممتــازة، لولا أخطاء 
إعلاميــة، حاولت تحميلها اكثــر بكثير مما تتحمله 
الظروف والمناسَــبة والمكان، فإن العودة إلى ساحة 
الصراع العملي الذي يخوضه الشعب الفلسطيني، 
نهائيا،  السياســية  الخريطة  على  الوجود  لترجمة 
إلــى وجــود نهائــي علــى الخريطــة الجغرافية، 
تستوجب التعامل والتعاطي مع الواقع الفلسطيني 
على الارض، بما هو جدير به من جدية وعزم وسِعة 

أُفق، وسعة صدر أساساً.
فما الذي ســيجده أبــو مازن على ســاحته في 
الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي؟ سوف يجد أمامه 
خبرين فلسطينيين: ســيئ وجيد. الخبر السيئ هو 
أن دماً فاسداً يســيل في عروق الجسد الفلسطيني. 
أما الخبر الجيــد فهو أن الجميع يعرفون ويعترفون 
بذلــك، والأمر الأهم من المعرفــة والاعتراف، أن هذا 
الجسد تعرض من قبل لمثل هذه المحنة مرات عديدة، 
وعانــى منها كثيــرا، ولكنه خرج منهــا في كل مرة 
معافى، بل أكثر قوة وصلابة وتماسكا مما كان عليه. 
ليس من باب نكء جراح اندملت، ولكن، من أجل أن 
نتعلم من تجاربنا الســابقة، ونستخلص الدروس 
والعبر من تلك التجارب، لا ســبيل أمامنا الا التذكير 
بتلك المحن، والتذكير بمــا كان عليه الحال عند بدء 
تكونهــا، وخلال فتــرة انفجارها، ومــا صار عليه 

الوضع بعد تجاوزها.
مع انتهــاء حقبة »بيات شــتوي« فلســطيني، 
اســتمرت أكثر من عقد ونصف العقــد، منذ اطلاق 
»حكومة عموم فلسطين« عام 1949 وليدا غير مكتمل 
التكوّن، وغير قابل للحياة والتطور بالتالي، وحتى 
بدء مرحلة انطلاق الحركة الفلســطينية المعاصرة، 
في القمة العربية، التي عقدت في الاســكندرية عام 
1964، التي انشــأت منظمة التحرير الفلســطينية، 

بدأ صراع مرير بين تيّارين فلســطينيين، رأى الاول 
في الوحدة العربية طريقا لتحرير فلسطين، وتمثل 
الفلســطينية  التحرير  منظمة  برئيــس  التيار  ذلك 
أحمد الشــقيري ومن حولــه، وبحركــة القوميين 
العرب، وبالفلســطينيين في حزب البعث، وغيرهم. 
أما التيار الثاني فقـــــــد رأى في تحرير فلســطين 
شــرطا لتحقيق الوحدة العربية، ومثلــــــت هذا 
الفلســطيني- فتح،  الوطني  التحرير  التيار حركة 
الفلســطينية في  التي حرصت على تأكيد الوطنية 
اســمها، وبدأت كفاحاً وطنياً مسلحاً، في مطلع عام 
1965. إلا أن هــذا التبايــن والصــراع، انتهى بفعل 
الصدمــة الهائلة لهزيمة حرب يونيــو 1967، حيث 
التنفيذية للمنظمة،  اللجنة  تخلى الشقيري، رئيس 
عن منصبه، لفاصلة رئاســية، هــو يحيى حمودة، 
الذي سلّم قيادة العمل الفلســطيني لياسر عرفات 
)أبو عمــار( الناطق الرســمي باســم حركة فتح، 
رمز الوطنية الفلســطينية والكفاح المسلح والقرار 

الوطني المستقل.
لم تمانع أي قوة فلســطينية فاعلة، تنحي قيادة 
الوجه  وتولي  القومي،  بوجهه  الفلسطيني  النضال 
الوطني الفلســطيني قيــادة هذا النضــال، متمثلا 
بحركــة فتــح. وفي مقابــل ذلك لم تمــــارس فتح 
اي عمليــة انتقام ولا اقصاء لأيٍ مــن رموز المرحلة 
السابقة، بل أنها ســــعَت بجــــديّة إلى استقطاب 
الفلســطينية، من دون اســتثناء، مع  كل الطاقات 
تركيز خاص على المســتقلين، كما أفســحت المجال 
لحركة القوميين العرب، بعد أن شكلت هذه »الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلسطين«، لأن تكون شـــــريكا 
حقيقيا وفاعلا في قيادة العمل الفلســطيني، ثم لم 
تمانــع في اشــراك الفصائل الفلســطينية الاخرى 
ذات الارتبــاط المعلن باحزاب وبــدول عربية، في 
كافة اطر المنظمة. هكذا انتهت مرحلة معاناة الجسد 
الفلســطيني من دم فاســد، لتعاود المنظمة مسيرة 
النضــال، بتصميم اكبر، وبجســم اشــد تماســكا 

واصلب عودا.
لحقت بمرحلة الدم الفاســد تلك، مراحل شبيهة 
عديدة، واغلبها أصعب بكثير، إلا أن ضيق المساحة 
نة واحدة، ابتــدأت مع انتهاء  يلزمنا الاكتفــاء بعيِّ

مرحلــة بيــروت، وكانت خطوتها الاولــى بترتيب 
النظام الســوري لانشــقاق في فتح بهدف الهيمنة 
على القرار الفلســطيني، وتصاعد ذلك الضخ للدم 
الفاسد في عروق الجســد الفلسطيني، حتى وصل 
حد الاقتتال بالســاح حول وداخل مخيمات شمال 
لبنان، ووصل التراشــق الاعلامــي حد تخصيص 
كامــل غلاف مجلــة الجبهــة الشــعبية »الهدف«، 
بزعامــة الدكتور جــورج حبش، لصــورة واحدة 
هي صورة ابــو عمار وكلمة واحدة هــي »المنبوذ«. 
وراهن كثيــرون يومها ألا تلاقي، بعــد كل ما تقدّم، 
بين المكونات الاساسية للمنظمة، ولا مجال مستقبلا 
يظلل  الذي  الفلســطيني  السقف  تماسك  لاستعادة 
ويوحد جميع الفلســطينيين. إلا أن ما لحق بذلك من 
تطورات، خيب ظنــون وتمنيات كل من يهمه الحاق 
الضرر بالنضال الفلســطيني وشق صفّه وشرذمة 
جهوده. وظل ابو عمار، معبّرا عن الأغلبية الكاسحة 
فــي فتــح، دائم التكــرار لتعبيــر »حكيــم الثورة 
الفلسطينية«، كلما ورد اسم الدكتور جورج حبش. 
وبمســاعدة عقلاء هادئين وحريصين على المصلحة 
الفلسطينية العليا، حول ابو عمار وحبش وحواتمة 
وابو العباس وغيرهم، وللتاريخ نســجل هنا الدور 
البارز والنشــيط والمثابر للمناضل اللبناني الكبير 
محســن إبراهيم، وعدد من اصدقائــه حوله، امكن 
تجــاوز تلك المحنة الفلســطينية المؤلمــة، وخرجت 
مســتمرة  متماســكة صلبة،  منها موحدة  م.ت.ف. 
في تشــكيلها الذي يجمع الكل الفلســطيني، ويقود 

نضاله على جميع الجبهات.
صــراع هــذه الايام داخــل البيت الفلســطيني 
اكثر تعقيدا، ففي كل ما ســبق مــن تجارب خاضتها 
الحركة الفلســطينية، كان اساس الصراع محصورا 
الوجه  الفلســطيني:  العمــل  قيــادة  وجهــي  بين 
القومــي، الذي تصدر العمل الفلســطيني بين عامي 
1964 و1967، والوجــه الوطنــي، )الــذي تســلّم 
موقــع الصــدارة منذ عام 1967، وبشــكل حاســم 
منذ معركــة الكرامة الفاصلة في مــارس في تاريخ 
العمل الفلسطيني، وترســخ ذلك رسميا وعمليا في 
اللقــاء الاول بين زعيم القوميــة العربية جمال عبد 
الناصــر، والاخ ابو عمار وعدد مــن اعضاء اللجنة 

المركزيــة لفتــح وممثــل الحركة في مصــر حينها، 
الشــهيد هايل عبد الحميد(. صراع هذه الايام يدور 
بين ثلاثــة وجوه فلســطينية لا وجهين فقط، حيث 
عاد الوجه الاســامي للتنافس على تصدر وقيادة 
العمل الفلســطيني، بعــد توقف ابتدأ مــع ايصاله 
الفلســطينيين إلى النكبــة الكبرى عــام 1948 وما 
افرزته تلك النكبة. كثيرا ما يكرر سياســيون حكمة 
تقــول: »إن كنتم ثلاثة، ليس مــن الحكمة أن تكون 

منفرداً«.
كثيرة هي الدلائل التي تشير، إلى أن قيادة العمل 
الفلسطيني، استشعرت خطر وقوعها في خانة »أن 
تكون منفرداً«، فعدلت عن التصعيد الذي لم يكن له 
ما يبرره، وأجّلت موعد انعقاد دورة عادية للمجلس 
الوطني الفلسطيني، ثلاثة اشــهر او ربما إلى ابعد 
من ذلــك بقليل، من دون أن ننســى أن هذا التأجيل 
جاء بعد النزول الآمن، من »دورة اســتثنائية«، او 
دورة »بمن حضر«، إلى دورة عادية، كان من السهل 
تأجيلها. هــذه الفترة التي تفصلنــا عن عقد دورة 
المجلس الوطني، حبلى بالمخاطر الجدية الملموســة. 
ولا سبيل، في اعتقادي، لنجاة الشعب الفلسطيني 
ولمنظمته الجامعــة الوحيدة، الا بمــلء هذه المهلة 
الزمنيــة المحدودة، بنشــاط محمــوم ومتواصل، 
لِوَصل ما انقطع. ذلك يستدعي التفكّر وسعة الصدر 
والترفع، بل والتراجع بكِبَرٍ عن ممارســات لم تكن 
ضروريــة ولا نافعة. كثيرا ما يكرر الفلســطينيون 
تعبيــر »إكبَر لــه«. اعرف أن ذلك صعــب، ولكنني 
اعــرف انه ضــروري. ولســت ممن يتمنــون، او 
يرضون، او حتى يتحملون، أن يُربط انهيار وحدة 
الشــعب الفلســطيني، واندثار منظمتــه الجامعة 
باســم رمز فلســطيني. واكرر بيت ابن الوردي في 
يَ  لاميته الشهيرة: »أن نصفَ الناسِ اعداءٌ لمن ... وُلِّ
الأحكامَ، هذا.. إن عَدَل«. ولا ننسى أن مسؤولية من 
يتولى السلطة والأحكام، ليس »نصف الناس«، بل 

كل الناس.    
أين أنــت يا صديق كل الفلســطينيين محســن 

إبراهيم؟ 

٭ كاتب فلسطيني 

■ يحتدم الســجال حول أهداف حملة روســيا 
الناشــطة ضد تنظيمات الإرهاب في سوريا. أهداف 
متكاملــة احيانــاً، متضاربة أحياناً اخــرى، يقول 
مسؤولون رسميون ومحللون سياسيون ومعلّقون 
إعلاميون، إن روســيا بوتين تريــد تحقيقها بغية 

العودة إلى مسارح العالم كقوة عظمى.
من بــن هذه الأهداف، واحــدٌ يتفق الجميع على 
توصيفه، وإن كانــوا يختلفون حول تحديد نطاقه. 
إنــه دحر الإرهاب متمثــاً بتنظيمــات متعددة في 
أســمائها وارتباطاتها، لكنها موحــدة في عقيدتها 
ووحشيتها. في مقدّم هذه التنظيمات، تأتي »الدولة 
الإســامية في العراق والشــام  ـ  داعــش« تليها 
»جبهة النصــرة«. غير أن ثمة خلافــاً بين الولايات 
المتحدة وروسيا حول تحديد هوية مجموعة كبيرة 
من التنظيمات الناشــطة علــى الأرض وخطورتها، 
متحالف بعضها مــع »داعش« وبعضهــا الآخر مع 

»النصرة« واخرى مع دول عربية وإقليمية.
روسيا، بلسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، 
تعتبر كل هذه التنظيمــات إرهابية وتقوم طائراتها 
الحربية بضربها. الولايات المتحدة، بلســان بعض 
مسؤوليها، ولاســيما رئيس لجنة القوات المسلحة 
فــي مجلــس شــيوخها الســناتور جــون ماكين، 
تتهم روســيا بــأن غــارات طائراتهــا »كانت ضد 
الأشخاص والمجموعات التي تموّلها وتدعمها وكالة 
الاســتخبارات المركزية C.I.A«. لافروف سارع في 
توضيحٍ لافت إلى استثناء إحداها بقوله إن موسكو 
»لا تعتبر الجيش السوري الحر تنظيماً إرهابياً، بل 
ترى أنه يجب أن يكون جزءاً من العملية السياسية، 
وهذا ضروري لتأمــن مفاوضات ثابتة للتســوية 
السياســية«. يصعب على »الجيــش الحر« تكذيب 
واقعة تمويلــه ودعمه مــن وكالة الاســتخبارات 

المركزية، لكن لــن يصعب عليه الإعلان بأن طائرات 
روســيا لا تســتثني مواقعه )القليلة( في شــمال 
ســوريا من غاراتها المدمرة. الأمر نفسه يصعب على 
واشنطن، لاســيما وأنها منشغلة في درس وتحليل 
الواســعة  الروســية  الحملة  مرامي  واستشــراف 

النطاق في سوريا والمرشحة للتمدد إلى العراق.
كثيــرة هي التكهنــات الامريكية والإســرائيلية 
والأطلســية حول المرامي القريبــة والبعيدة لحملة 
روســيا الناشــطة ضــد الإرهــاب وتداعياتها في 
الحاضر والمستقبل المنظور. لعل رسم لوحة سريعة 
لخصائص الحملة الروســية وملابساتها  يُسهم في 

تكوين فكرة عن مراميها على النحو الآتي:
اولًا، باغتت الحملة الجميع في توقيتها وحجمها 
ونطاقها، ذلك أن ســلوكية موســكو، عشيةَ انتقال 
الرئيس بوتين إلى نيويورك وخطبته أمام الجميعة 
العامة للأمم المتحدة، لم تُوحِ بتحركٍ وشيك على هذا 

المستوى من الحجم والفعالية و... الجرأة.
ثانيــاً، لفتت الحملة الجميع بأنها تجري في إطار 
القانون الدولي، فقد اســتجابت موسكو في حملتها 
لطلبٍ مــن الرئيس الســوري، ما يؤكــد احترامها 
لسيادة سوريا، كما أكدت أن حملتها تتكامل في إطار 
قرار سابق لمجلس الأمن الدولي بمواجهة الإرهاب، 
وانها تستهدف جميع تنظيماته. كل ذلك في حين أن 
الولايات المتحدة لم تراعِ في حربها على الإرهاب ايّاً 

من هذه الشروط والاعتبارات.
ثالثاً، حرصت روســياً على التعــاون بجديّة مع 
المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، باقتراح قدّمته 
إلى مجلس الأمن يقضي بإقامــة تحالف دولي لهذا 
الغرض في إطار الأمم المتحــدة، يضم جميع الدول 
ذات الصلــة، وفي مقدمها ســوريا وايران، في حين 
أن الولايات المتحدة كانت ترفض دائماً التعاون مع 

هاتين الدولتين في هذا السبيل.
رابعاً، اختارت روســيا توقيتاً مناســباً لمباشرة 
حملتها، فالولايات المتحدة منقسمة على نفسها ازاء 
مسألة الاتفاق النووي مع ايران، والموقف من إيران 
وتحديات تنامي نفوذها في الشــرق الاوسط، بعد 
اســتعادة أموالها المجمدة في دول الغرب الاطلسي، 
ومتطلبات مواجهة روســيا في اوكرانيا، وتضارب 
مواقــف المرشــحين ومصالحهم مع انــدلاع معركة 
الرئاسة الامريكية، وانشغال تركيا بانتخاباتها من 
جهة وبحربها المتصاعدة  مع اكرادها من جهة اخرى، 
وانشغال  اليمن،  في  بحربها  الســعودية  وانشغال 
اسرائيل بمقاومةٍ شديدة يشنها الفلسطينيون ضد 
محاولاتها المتمادية للاســتيلاء علــى الاقصى. كل 
هذه الانشــغالات تحول دون قيام تنسيق مجدٍ بين 
خصومها الدوليــن والإقليميين لمجابهة حملتها ضد 

الإرهاب في سوريا.
خامساً، اسفرت، على ما يبدو، محادثاتُ روسيا 
مع ايران وســوريا وتعاونها معهما في مجالات عدّة  
)وضمناً مــع العراق وحزب الله في لبنان( عن قيام 
»تفاهم اســتراتيجي« بين هذه الاطــراف لتحقيق 
أهــدافٍ محددة ابرزهــا: دحر تنظيمــات الإرهاب 
)خصوصــاً »داعــش« و«النصــرة«( في ســوريا 
والسياسية  الجغرافية  الوحدة  استعادة  والعراق؛ 
لهذين البلديــن؛ مواجهة الدول الاقليمية التي تفتح 
حدودها للإرهابيين القادمين من شتى انحاء العالم، 
ولاسيما من روســيا ودول آسيا الوسطى والقفقاز؛ 
وملء الفراغ الناجم عن انحســار نفــوذ الولايات 
المتحدة في دول الشــرق الاوسط الكبير. تجلّى هذا 
التفاهم الإســتراتيجي بتعزيز التنسيق والتعاون 
العســكريين بين ســوريا وكلٍّ من روســيا وايران، 
وبالتالي نشــر قوة جوية وبرية روسية، وقوة من 

الحرس الثوري الإيرانــي، ووحدات من حزب الله 
في غرب سوريا ووسطها، كما بإقامة غرفة عمليات 
وتبــادل معلومــات مشــتركة بين روســيا وإيران 

والعراق وسوريا مقرها بغداد.
يمكن الاســتنتاج من اســتقراء هذه التطورات 
السياســية وواقعات أخــرى ميدانيــة أن اطراف 
»محور الممانعة والمقاومة »، بالتعاون مع روسيا، قد 
اتفقت على أولوية الحســم العسكري كخيار يتقدّم 
الحل السياســي، وأنها قررت دعم الجيش السوري 
في هجومــه المرتقــب علــى مختلــف المجموعات 
الإرهابية في منطقة ســوريا الوســطى، الممتدة من 
شــمال محافظة حمــص إلى محافظة ادلــب مروراً 
بغرب محافظة حماة وصولًا إلى الأطراف الجنوبية 
لمحافظة حلب. ذلك أن إحكام الســيطرة على وسط 
وخطوطه  اللوجستي  الإمداد  مصادر  يحمي  سوريا 
على طول الســاحل الســوري )محافظتي اللاذقية 
وطرطوس( ويمنع تالياً اي محاولة لشــطر سوريا 
إلى نصفين في وســطها، كما يعــزز مواقع انطلاق 
الجيش الســوري لاحقاً لتحريــر محافظات الرقة 
والحسكة ودير الزور، ومن ثم شمال محافظة حلب 

من الجماعات الإرهابية.
هــل تــردّ أمريــكا على روســيا بإجــراء أقوى 
من تعزيز اســطولها الجــوي في قاعــدة ديار بكر 
التركيــة؟ أم بتزويد التنظيمــات المموّلَة والمدعومة 
متطورة  دقيقة  بصواريخ  المركزية  استخباراتها  من 
ضــد الطائرات لاســتنزافها وحلفائها؟ ام يمسّــها 
جنــون »تكفيــري« فتحــاول التخلص من بشــار 
الاســد شــخصياً؟ في هذه الحال، كيف ترد روسيا 

وحلفاؤها؟ سؤال مفتوح على شتى الاحتمالات.
 

٭ كاتب لبناني
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روسيا وسوريا: الحسم العسكري يتقدّم الحل السياسي 
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ينتج الإجرام ومخلفاته!
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أين الله من كل هذا؟ ■ قيام الكنيســة الأرثوذكســية الروسية بمباركة 
التدخل العســكري الروســي في ســوريا ووصفه بـ 
»المعركة المقدســة« إعلان مخيف، فبعد الشــقّ الكبير 
الــذي صنعه تدخــل إيــران و«حــزب اللــه« اللبناني 
والميليشيات الشيعية في سوريا بين المذهبين الشيعيّ 
والسنّي، يأتي التصريح الكنسيّ لإضفاء طابع حرب 

صليبية على التدخّل.
ولا يخفّف من وطأة هذا الاتجاه المدعوم من الدولة 
الروسية تحالف موســكو الرباعي المستجدّ مع إيران 
ونظامي العراق وســوريا، فهذا التحالف لا يفعل غير 
أن يضيــف إلــى جــرح حــروب الطوائف الإســامية 
جرحــاً فاغــراً كبيراً آخــر، كما أنّــه يعمّق إحساســاً 
متعاظمــاً بالمظلومية الســنّية، وهذا الإحســاس أحد 
خزانــات التحشــيد الطائفــيّ لصالح تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« وأخواته.
التذكيــر  الروســي  الكنســيّ  التصريــح  يعيــد 
بالتبريرات الطائفية التي قدمها »حزب الله« اللبناني 
لجمهــور محازبيــه مع بدايــة تدخّله العســكري لدعم 
نظام الرئيس السوري بشــار الأسد عن »حماية مقام 
السيدة زينب«، وما تبع ذلك من تفعيل طائفي متعاظم 
لآليــات الصــراع مــن خــال رفــع الرايات الشــيعية 
وتهجيــر مدن وقرى وصولًا إلى خطــط إعادة تركيب 
الديمغرافيا السورية طائفياً داخل دمشق وفي الخط 

الواصل إلــى لبنان عبر الزبداني ومضايا وصولًا إلى 
مناطق شيعية في إدلب.

تصريحــات رئيــس قســم الشــؤون العامــة فــي 
الكنيســة الروســية، فســيفولود تشــابلن، استدعت 
ردوداً من جهات دينية وسياسية، بينها جمعية علماء 
المســلمين في لبنــان، وجماعــة »الإخوان المســلمين« 
الســورية التي اعتبرت الجهاد ضد الاحتلال الروسي 
لســوريا واجباً شرعيّاً، كما أنها اســتدعت ردوداً من 
نشــطاء مســيحيين معادين للنظام الســوري رفضوا 
توظيف المسيحية لتبرير قرار سياسيّ نتجت وستنتج 
عنه جرائم حرب وقتل وتوسيع للكارثة السورية، كما 
أنها أثــارت جدلًا حــول تهافت دعــاوى أخرى كانت 
ضمن حقيبة الشــغل الدبلوماســي الروسي من قبيل 
»حماية الأقليات« و«دعم نظــام علماني«، إضافة إلى 
أســطوانة أن »الســوريين هــم من يقــررون مصيرهم 
وليــس الخــارج«، وكلّها دعــاوى تســاقطت كأوراق 
الخريف مع صعود القوة العارية الروسية في سوريا 

والتبرير الديني لها.
تقــوم هــذه المزاوجــة بــن التوســع الامبريالــي 

الروســي والكنيســة الأرثوذكســية علــى تــراث من 
الاســتخدام الدنيــويّ للدين فــي روســيا )وغيرها( 
يعــود لمئــات الســنين، ويقــع في صلبــه تاريــخ من 
الانتهــاكات الهائلــة التــي تعرّضــت لهــا الشــعوب 
المحيطــة بروســيا )مــن المســلمين وغيــر المســلمين 
فالاســتبداد لا يوفــر أحــداً(، ولكــنّ المثالــن الأكثر 
حضوراً يعودان إلى أفغانســتان والشيشــان، وهما 
يرتبطــان فــي الذاكــرة الروســية الحديثــة بانهيــار 
الاتحاد السوفييتي الذي كان فلاديمير بوتين شاهداً 
عليه أيام خدمته ضابطاً صغيراً في ألمانيا الشــرقية، 
والواضــح أن نتائــج دعــوات الإصلاح والشــفافية 
والدمقرطــة أيــام بيريســترويكا غورباتشــيف قــد 
ارتبطت في ذهن بوتين الشــاب بتقلّص نفوذ روسيا 
وتراجع قبضة موســكو على محيطها، وبالتالي فإن 
الاســتبداد الروســيّ القديم )ونماذجه الشــبيهة في 
العالم كســوريا( كان هو الحل الناجع لعودة روسيا 

إلى الساحة العالمية.
 باســتخدامه الكنيسة الأرثوذكسية لا يفعل بوتين 
إذن غيــر توظيــف المقدّس لتبرير »المدنّــس« )على حد 

تعبير باحث الأديان الشــهير مرســيا إليــاد(، وصبّ 
هــذه النــار الحارقــة فــي منطقــة تعــجّ بالصراعات 
المحمولة، قســراً، على أسس دينية، ســيعزّز من دون 
أي شــك في تحويلها إلى مفاعل كبيــر لتعميم المذابح 

والإبادات والهجرات الجماعية.
»الدولــة  وتنظيــم  الإرهــاب«  »مكافحــة  بدعــوى 
الإســامية« يتشــكّل حلف جديد عجيب تقع في قلبه 
الجمهورية »الإســامية« الإيرانية، وتغطيها روســيا 
الأرثوذكســية، التــي تنسّــق، فــي الوقت نفســه، مع 

إسرائيل الساعية إلى »دولة يهودية«.
ما ســتفهمه شعوب المنطقة )دعك من حكامها( هو 
أن مكافحة »الدولة الإسلامية« ليست إلا فزّاعة هدفها 
توســيع مجال الاستبداد الروسي، عالميا، والسوري، 
محليــا، وتغطية الســيطرة الإيرانية علــى المنطقة، مع 
حفــظ »حقــوق« إســرائيل بضرب مــا تعتبــره خطراً 
عليها، أما إضافة الخلطة الأرثوذكســية الشيعية على 
الأهداف المذكورة فهي لحرف البوصلة عن الاستبداد 
وتركيــزه علــى خــرط المســلمين الســنّة فــي الحالة 

الانتحارية »الداعشية«.
بهذا المعنى فرفع رايات المســيح والحسين مطلوب 
منهــا الردّ برفع رايات »الدولة الإســامية« وإخواتها 

وليس التركيز على الاستبداد الروسي والسوري.
السؤال المؤرّق هنا: أين الله من كل هذا؟

ماذا يتبقى من الإسلام السياسي؟
■ قدمت قوى الإســام السياسي، ممثلة في أحزابها 
وتنظيماتها المختلفة، نفســها كبديل باعتبار أن الإسلام 
نظام سياســي صالح لكل زمان ومكان. وارتفع شــعار 
»الإسلام هو الحل«، ليؤكد  ـ  نظريا  ـ  أن نموذج الإسلام 
هو الوحيد القادر علي مواجهة التحديات الحضارية التي 
تواجهها الإنســانية في مطلع القرن الحادي والعشرين. 
القرن الماضى، أنتشارا وتمددا  وقد شهدت ســبعينيات 
كميا لتيار الإســام السياســي. ويطلــق البعض علي 
تلك الظاهرة، خطأ، صفة »صعود« الإســام السياسي. 
ولكن الصعود له جانب فكري ونوعي مرتبط بالتجديد 
والاجتهاد وابتــكار الأفكار والبرامج السياســية. فهذا 
لم يحــدث، فقد غرق التيــار في الشــعاراتية ودغدغة 
العواطــف الدينية، حتى غلبت عليه الشــعبوية بكل ما 
تحمل من ســطحية وغوغائية. ولذلك بدأ عدد من علماء 
السياســة والإجتماع، وعلــي رأســهم الإيراني آصف 
بيات والفرنســي أوليفيه روا يروجــون لمفهوم )ما بعد 
الإسلاموية( باعتبار إنحسار ظاهرة الإسلام السياسي، 
فكريا تحديدا، رغم وجوده الكثيــف كميا وتنظيميا في 
عدد من البلاد الإسلامية. وكتب الأول في عام 1996 مقالة 
عن »ظهــور مجتمع ما بعد الإســاموية - مثال إيران«، 
وبعد ذلك ركّز علي »ثورات ما بعد الإسلامويين«، واهتم 
الثانــي بـ«جيل ما بعد الإســاموية«، ولــه كتب مثل: 
و«الجهل  الإسلام«  و«عولمة  السياسي«  الإسلام  »تجربة 

المقدس«. 
يســخر الكثيرون من مصطلحات مثل  الإســاموي، 
بقصد إفراغها من المعنى والمضمون الاجتماعي والفكري، 
ولكي تبــدو وكأنها تلاعــب لفظي وتقعــر لغوي فقط. 
فالمفهوم أو المصطلح تكثيف لوقائع وتجريدها في كلمات 
قليلة ترمــز له، ويســتدعى للذهن الصــورة والمعنى. 
ولكنني علي مســتوى التحليل الشخصي أفرّق لأسباب 
اجتماعية وفكرية بين: المســلم والإسلامي والإسلاموي. 
فالأول، شــخص مؤمن عادي يحاول علــي قدر الإمكان 
الالتزام بفروض الدين وســننه. والإسلامي يضيف إلي 

ذلك، إيمانا بشمولية الإســام ولا يكتفي بالعبادات. أمّا 
الإســاموي  فكل هذا وزيادة - كما يقــول المناطقة  ـ  إذ 
تأسيس  الإسلامويين  وهدف  السياسوي.  لديه  يتضخم 
دولة إسلامية، مؤمنين بأن في الإســام نظاما سياسيا 
مثاليا مكتمل العناصــر من قوانين، واقتصــاد وثقافة. 
ويرون ان نظام الحكم الإســامي هــو » إصلاح الدنيا 
وفــاح الآخرة«. فالإســام في فكرهم »ديــن ودولة«، 
وقد خرج من بين أصحــاب هذا الشــعار، التكفيريون، 
والقطبيــون، وكل عناصر التطرف والإرهاب. فقد برروا 
أفعالهم حسب التفسير الدوقمائي للآية: »ومن لم يحكم 
بمــا أنزل الله فأؤلئك هم الكافــرون«. وما يميز مرحلة » 
ما بعد الإســاموية« هو تناقص الحمــاس لهذه الأفكار 
بين تيار الإسلام السياســي الكلاسيكي. وهو يعاني من 
مزايدات القــوى المتطرفة، والتي قامــت بإعلان خلافة 

إسلامية علي التخوم ما بين الواقع والوهم. 
بعد  »مــا  وأوصاف  تعريفــات  وتباينــت  تكاثــرت 
الإسلاموية«، كذلك أسبابها. ومن أهم الأسباب، اصطدام 
التجــارب الإســاموية بالواقــع مما نتج عنــه نماذج 
فاشــلة نجدها في إيران، والســودان، وباكستان. وفي 
البداية انتشرت الإســاموية، حسب عدد من الباحثين، 
بسبب التوســع في التعليم والنمو الاقتصادي، والذي 
واكبه  ـ  للمفارقــة -  القمع والتهميش الاجتماعي. وفي 
التعريف هنــاك إجماع  بين عدد من الباحثين المســلمين 
والأجانب، علي أن رؤية ما بعد الإســاموية، تركز علي 
الدمج بــن التدين والمطالبة بين الحقــوق والواجبات، 
التحــرر من الجمود، التخلى عن فكــرة احتكار الحقيقة 
الأحادية  الســلطة  محل  والمســاواة  التعددية  الدينية، 
والإقصائيــة،، العقيدة والحريــة، التاريخانية بدلا عن 
النصوص الثابتة، المســتقبل بدل الماضي. ومن الواضح 
تراجع الدولة لحســاب الفرد مما يعني نســبيا احترام 
الحريات الفردية، وفي هــذه الحالة يتعلمَن المجتمع لأن 
الدين ســيكون أمرا شخصيا وخاصا. ولا تتدخل الدولة 
في ضمائر الناس ومراقبة عقائدهــم، وعليها أن تتفرغ 

لتقديم الخدمات التنموية الدنيوية لرفع مستوى نوعية 
الحياة وجودتها. وكانت الحركات الإســاموية تناقش 
هل الأولوية للدولة أو الســلطة السياسية أم للمجتمع؟ 
وانتصــر تيار الدولة والســلطة، مــرددا:« ان الله يزع 
بالســلطان ما لا يزع بالقرآن«. وانتهي مشروع الإسلام 
السياســي، الحضاري، إلي دكتاتوريــات قمعية، ودول 
فاشــلة بكل المعايير. وما يميز حقبة ما بعد الإسلاموية، 
هو التنازل عن فكرة فرض الإســام عــن طريق أجهزة 

الدولة والعودة للمجتمع، علي الأقل نظريا. 
تكشف فكرة »المراجعات« التي مارسها الإسلامويون 
في الفتــرة الأخيرة بكثافــة، عن التراجــع والتناقض  
الســائدين  بين الإســامويين. ومن الملاحــظ أن ما تتم 
مراجعته الآن، كان قبل ســنين قليلة يُســمى الثوابت، 
والآن نرآها تتغير باستمرار وســريعا. وأغلب القضايا 
التــي تُراجع الآن، كان يُتهم الناقــدون لها، بالتجديف. 
ومن المثير للاســتغراب، تغيير كل الأحزاب الإسلاموية 
لأسمائها القديمة والتي تنسبها للإسلام صراحة، وتحمل 
الرمزية التي تميزها عــن الأحزاب »العلمانية« الأخرى. 
فتحولت إلي أحــزاب » الحرية و العدالــة« أو » العدالة 
والتنميــة« أو » النهضة«. وهي مفــردات من لغة الموجة 
الرابعة للديمقراطية وليســت من التراث الإسلامي. وقد 
سايرت أحزاب ما بعد الإسلاموية، الضغوط الديمقراطية 
المتزايدة،  فعلي سبيل المثال حاول حزب  »النور« السلفي 
إظهار إيمانه بحقوق غير المســلمين والمرأة. لذلك، ضمت 
قائمة الحزب الذي يدعو لتطبيق الشــريعة الإسلامية، 
قبطيا. فهل سيتحول الي أهل »قائمة« بدلا عن أهل ذمة؟ 
كما نجد في دعاية السلفيين، مستطيلا أسود يفترض أن 
يكون صورة لمرشــحة منقبة تسمى » أم فلان«. وكل هذه 
التراجعات والتحولات، تجد لها مخرجا شرعيا في مبدأ 
»فقه الضرورة« الفضفاض الذي يجعل  كل الأمور ممكنة 
أو مباحة. وهي طريقــة براقماتية دينية لتوظيف الدين 
في الالتفاف علي العلمنة التي تتســرب إلي الدين. لأننا 
نجد في فقــه الضرورة، أن الواقع أو الإنســان الواقعي 

هو الذي يقرر إصدار الأحكام 
الشــرعية، وهنا قــد يتحول 
حين  المدنــس،  إلــي  المقدس 
يمتلك البشر هذا الحق في فهم 

وتفســير الدين. كما أن توسيع مجال عمل فقه الضرورة 
يقلل من الانضبــاط والالتزم بالاصول الثابتة. ولا أدري 
ماذا ســيكون موقفهم من الآية الكريمــة: »وما فرطنا في 

الكتاب من شيء«؟  
أخيرا، لا تبقي من شعارات  وأفكار الإسلام السياسي  
أي أثــار من بقايا مرحلة الإســاموية. وهــو يميل الآن 
للحلول الوســط في كل الامور، خاصة مع تراجع الدولة 
لحساب الفرد. ويكتفي أنصار الإسلام السياسي بالنظر 
للإسلام كمعطى حضاري مع الاســتمرار في البحث عن 
المجتمع الفاضل. ولكن كيف نفســر شــعبية هذا التيار 
رغم هذا الخــواء الفكري؟ وهنا تحضرني هذه القصة - 
العظة :« أن رجلا من أهــل الكوفة دخل على بعير له إلى 
دمشــق في حالة منصرفهم عن صفين فتعلق به رجل من 
دمشــق فقال: هذه ناقتي، أخذت منــي بصفين، فارتفع 
أمرهما إلى معاوية، وأقام الدمشــقي خمسين رجلا بينة 
يشــهدون أنها ناقته، فقضى معاوية على الكوفي، وأمره 
بتسليم البعير إليه، فقال الكوفي: أصلحك الله! إنه جمل 
وليس بناقة، فقال معاوية: هذا حكم قد مضى، ودس إلى 
الكوفــي بعد تفرقهم فأحضره، وســأله عن ثمن بعيره، 
فدفع إليه ضعفه، وبره، وأحســن إليــه، وقال له: أبلغ 
عليا إنــي أقاتله بمائة ألف ما فيهم مــن يفرق بين الناقة 
والجمــل، وقد بلغ مــن أمرهم في طاعتهم لــه أنه صلى 
بهم عند مســيرهم إلى صفين الجمعة فــي يوم الأربعاء، 
وأعاروه رؤوسهم عند القتال وحملوه بها«. وهذه نفس 
الكتل الجماهيرية  ذات الوعى الزائف، حتي اليوم. وهم 
الرصيد  ـ  الحشــد الذي يستغله الإسلامويون من ورثة 

ذلك الداهية مؤسس الملك العضوض. 

٭ كاتب سوداني

مطاع صفدي ٭

حيدر ابراهيم علي٭

■ مــا حدث أخيــراً مع الغارات الروســية على كل الوســط 
السوري الحر هو أن بوتين لكي ينجو من مأزق الإشكالية الأسدية 
قــرر فجأة أن يقفز منها إلى القرار الأخطــر في مثل هذه الأوقات، 
وهو إعلان حربه الخاصة. هذا هو بوتين رجل القرارات المصيرية، 

يفتتــح حقاً ميدان حرب لحســابه الخاص. لا يبدو أنه أصاخ الســمع أو أبــدى الطاعة لآراء 
الآخرين الذين طالما انشــغلوا ليلًا ونهاراً بالاجتماعات واللقاءات، خلالها كان يبدو أن بوتين 
إنما يعمل مع الجماعة الدبلوماســية لعالم اليوم، وأنه تحول إلى عنصر نظامي مشــارك معها 
في فهم وتحليل المشــكلات الدولية الطارئة، لكن الرجل هو مــن طينة أخرى حقاً، فهو يتظاهر 

بقابليته الاجتماعية لكنه في الوقت عينه حريص كل الحرص على تنفيذ ما ينتويه.
ومــا يؤمن به بوتين لــن يعرفه أحد قبل أن يتحــول إلى أفعال منجــزة على الأرض، هذه 
الحرب الروســية الجديدة تشــكل عقدة المآزق الخطيــرة المتفجرة حالياً، فــإذا كان اعلانها 
متوقفاً على ارادة قائدها، لكن ســيرها أو إنهاءها لن يكون نتاجاً فردياً، لذلك لن يكون ســهلًا 
على أصحاب الحرب أن يجيبوا بعد عدة معارك، عن ســؤال حــول الجدوى الحقيقية للحدث 
المخيف. فهل يمكن لبوتين أن يبرر حقاً مشــروعه الجذري برد مشــكلة ســوريا كلياً إلى الحل 
العســكري الذي تبرأ منه الجميع ومنهم الروس أنفســهم الذين كانوا من الأوائل في دعوتهم 
الثوار وســواهم إلى الاقلاع عن القتل والعودة إلى التزام قواعد الحوار. فما الذي جعل الأمور 
تنقلب رأســاً على عقب بإعلان حرب فعلية وصريحة على الجمهور السوري، من خلال ضرب 
مختلف منظماته العقلانية أو الفوضوية. هل كان الســبب حقاً هو الدفاع عن رئاسة الأسد. هل 
أصبح وجود الأسد أو زواله معادلة توازن مع إشعال الحرب الأهلية بل العالمية. هل حقاً يمكن 
استخدام الحرب الجديدة كحافظ أمين لاســتمرارية الرئاسة، حتى وإن تمخضت عن مشروع 
استعماري متميز بالطريقة الروســية واخلاقيتها الممهورة بالعنف المطلق... والبداية هي في 
حكم الاســتئصال لما يوصف بالعدو. فالبداية هي في حذف شامل لعناصر المعارضة أساسياً، 
وبصرف النظر عن اختلافاتها العقائدية وســلوكياتها المتباينة؛ لكن لن يتحقق القمع الجديد 
بكبت الأصوات المعارضة فحســب، بل بسحق ألسنتها ورؤوســها معها. فالروسي يريد إقامة 
مســتعمرة كاملة، لن يتوفر لها حظ الانقيام الزائف إلا بعد إزالــة الموجود الأصيل. إنها إرادة 

الاستحواذ الكلي على سورية من سواحلها ومن صحاراها في وقت واحد.
حتى يتم عنصر العجب صار مــن الممكن القول إن المرحلة الجديدة للاســتعمار قد تجعله 
يتحقق بطريق التكافــل والتضامن مع خصومه، بتعبير آخر إنه الاســتعمار بتضامن أبطاله 
وخصومه معاً فــي الارتباطات الواحــدة، ولو كانت احتــالا لبلاد النــاس، وتطويقاً لئيماً 
لشــعوبها، ومع ذلك لا يمكن لأمريكا أن تظل صماء بكماء أمام مشــاهد احتلال سورية من قبل 
عدوها التقليدي الروسي الأبيض. ولا شك ســترفض التحرك الروسي ولو لفظياً. وقد أعلنت 
عن عدم موافقتها علــى نوعية الهدف الذي يضربه الطيران الروســي فكان أكثره موجهاً إلى 
. أي أن الروس يضربون بالأحرى أعداء  كتائب المعارضة ولم يكن له علاقة بداعش إلا رمزيــاً
حركة داعش. إنهم حلفاؤها الموضوعيون فكل هذه التظاهرات الدبلوماسية لمقاتلة داعش هي 
خداع للبلد المكشــوف. فالروس يكذبون علناً. إنهم وكل زملائهم من مجاميع إيران وحزب الله 
وحشود العراق، هم في الواقع نوع من التعبئة العسكرية والسياسية التي هدفها المعلن يخفي 
حقيقة مخططها الواقعي. إنها تعبئة غير مسبوقة في تاريخ المظالم الكبرى؛ تريد تأسيس قلعة 
قوة هائلة مركزية في المنطقة لفرض سيطرة أحادية على شعوبها من البحر إلى عمق الصحراء 
الآسيوية. روسيا تؤســس وتقود أكبر حركة قمعية للاستحواذ على عشرات الاقاليم من بلاد 
العرب والإسلام. فإيران لم تعد تصبر حتى تحقق ثورات شعبوية قد تنشئ حكومات )ملالية( 
رديفة لمركزية طهران. لكن بوتين يجازف بارتكاب أعلــى درجات الأخطار، يفاجئ الجميع بما 

عجزت عنه الدول والاحزاب حتى اليوم في البلاد )الحرة(. 
بوتــن ينفذ صيغــة الضربة القاضية. ينهــي مرحلة كبرى من التكاذب الدبلوماســي بين 
الأقطاب الدوليين حول ســورية وقضايا )الربيع العربي(. بوتين يتســلم قيادة المرحلة لينهي 
ســابقتها كلياً يخلف حتى إيران وراءه في الصف الثاني. إنه غير عابئ مطلقاً بأية إرادة لأية 
بنية شــعبية، لا يريد تغييرات إرادياً، بل انصياعاً آلياً لأوامــره وحدها. وهو له الأمر اليومي 
كأنــه بادئ من التي أطلقت الغارة الجوية الأولى. فكل أفعاله القادمة ســيكون لها طابع فعلها 
الافتتاحي الأول. ما ينتظره الســوريون والعرب والعالم لن يتجــاوز حدود الغضب المكتوم 
الذي ستعانيه جماهير لا حدود لها بدون أن يسمعها أحد بأكثر من بعض التظاهرات الإعلامية 
العابرة، بينما بوتين ماض في فعله المؤســس لكيانه الإنساني أولًا وليس العقائدي فحسب. 
فالرجل فاشــي الفكر والفعل وهو ربما كان على وعي من فاشــيته التي يبــدو أنه فخور بها، 

وبإنجازاتها بالرغم من فشل وعقم معظمها. 
ما يجمعه بالأســد وأعوانه الذين زالت بعض رؤوسهم الكبيرة، ليس حباً أو وداً شخصياً 
يتداولــه معهم مجاناً. إنه مؤمن بأن حكم الشــعوب يتطلب بروز نوع مــن طغاة القادة على 
النمط الســتاليني. فما يربطه مثلًا بالأســد هو الوحشــية النادرة التي ميزت هذا الإنسان، 
وجعلته ليس مجرد قاتل لأعدائه أو لشــعبه، بل حتى لأقــرب أعوانه، وقرابته الدموية. وهو 
حتى الآن لم ينفذ من القهر ما يحميه من المرتدين عليه؛ إنه الواعد بتحقيق أرقام قياسية أخرى 
من الضحايا البريئة في المشاركة القادمة التي سيكون لها طابع الآخذين بالثأر. فالأسد يمكنه 
أن يقضــي على الملايين لو أُعطي الفرصة. لن يبقى شــعار تدمير البلاد غائبــاً عن التنفيذ. بل 
سوف يخلق حظوظه الكبرى يوماً ما. وهو رهان بوتين على الأسد. إنه السبب الأعمق للحفاظ 
على هذا الطاغية، حتى يمكنه أن يقلب كل شــيء، ويبيد شعوباً كاملة من أجل إبدالها بشراذم 
بشرية ونفايات حضارية. فالفاشية هي الضيفة المختارة، الموعودة إلى المشاركة في كل وليمة 
ســلطانية حاكمة، خاصة عبر تقلبات الســلطة الروســية من عهود القياصرة الإقطاعيين إلى 
قياصرة السلطة الاشتراكية العرجاء خلال الاتحاد السوفييتي. وهاهي الضيفة المفضلة الآتية 

من جديد كما لو كانت هي الثمرة الذهبية..
والحقيقة أن المأساة السورية تصطبغ كلياً بالمؤثرات الروسية منذ اندحار سلام المظاهرات 
أمام عنف الســلطة وتحوله إلى عنف آخر مقاوم مــن دون غلبة واضحة في أية معركة تفرض 
عليه. فلن يكون أمراً غريباً إن انتهت هذه المؤثرات إلى تعليل وتسويغ إقامة كيانية استعمارية 

جديدة كخاتمة للمأساة، وإنه بمصدر أكبر للمآسي كلها. 
إنه الاستعمار تحت تسميته الجديدة المباشرة مستعيداً كل رموزه القاهرة مضافاً إليها هذه 
المرة ما لم تشــهده تجارب الاستعمار التقليدي الســابقة، وهي كونه استعماراً متحدياً العالم 
كله إن أراد مقاومة. فالزمن القادم ســيكون ولا شــك حافلًا بذرى من القمع المطلق ضد شعوب 
الأرض جميعاً. والأمة العربية التي تعرضت لمختلف كوارث المراحل الاســتعمارية ستكون هي 
الرائــدة في المقاومة الجديدة. فذلك ليس مصيراً من اختيارها. لكنه من أهم مشــاريع التاريخ 
المعبأة بإرادة الحرية والاســتقلال وبفطرتها وغريزتها... ومن ثــم لن يكون عليها إلا أن تعيد 

إنتاجاها بشكلها النظامي والعلمي. 
ذلك أنها هي حرية الغد ستصاحب عنف الاستعمار الجديد... ستقوى به وإن كان هو الأشد 

هولًا وضرراً.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

روسيا تؤسس مرحلة الاستعمار
 الثالث للدول المستضعفة

الانتصار السوفييتي الضائع في أفغانستان... وسرابه في سوريا
■ يكفي أن يرافق نشــيدا الجمهورية العربية السورية 
وحزب البعث العربي الاشــتراكي، باللحن والكلمة، صور 
النشرة الاخبارية بشأن مجريات الحرب السورية، وبشكل 
نافر أكثر بعد التدخل الروسي، لإيضاح هزلية النظام الذي 
يقوده بشّــار الأســد، رغم نجاحه في البقاء كآلة احتضار 

دموي مزمن، وصولًا إلى لحظة الإنجاد الروسي له.
»حماة الديار« و«عرين العروبة بيت حرام« و«من جذور 
الأرض جئنــا«.. »أو يقال الظلــم زال«، كلمات يكفي نثرها 
على فظائع الحرب الســورية، وحــروب التدخل المتوازية 

الجارية حالياً في سوريا، لتبيان حجم »النكتة المقبرية«. 
هذه »النكتة المقبرية« هي فــي وجه منها، تحوّل النظام 
الــذي كان القطــر العربــي الســوري بالــكاد يكفيه قبل 
ســنين قليلة، ولا يقبل بأقــل من مصادرة قــرار اللبنانيين 
الكيانات  إلى أحــد  العراقيــن،  والفلســطينيين وأيضــاً 
العســكري  بالانعــاش  مباشــرة  المرتبطــة  السياســية 
والاســتخباري الروســي والتي لا تعترف بها إلا موسكو، 
كأوســيتيا الجنوبية وأبخازيا في جيورجيا، ودونتســك 

ولوهانسك شرق اوكرانيا، وجمهورية ما وراء الدنيستر. 
الوجه الآخــر لـ«نكتة المقابر« هذه، أنّــه وبدل »البعث 
العربي«، والذي، بدلالة الاصطلاح، من نهوض الشــعوب 
العربيــة وتحررهــا والتضامن فــي ما بينهــا - قد نكون 
الأحــوج اليه، صار »البعث الأســدي« أداة قتل مئات آلاف 
الســوريين تتقاذفها أهواء »بَعثات« مــا كانت على الخاطر 
والبــال، فوق الأرض الســورية، قبل عقــود خلت. »بعث 
الساســانيين«، »بعث الصفويين«، »بعــث آل رومانوف«، 
»بعث الاتحاد الســوفييتي«، هذا بالاضافة طبعاً إلى »بعث 

الخلافة الراشدة«، و«البعث البيزنطي«. 
التدخل الروسي يكبّل النظام السوري بإدراجه في خانة 
»الجمهوريات المعلنة من جانب واحد« والتي لا تعترف بها 
إلا موســكو. هل يعني ذلك ان النظام انتقل من عهدة ولاية 
الفقيــه الإيرانية وحراســها إلى عهدة القوة الأوراســية 
السهولة.  بهذه  ليس  والمستأسدة؟  الجريحة  الأرثوذكسية 
انما بحكم المؤكد انّ أغراض موســكو ليســت مطابقة تماماً 
لسياسات إيران، وانّ التدخل الروسي في صيغته الحالية، 

كضربات جوية، هو قاعدة تفاوضيــة مع التدخل الغربي، 
الذي يمارس هو الآخر كضربات جوية، ضد تنظيم »الدولة 
الإســامية«. التنسيق الروسي الفرنســي اختبار مهم في 
هذا المجال. المســعى الفرنســي فيه الزام روســيا بحصر 
المدنيين،  اســتهداف  وتجنب  الدولــة،  بتنظيــم  ضرباتها 
وربط العمل العســكري بالسياسي. التجاوب الروسي مع 
هذا محدود طالما ان موســكو تربط الحل السياســي ببقاء 
الأسد. وبقاء الأخير ليس مسألة أخلاقية أو ذوقية: لا يمكن 
تخيل هدنة يوم واحد في ســوريا طالما هــو حيث هو. لن 
تتوقف الحرب فوراً برحيله، انما رحيله هو المدخل الجدي 
الوحيد للسيطرة، داخلياً وخارجياً، على محرّكات الحرب 
السورية، باتجاه جعلها متقطعة، ومتراجعة الوتيرة، على 
خطى بناء بيئة الســلم الأهلي والعدالة الانتقالية وصون 
التعددية وما يمكن حفظه من مؤسســات الدولة والمكافحة 

الناجعة للإرهاب. 
يضــاف العمل الروســي الراهن إلى التدخــل الإيراني 
واللبناني - الإيراني لصالح النظام، والتدخل الاسرائيلي 
ضد أهــداف للنظام و«حــزب الله«، والتدخــل الأمريكي 
الاطلســي العربي ضد تنظيم الدولة، والتســليح الغربي 
والتسليح  المعارضة،  الســورية  الفصائل  لبعض  والعربي 
الروسي الذي لم ينقطع يوماً للنظام، بل تسارع وتضاعف، 
والتدخــل التركي ضــد تنظيــم الدولة و«حــزب العمال 

الكردستاني«.
بهذا المعنــى، نحن أمام مشــهد مختلف إلــى حد بعيد 
عن افغانســتان الثمانينيات، تلك التجربة التي تبخســها 
حقها المقارنات التبســيطية وثقافة »التوعد« التي لا تخدم 

التحليل في شيء.
 المفارقــة اليــوم هي فــي مشــهد الحــروب المتوازية 
والمتداخلة في ســوريا. كلّ يريد استهداف »داعش وشيء 
آخر«. هذا الشيء الآخر قد يكون النظام، أو جبهة النصرة، 
أو المعارضة الســورية، أو العمال الكردســتاني. كلّ يريد 
الاستعانة في مواجهة داعش بأحد هؤلاء في المقابل. وهذا 
التخبط يتيح المزيد من الاقتدار لرجال تنظيم »الدولة«. إذا 
كانت الحرب الجوية المتواصلة التــي يقودها باراك اوباما 

ضد مواقعهم فشــلت بشــكل ذريع منذ عــام، فان الحرب 
الجوية الروسية ضد فصائل منافسة لداعش لن تعطيها إلا 
مزيداً من المكنة والتمدد، خصوصاً بعد التوسّع الروسي في 
تحديد ماهية »داعش« بشكل صوّر الأخيرة كما لو أنها حالة 
وطنية تواجه بتعاقب هجمات استعمارية ضدها، ولا يقوى 

عليها أحد. 
افغانســتان جديــدة؟ شــتان! لــم يحصــل للجيش 
السوفييتي في أفغانستان ما حصل للأمريكيين في فييتنام. 
ســاح الدبابات بالــذات أثبت براعة منقطعــة النظير في 

أفغانستان. 
الانسحاب الســوفييتي من افغانســتان أتى بعد مرور 
عــام وأربعة أشــهر على تحقيــق انتصار عســكري كبير 
تمثــل بعملية ماجيســترال عام 1988 بقيــادة الفريق اول 
بوريس غرومــوف. وحتــى صواريخ ســتينجر المضادة 
للطائرات والتي ســلمها الأمريكيــون للمجاهدين الأفغان 
لــم يكن تأثيرهــا بالشــكل الاســتراتيجي الخرافي الذي 
يجري تســويقه. بخلاف »عقدة فيتنــام« عند الأمريكيين، 
عقدة الجيش الروســي من الانســحاب أنّه شوّه الانتصار 
هي  »ماجيســترال«  وأن  »ماجيســترال«،  في  العســكري 
مدرسة لمكافحة الإرهاب الإسلاموي مستقبلًا. كان هذا طبعاً 
قبل ان يتراجع نموذج غرومــوف ودباباته لصالح نموذج 
سحق الانتفاضة الشيشــانية بتدمير مدينة غرورني على 

من فيها. 
بشار الأسد وجيشه والإيرانيون تكفلوا بتطبيق نموذج 
تدمير غروزني في سوريا، وهم لا يحتاجون لإسهام روسي 
اضافي في هذا الباب. النجدة للنظام لا يمكن ســترها بكل 
التســويغات الرسمية الروســية للضربات الجوية بداعي 
مواجهة تنظيــم الدولة والجهاديين، وهذه الضربات اما ان 
تركز على »داعش« فتســتفيد »النصرة«، واما على النصرة 
فتســتفيد »داعش«، واما على »النصرة وداعش« فيستفيد 
عندهــا التنظيمان الجهاديان. ليس هناك شــيء يشــبه 
»عملية ماجيســترال« 1988 في كل هــذا: الروس يجربون 
بدورهم كل ما حاوله الآخــرون من الاكتفاء بتدخل جوي، 

في بلد يشهد حرباً اهلية المستوى الجوي فيها محدود.

يبقــى، فــي كل الاحــوال، 
ان وضــع النظــام فــي عهدة 
مســألة  هو  الروســي  الجيش 
واضح،  بشكل  تظهيرها  ينبغي 

وبالمتسع الاســتفادة منها لجعل عمر بشــار الأسد المتبقي 
في رئاسة سوريا هو مدة التدخل الروسي نفسها، ينقضي 

بانتهاء التدخل.
اذا بقي التدخل جوياً فهذا لن يعطيه مدى زمنياً يتجاوز 
بضعة أشــهر، وســيضطر تدريجياً للتنســيق مع الجانب 
الغربي في حربه على »داعش«، وســتصبح مشكلة توفيقه 
بين ذلك، وبين دعمه للنظام، مشكلته هو لا مشكلة الآخرين.
 الحفاظ علــى المقاربة السياســية بدلًا مــن »المواجهة 
الحضارية« مع موســكو يبقى اذاً مصلحة قومية للشــعب 
الســوري. ولتترك »المواجهة الحضارية بين الارثوذكسية 
والدين الحنيف« إلى داخل المجتمع الروســي نفسه، الذي 
يخوض علــى طريقته، حرباً أهلية روســية روســية في 
سوريا، بين الاف المقاتلين الروس، من شيشان وغيرهم، في 
صفوف داعش والنصرة، وبين طلائع سلاح الجو الروسي، 
الذي يمتاز عــن الطائرات الســوفييتية القديمــة للنظام 
البعثي بحداثة طيرانه، ويتخلف عن هذه الطائرات بأنه لا 
يمكن، رغم كل شيء، أن يحملها براميل متفجرات، تستهدف 
التجمعــات الســكانية بنفس القــدر، رغــم كل الرعونة 
والفظاظة الروســيتين فــي القصف. هو فــي آخر المطاف 
تدخل محدود ســلفاً، رغم كل صخبه، وضحايا صواريخه. 
»ماجيســترال« عام 1988 كانت انتصاراً ســوفياتياً ضاع 
ســدى، وتضييعه ســاهم في تضييع الاتحاد السوفييتي. 
ماجيســترال الجديدة في ســوريا قزمة قياســاً بالأولى، 
وأكثرها ســراب، سراب سيســفك دماء مزيدة، لكنه يبدّل 
كثيراً مســار الأمور. أكثر: أيام ولا يعود الروس يعرفون ما 
الذي يريدونه بالتحديد؟ »بشار الأســد«؟ فهمناها. وماذا 
بعد؟ »بشار الأسد من أجل بشار الأسد«؟ حتى السيد حسن 

نصر الله لا يقولها!

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ فارنبوروـ رويترز: تشرع طيارة بريطانية مغامرة 
في القيام بمفردها برحلة طولها 13 ألف ميل من بريطانيا 
إلى أستراليا سائرة على خطى آمي جونسون، الطيارة 
البريطانية الرائدة التي كانــت أول امرأة تطير منفردة 

من بريطانيا إلى أستراليا في 1930.
وانطلقت تريســي كورتيس تايلور البالغة من العمر 

53 عامــا في قمرة القيــادة المفتوحة للطائــرة »بوينج 
ســتيرمان ســبيريت أوف أرتميس« مــن فارنبورو في 

هامبشير يوم الخميس أول أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت »هذا هــو امتياز رائع لأن أكون في هذا الموقف 
لأنني مدينة لما فعلته ايمي عام 1930. عندما قرأت قصتها 
لما فعلته كنت أوشــك أن أتصبب عرقا.. لقد أوشكت على 

قتل نفسها عدة مرات.
ومن المقــرر ان تطير عبر 23 دولــة وتتوقف 50 مرة 
للتزود بالوقود قبل وصولها أخيرا إلى سيدني في وقت 

مبكر من عام 2016.
وسوف يأخذها مسار رحلتها في جميع أنحاء أوروبا 
والبحر الأبيض المتوسط إلى الأردن والصحراء العربية 

وعبر خليج عمان وعلى باكســتان وآسيا قبل أن تنتهي 
الرحلة في أستراليا.

وقالــت »أمضينا الكثير مــن الوقت في هــذا. هناك 
برنامــج اتصالات وتواصــــــل واســع النطاق وراء 
الرحلة. يحدوني الأمل في الوصول إلى سيدني في 5 أو 

6 يناير.«

 8 قتلى في انهيار بناية سكنية وسط القاهرة

فاطمة الزهراء وصفي ملكة جمال المغرب لعام 2016

 مغامرة بريطانية تقوم برحلة طيران منفردة إلى استراليا

ق

■ القاهــرة ـ الأناضــول: لقــي 8 مواطنــن 
مصريين مصرعهم، مساء السبت، في انهــــــيار 
المصــــرية  العاصمة  وســــط  في  سكنية  بناية 
القاهــرة، فيمــا هرعت قــوات الحمايــة المدنية 
والإســعاف إلى مكان الحادث، لرفع آثار الحطام 
وإنقاذ الضحايا والبحث عــن أحياء ورفع جثث 

المتوفين.
وقال اللواء جمال حلاوة مديــر إدارة الدفاع 
المدنــي في القاهرة، في تصريحــات صحافية إن 
»القوات تمكنت من انتشال 8 جثث بينهم 5 أطفال 
وسيدتان، فيما أصيب آخرون، جراء انهيار عقار 

قديم في منطقة الساحل وسط القاهرة«.

وحي الساحل في القاهرة من الأحياء الشعبية 
الفقيرة فيه الكثير من البناء العشوائي.

وأرجــع مصدر أمــــــني في مديريـــــة أمن 
القاهرة انهيار المبنــى لكونه بناء »قديما ومكونا 
من ثلاثة طوابــق بها تصدعات حــاول صاحبه 
ترميمها«، مشــيرا إلى »أن قوات الحماية المدنية 
ما تــزال ترفع الأنقــاض للبحث عــن ناجين أو 

مصابين«.
وأفــاد مصدر طبــي أن »عــدد الوفيات وصل 
إلى 8  أشــخاص بينهم 5 أطفــال وثلاث إصابات 
وتم نقلهم جميعا إلى مستشــفى الساحل وسط 

القاهرة«.

الأمنية  الأجهزة  فرضــت  احترازي،  وكإجراء 
كردونــا أمنيا لمنع وصول الأهالــي لمكان الحادث 
وتسهيل عمل رجال الدفاع المدني في البحث تحت 

أنقاض العقار المنهار.
وكثيرا ما تشــهد مصر انهيارات مبانٍ نتيجة 
البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو 

تعلية المباني بلا تراخيص قانونية.
وســجل خلال الســنوات الأخيرة بناء كثير 
من الطوابق بشــكل غير قانوني في مختلف مدن 
البلاد خــال فترة الإنفلات الأمنــي التي أعقبت 
ســقوط رئيس البلاد الأسبق حســني مبارك في 

فبراير/شباط 2011.

■ أغاديرـ  الأناضول: اختيــرت فاطمة الزهراء 
وصفي، ملكة جمال المغرب لعام 2016، في حفل أقيم  

في مدينة أغادير، جنوب غربي البلاد.
وتمكنــت الطالبة الجامعية فاطمــة الزهراء )18 
عاما(  من نيل لقب الدورة الخامســة، بعد تصفيات 
دامت لـــ3 مراحل، تنافســت فيها 200 مترشــحة 
يمثلن مدن البلاد، واختتمــت في حفل تنصيبها في 

منافسات النهائي بمشاركة 30 فتاة.
واختيرت وصفــي من قبل لجنــة التحكيم التي 
ترأســتها ملكة جمــال فرنســا لعــام 1996  إليزا، 
وبعضوية أسماء صارح، ملكة جمال أمازيغ المغرب 
لعام 2014، وملكة جمال أغادير، إضافة إلى ميشيل 
لوباغمونتي، رئيس مســابقة ملكة جمال فرنســا، 
والخبيريــن الفرنســيين باتريك روبيــر ودانييل 

دوبيكوا.
وتمكنــت فاطمــة الزهــراء وصفــي، الطالبــة 
الجامعية في تخصص تيســيير المقولات، من إقناع 
لجنة التحكيم والجمهور اللذين صوتا عليها للتربع 

على عرش جمال نساء المغرب لعام 2016.
وقالت فاطمة الزهراء وصفي، ملكة جمال المغرب 
لعام 2016  »إنني راكمت تجربة دولية في منافسات 
عالميــة لاختيــار ملــكات الجمال في عــدد من دول 

العالم«.
 وتأمل أن »أمثل المرأة والفتاة المغربية في محافل 
دولية ومنافســات قاريــة، وأن أســاهم في أعمال 

خيرية داخل بلدي وخارجه«.
 وقالت إيلزا رئيســة لجنــة التحكيم »إن اختيار 
النسخة الســابعة من منافســة ملكة جمال المغرب 
كان صعبا، بالنظر لتقارب المستوى بين المتنافسات 

الثلاثين على اللقب بعد الإقصاءات«.
وفي فئة أقل من 1.70 مترا، توجت سارة أزنكض، 
ذات الـ20 عاما، ملكة جمال هــذه الفئة في المغرب، 
بحصولها على المركــز الأول من قبل لجنة التحكيم، 
فيما اختيــرت وصيفتيهــا على التوالــي، الطالبة 
الجامعية حســنية عواطف، 23 عاما )المركز الأول(  

ونظيرتها إيمان الطاكي، 24 عاما )المركز الثاني).
 وقالت المتوجة سارة أزنكض، وهي عارضة أزياء 
إن »اختيارها كان مفاجئا بسبب منافسة كبيرة بين 

الفتيات في النسخة الخامسة من هذا اللقب«.
وفــي تصريحــه للأناضــول، قال برينــو مدير 
مســابقة ملكة جمال المغرب »المنافســات شــهدت 
مشــاركة أكثر من 200 فتــاة، اعتمد فــي انتقائهم 
معايير الجمــال والأناقة والهيبة والأنوثة والتعبير 
الجسدي والمشــية والثقافة، وأن يتراوح عمرهن ما 

بين 18 و25 عاما«.
 وأضاف: تم تقسيم المشاركات إلى صنفين، الأول 
لمــن هن أقل من 1.70 مترا، والثانــي لمن هن أكثر من 

ذلك.
 وخصص ريع حفل مســابقة ملكة جمال المغرب 
لعام 2016، لعمل خيري بغاية دعم هيئة مدنية تعنى 
بشؤون الأطفال المعاقين، في ضواحي مدينة أغادير 

المغربية، لدعم مشاريعها الاجتماعية. 

السيول تقتل 13 شخصا 
في الريفيرا الفرنسية

■ كان ـ رويترز: قال مســؤولون الأحد إن سيولا نجمت عن 
أمطار غزيرة في منطقة من الريفيرا الفرنســية تسببت في مقتل 

13 شخصا على الأقل.
وبدأ الســبت هطول الأمطار على تلك المنطقة من جبال الألب 
الواقعة على ســاحل البحر المتوسط في شرق فرنسا والمجاورة 

لإيطاليا.
وقالت الســلطات المحلية إنه تم العثور علــى ثمانية قتلى، 
بينما هناك خمسة أشــخاص في عداد المفقودين. وكان الرئيس 
الفرنسي فرانســوا أولاند قال في وقت سابق إن عدد القتلى 12 

على الأقل.
وأدت الســيول إلى إغلاق محطة القطــارات في منتجع كان 
ما تســبب في تعطل خدمات الســكك الحديديــة المحلية، بينما 
اجتاحــت الأمطار الســيارات الواقفة في شــوارع المدينة. كما 
أغلقت السيول طريق أيه-8 السريع وتسببت في انقطاع التيار 

الكهربائي عن آلاف المنازل.
وقــال أحد ســكان كان إنه اضطــر للهرب من ســيارته عبر 

النافذة.
وأضاف »وصلنا إلى مفترق الطرق هذا.. كانت كميات كبيرة 
من المياه قادمة على الطريق المؤلف من حارتين وجرفت السيارة 
بعيدا... وبالتالي اضطررنا للخروج من الســيارة عبر النافذة 
لأن المياه ارتفعت لمنســوب أعلــى من نوافذ الســيارة. كنا في 

السيارة واضطررنا للخروج منها عبر النوافذ.«
وفي نيس أُلغيت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى 

الفرنسي في منتصفها بسبب المطر.

 امرأة تنتحر بإطلاق النار
على نفسها وتصيب شريكها

بالرصاصة نفسها في إسطنبول
■ اســطنبول ـ د ب أ: ذكرت وكالة أنبــاء »دوجان« التركية 
أن امرأة أطلقت النارعلى نفســها في أحد الشوارع الرئيسية في 

إسطنبول لتخرج الرصاصة من جسدها وتصيب شريكها.
وقع الحادث في شــارع »اســتقلال« على مقربــة من ميدان 

تقسيم الشهير في وقت متأخر من الليل.
وتــردد ان الاثنين كانا يشــربان الكحول ويجلســان على 

الرصيف بالقرب من الموسيقيين المتجولين .
ولم يتضح الدافع وراء انتحار المرأة.

 الإعصار »يواكين« 
يزداد قوة وسرعة الرياح

تصل إلى 250 كلم في الساعة
■ ميامــي ـ أ ف ب: زادت قــوة الإعصــار »يواكــن« خلال 
الساعات الماضية فوصلت ســرعة الرياح إلى نحو 250 كلم في 
الســاعة، بحســب ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير الذي رفع 

درجة الخطورة إلى 4 مع العلم ان أعلى درجة هي 5. 
وأضاف المركز ان »طائرة للاســتطلاع رصدت وصول الرياح 
إلى 250 كلم في الســاعة في منطقة الإعصــار« الذي وصل إلى 

شمال الباهاماس وهو يتجه نحو برمودا.
وكان المركز خفــض درجة خطورة الإعصار الجمعة من 4 إلى 
3 درجات. ويتجه الإعصار بســرعة باتجاه الشــمال الشرقي 
بسرعة تبلغ 250 كلم في الساعة، ويقع محوره على أقل من 900 

كلم من برمودا.
وأوضح المركز ان الإعصار يمكن ان يصل إلى برمودا من جهة 

الغرب.
والإعصــار »يواكين« هو الثالث خلال هذا الموســم الممتد من 
حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني/نوفمبر وهو الأقوى مقارنة 

بالاثنين الآخرين.

• برعايــة وزيــرة الثقافــة الأردنيــة الدكتورة لانا مامكــغ، افتتح أمس 
»مؤتمــر الحوار بين الثقافات والأديــان« الذي نظّمته الــوزارة بالتعاون مع 
المنظمة الإســامية للتربية والعلوم والثقافة »إيسيسكو« في المركز الثقافي 

الملكي في العاصمة عمان.

• يكرم المهرجان القومي للسينما في مصر في دورته التاسعة عشر، التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل 
7 أكتوبر/تشــرين الأول، النجمة الســينمائية ليلى علوي وكانت قد كرمت من قبل الدكتور رمســيس 
مرزوق في الاحتفالية التي أقامها في دار الأوبرا بمناســبة صدور العــدد الأول من مجلة »كاميرا« كما 

كرمها مهرجان وهران السينمائي في الجزائر.

• نظمــت اللجنة الثقافية في نقابة الصحافيين الأردنيين أمس نــدوة بعنوان«زياد أبو غنيمة.. رحلة 
عطــاء« تحدث فيهــا الدكتور ممدوح العبادي والمهندس محمود أبو غنيمة نقيب المهندســن الزراعيين 
والدكتــور رؤوف أبو جابر والزمــاء عوني الداوود، نائب نقيب الصحافيين، وإبراهيم الســواعير 

ومحمد عقاب الخصاونة وأدارها رئيس اللجنة الثقافية محمود الداوود. 

• الدكتور أنور مغيث تســلم، صبــاح أمس الأحد، عمله مــن جديد، مديرا للمركــز للقومي للترجمة 
فــي مصــر، وذلك بعد فتــرة رئاســته الأولى التي امتــدت منذ يونيو/حزيــران 2014 حتــى يونيو 2015 
انتهــى المركــز خلالها من إصدار أكثر من 300 كتاب خلال عام واحد. لكن وزير الثقافة الســابق الدكتور 

عبدالواحد النبوي لم يجدد انتدابه. 

صبحي حديدي

هنالك مســلّمة توافقت حولها، بعــد أن اتفقت عليها، 
غالبيــة عريضة مــن الكاتبات والكتّاب، ممتهني الشــعر 
والروايــة بصفة خاصة، في العالــم العربي المعاصر: أنّ 
زمن النقد الموضوعي، الذي يتوجب أن يواكب المبدع، قد 
مضى وانقضى، وطويــت صفحاته المجيدة؛ وأنّ معظم، 
والبعــض يجــزم: كلّ، ما يُنتج اليوم من »نقــد« ـ والأهلّة 
للشاكي)ة(، غنيّ عن القول ـ قائم على العصابات والزُمَر 
والمحسوبيات. وفي البناء على هذا، يندر أن يُنشر حوار 
مع شاعر)ة( أو روائي)ة(، من دون أن يقترن الموقف من 
النشــاط النقدي بهذا الحكم، الساحق الماحق: أنا لا أعبأ 

بالنقد العربي السائد، لأنه كذا وكذا وكذا...

ضــرورات  إيــاه،  »النقــد«،  ذلــك  مــع  للنفــاق  ولأنّ 
واعتبــارات وحســابات، مــن بــاب حفظ خــطّ الرجعة 
علــى الأقلّ؛ فإنّ صاحب الحكم ذاته يســارع إلى إضافة 
تلــك العبــارة الســحرية، اللوذعيــة: »طبعــاً، مــع بعض 
الاستثناءات القليلة«. ظريفة هذه اللاحقة، وماكرة بقدر 
ما هي فاقعة، يُراد لها أن تهبط برداً وســاماً على قلوب 
جميــع النقاد مــن دون اســتثناء، أغلب الظنّ؛ لا لشــيء 
سوى أنّ كلّ ناقد سوف يسارع إلى تصنيف نفسه )من 
تلقــاء نفســه!( في خانــة مخلوقات الاســتثناءات تلك؛ 
رغم أنّ القياس المنطقي البسيط يشير إلى قاعدة ذهبية، 
بســيطة بدورهــا: ما فســد كثيــره فقليله فاســد أيضاً، 

بالعدوى... في أقلّ تقدير!

والحال أنّ التاريخ الأدبي، شــرقاً وغربــاً في الواقع، 
يعلّمنــا أنّ شــيوع هذه المعــارك - أو هذا النــوع الزائف 
منهــا، تحديداً - إنما يشــير أوّلًا إلى وجــود أزمة عميقة 
أخــرى، تتضافر مع أزمــات اضطراب الأشــكال، وقلق 
الأســاليب، وانفــات الأجنــاس، وتصــارع التيّــارات، 
وائتلاف الزُمَر، وتكريس المحســوبيات. إنها الأزمة التي 
لا تضع المبدع فــي خندق قتالي ضدّ الناقد هذه المرّة، بل 
تلك التي تضعهمــا معاً، في خندق واحــد، ضدّ القارئ، 
وضــدّ القراءة. وليــس بغير دلالات حاســمة، وفضّاحة 
تماماً، أنّ مفردة »القارئ« لا تَرِد على لســان الشاعر)ة( 
أو الروائــي)ة(، وهما يكيلان الســهام للناقــد؛ ولا تَرِد، 
كذلك، على لســان الناقد حين يقرّر ردّ السهام إلى نحور 

أصحابها!

المتخاصمون يفترضون، ســلفاً ومــن دون كبير عناء، 
أنّ القــارئ المســتهلِك العريــض إنما يقع خــارج »قوس 
الصــراع« بــن جيوش الإبــداع وجيــوش النقــد؛ وأنه، 
في الحســاب الأخير، ليس رقماً فــي المعادلة »الحربية« 
الكفيلــة بترجيــح كفّــة فريــق على فريــق. أو ربمــا لأنّ 
المتخاصمين يفترضون ضمناً أنّ القارئ، وتحديداً: ذاك 
الجديــر بالدخول طرفاً في الصراع، لــم يولد بعد؛ أو أنّ 
ولادته عســيرة بالتعريف، أو قيصريــة بالتمنّي، أو هي 
مؤجلــة إلى أجل لاحــق لا صلــة تجمعه بزمن اشــتداد 
الصــراع بين الســيّد المبدع والســيّد الناقــد: أجل خارج 

الآجال، في عبارة أخرى.

أين القارئ؟
ماذا يقرأ من إبداع أو نقد، ولماذا؟

ماذا يشتري من أصناف البضائع ذاتها، ولماذا؟
هذه أســئلة نافلة، أو أسئلة متخلفة، أو أسئلة لا تتفق 
أطــراف الصراع على أمر، قدر اتفاقها على تغييبها تماماً 
من ساحة التناحر؛ وكفى الله المبدعين والنقّاد شرّ قتال 
غير محمــود العواقب، حول قارئ غير محمود الصفات! 
الفاضح أكثر أنّ المبدع الذي يشــتم النقد يتناســى هويّة 
الناقــد الأوّل، القــارئ، الذي لا يقتطع مــن قوته اليومي 
حصّة لشــراء رواية أو مجموعة شــعرية، فحســب؛ بل 
يفعل ذلك قبل، ومن دون حاجة إلى، ما قاله أو ســيقوله 

الناقد عن هذه الرواية، أو تلك المجموعة الشعرية.
ذلك لأنّ مســألة »قبل« نابعة من حقيقــة أننا لا نملك، 
بعدُ، تقاليد الاعتماد على ما تقوله الفصلية المتخصصة، 
أو الصحيفــة اليوميــة؛ فــي مســعى ترشــيد خيــارات 
المســتهلك، حول قيمــة البضاعة الثقافيــة المطروحة في 
الســوق )كما هــي الحال فــي مجتمعات أخــرى(. وأمّا 
مسألة »من دون حاجة«، فإنها تنبثق من حقيقة أنّ أهواء 
القارئ، فــي اختيار البضاعة، لا تعتمــد بالضرورة على 
نصائح يزوّده بهــا النقد من أجل فرز وتقليب البضاعة، 
قبل اتخاذ القرار بشــرائها. ولعلّ الأمر قد يتخذ مســاراً 
مناقضــاً، يختصره ميل غريــزي لدى المســتهلك، يحثه 
علــى الارتياب فــي نوايا الإعــان الترويجــي )النقد أو 
المراجعة الصحافية، هنا(؛ أو لأنّ هذا المستهلك قد تعوّد 

ألّا يُلدغ من جحر، مرّتين!

وكان الفيلســوف والناقد الفرنســي الكبير غاستون 
باشــار يضرع إلى الله، صباح مســاء، كــي يعينه على 
اكتساب صفة »القارئ«؛ ليس بسبب من تواضع كاذب، 
أو تقليل من قيمة التأمّل الفلسفي والنقدي حول ظاهرة 
الإبــداع، بل إجلالًا لمفهوم القراءة ذاتهــا، تحديداً. فلِمَ لا 
يتعــظ المبدع بما يقولــه الرجل عن قيمة القــراءة؟ ولِمَ لا 
يحتكــم إلى القــارئ، في المقــام الأوّل والأهــمّ، بوصفه 

الناقد الأصدق، والأوّل أيضاً؟ 

القارئ:
أصدق النقاد 

»الجلابية«...
تلفت الأنظار في أسبوع أزياء باريس

»الجلابية« أو الجلباب العربي، فرض نفســه على 

أسبوع الأزياء لموســمي الربيع والصيف المقبلين في 

باريس أمس، من تصميم »رابح كيروز«
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